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} الريــاض - قالـــت مصـــادر خليجية مطّلعة 
لوثائـــق  الســـعودية  كشـــف  إن  لـ“العـــرب“ 
الاتفاقات السابقة مع قطر في 2013 و2014 كان 
رســـالة إلى وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرسون والمسؤولين الغربيين الذين يتولون 
فـــي الفترة الأخيـــرة محاولات الوســـاطة في 

قضية قطر.
وأشـــارت المصادر إلى أن كشـــف الوثائق 
كان رسالة ذكية تقول للوسطاء إن الدوحة قد 
تحوز على تعاطف منكم في ظل تركيزها على 
خطاب المظلومية والإيحاء بالبراءة، لكنها في 
واقع الأمر غير ذلـــك، وأن لائحة المطالب التي 
طلـــب منها أن تنفذها شـــرطا لوقف إجراءات 
المقاطعـــة ضدها، هي مطالب قديمة ســـبق أن 
التزمت قطر بتنفيذها حرفيا وبتعهد من أعلى 

مستوى، ثم نكثت التزاماتها.
وأكدت أن كشـــف الوثائق هـــو واحدة من 
الحجج الكثيـــرة التي تمتلكهـــا الدول الأربع 
لإثبات أن قطـــر متورطة فـــي تمويل الإرهاب 
ورعايـــة مجموعات متشـــددة، وأنها لا ترغب 
فـــي أي التزام قد يعيق بحثها عن دور إقليمي 
يوظـــف ورقـــة المجموعات المتشـــددة لكســـب 

”اعتراف غربي“ أو كسب رضا إيران وتركيا.
ونشـــرت شبكة ”ســـي إن إن“ وثائق تعود 
إلى عامي 2013 و2014 حين شـــهدت العلاقات 
القطرية الخليجيـــة توترات على خلفية اتهام 
الدوحة بالتدخل في شـــؤون جاراتها، قبل أن 

ينتهي الخلاف بتوقيع هذه الوثائق.
وجـــاء في الوثائـــق أن قطـــر تتعهد بعدم 
إيواء شـــخصيات معارضة مـــن دول خليجية 
أخرى، وبعدم دعم جماعة الإخوان المســـلمين 
المصنفـــة إرهابية في عدد مـــن الدول العربية، 

وعدم تقديم أي مساندة لأي طرف يمني.

وضمـــت الوثائـــق أيضـــا تعهـــدا بإلزام 
القنـــوات الإعلاميـــة المملوكـــة أو المدعومـــة 
”بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر“ من قبل دول 
الخليـــج بعدم مناقشـــة أي مواضيع مســـائل 

تسيء إلى أي من أعضاء مجلس التعاون“.
وينتظـــر أن تكون هذه الوثائق محور لقاء 
وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه في الدول 
الأربـــع، وهو لقاء تقول المصادر إنه ســـيغلب 
عليه خطاب الصراحة والوضوح في ضوء ما 
صدر من تيلرســـون مـــن تصريحات تتناقض 
مـــع مواقف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الأخيـــرة، وتعهداتـــه فـــي القمـــة الإســـلامية 
الأميركية في الرياض بتوحيد استراتيجيات 

الحرب على الإرهاب.
وكشـــف مصدر ســـعودي مطّلع لـ“العرب“ 
أن تيلرســـون ســـيقابل في الاجتماع بوضوح 
شـــديد، وأن هنـــاك اتجاها لـــدى وزراء الدول 
الأربع للتمســـك باعتبار الخلاف خليجيا وأن 
حلـــه لا يمكـــن أن يتـــم إلا في الريـــاض، وأن 
الوساطات والتحركات الخارجية يكون دورها 
تليين موقـــف قطر ودفعها إلـــى التجاوب مع 
المطالب الثلاثة عشـــر، وليس ”تفهم“ مواقفها 
واعتبارها ”منطقية“ كما جاء على لسان وزير 
الخارجيـــة الأميركي الذي قـــال للكويتيين إن 
تصريحاته تعبر عـــن رأي الرئيس ترامب، ما 

يثير تساؤلات بشأن مصداقية تيلرسون.
وعكست تصريحات المسؤولين الخليجيين 
ونقاشات وسائل الإعلام في الخليج رأيا عاما 
يميل إلى اعتبـــار أن التعامل مع إدارة ترامب 
يتـــم وفق القضايا المشـــتركة مثل الحرب على 
الإرهـــاب أو التحالف لوقـــف التمدد الإيراني، 
لكن قضايا البيت الخليجي تظل شأنا داخليا 
يتـــم ترتيبهـــا وحلها وفـــق قوانـــين مجلس 

التعاون وأخلاقيات الخليج وقيمه.
وقـــال المحلل السياســـي خيرالله خيرالله 
تعليقا على تصريحات تيلرســـون ”إن مذكرة 
التفاهم الموقعة لا تفســـر الموقف من الإخوان، 
فهم إرهابيون علـــى قوائم وهم غير إرهابيين 
علـــى قوائم أخرى. ومن الضروري التســـاؤل 
ماذا عن التبرعات التي تجمع باســـمهم وتجد 

طريقها إلى التنظيمات الإرهابية؟“.
وأضاف خيرالله في تصريـــح لـ“العرب“، 
”مـــن الواضـــح أن ثمـــة بقايـــا لإدارة الرئيس 
الســـابق باراك أوبامـــا في نظـــرة الخارجية 
تســـتوعب  لـــم  البقايـــا  وهـــذه  الأميركيـــة، 
التغييرات الكبيرة التي حدثت في الســـعودية 
والمنطقة وتأكيد قيادات الدولة المقاطعة لقطر 

على استقلالية تعاملها مع هذا الملف“.
وقال ”على تيلرســـون إدراك أن الأوبامية 
الإرهـــاب  لموضـــوع  التبســـيطية  والنظـــرة 
والســـماح لإيران بالعمـــل بحرية هي ما حول 

المنطقة لداعش والحشد الشعبي“.

ويلتقي وزراء خارجية كل من الســـعودية 
والإمارات والبحريـــن ومصر اليوم (الأربعاء) 
بوزيـــر الخارجيـــة الأميركي فـــي مدينة جدة 
الســـعودية، وذلـــك على هامش الزيـــارة التي 

سيقوم بها للمملكة.
وتســـاءلت مراجـــع خليجيـــة عـــن موقف 
الولايـــات المتحدة مســـتقبلا لـــو نقضت قطر 
التزامهـــا بالاتفاق الذي تم توقيعه أمس معها 
على هامش زيارة تيلرسون للدوحة، وهو أمر 
متوقـــع، وماذا لو اكتشـــف البيت الأبيض أن 
الاتفاق مجـــرد مناورة من قطـــر للتملص من 

التهم الموجهة إليها عربيا.
وقال آر ســـي هامونـــد كبير مستشـــاري 
تيلرســـون للصحافيين إن الولايـــات المتحدة 
وقطـــر وقعتا اتفاقا بشـــأن مكافحـــة الإرهاب 
وتمويلـــه يحدد ”الخطـــوط العريضة للجهود 
المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها من أجل 
تعزيز كفاحها ضد الإرهاب والتصدي بنشاط 

لقضايا تمويل الإرهاب“.
وتـــرى المراجع أن اجتمـــاع جدة يمكن أن 
يدفع واشـــنطن إلـــى مراجعة خطـــاب التفهم 
الـــذي تبديه تجاه مواقف الدوحة إذا ما قررت 
الذي  الـــدول الأربع فتـــح ”الكتاب الأبيـــض“ 

جمعت فيـــه معطيات أجهـــزة مخابرات حول 
تورط قطر في دعم جماعات إرهابية بالمنطقة.

واعتبرت أن واشنطن كان يفترض أن تكون 
أول من يضغط على الدوحة لتنفيذ الاتفاقيات 
لأن التهاون في تفكيك شبكات التمويل والدعم 
المثبتـــة على قطر ســـيعني وضع تعقيدات في 

طريق الحرب على الإرهاب.
ويعـــد الموقـــف مـــن الأزمـــة امتحانا لمدى 
مصداقيـــة الالتـــزام بالاتفاقـــات بـــين الدول، 
خصوصا في ما يتعلق بالنظر إلى التحديات 

الأمنية والسياسية التي يمكن أن تواجهها.
وبعد تســـريب نص اتفاقيتي 2013 و2014، 
وجـــدت قطر نفســـها فـــي موقف محـــرج لأن 
النصين يشـــيران بما لا لبس فيـــه إلى جميع 
النقـــاط الــــ13 التـــي وردت في المطلـــب الذي 
تقدمـــت بـــه الســـعودية ومصـــر والإمـــارات 

والبحرين لقطر والمطالبة بالالتزام ببنوده.
ولم تتـــرك الصياغة للاتفاقيتين أي فرصة 
لإعادة التفسير من قبل قطر وتثبت أن الدوحة 
أخلـــت بالتزاماتهـــا بشـــكل كامـــل، وانتهكت 

البنود المقرة في الاتفاق من قبل.
وتســـتطيع أي من الـــدول العربية المعنية 
بالمقاطعـــة أن تجـــادل في أكثر مـــن نقطة إلى 

الإخـــلال القطري، وهو الباب الـــذي فتح مرة 
ثانية لقطر قبل شـــهر لتتجاوز عبره الانتهاك 

للاتفاقيتين السابقتين. 
ولكنها بررت المسألة بأنها تمس سيادتها، 
في حـــين أن توقيعهـــا علـــى الاتفاقيتين كان 
ملزما لها بالتجاوب في مســـعى لرأب الصدع 
السياســـي والأمني الـــذي نتج عـــن عمليات 
تمويل غير محـــدودة لتنظيمـــات الإخوان أو 
تلك المشتقة من الإخوان، أو في ما يخص عدم 
التعرض لمصـــر أو التدخل فـــي اليمن اللذين 
اعتبرتهما الاتفاقيتان جزءا لا يتجزأ من الأمن 

القومي الإقليمي.
ويعد مراقبون أن أهم عثرة في أي وساطة 
إقليميـــة أو دوليـــة بـــين دول المقاطعة وقطر 
ســـتكون حجة دول المقاطعة بأن ما تم الاتفاق 
عليه لا يمكـــن الرجوع عنه وهـــو اتفاق ملزم 

وغير قابل للنقاش أو إعادة التفسير.
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} بغــداد – تزامنـــت مطالبة الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند قائد قـــوات التحالـــف الدولي ضد 
تنظيم داعـــش حكومة رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بالعمل على منع ظهور نســـخة 
جديدة من داعش، مع تصريحات رئيس فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاســـم 
سليماني، بأن الجيش العراقي في طريقه لأن 

يصبح عقائديا بعد معركة الموصل.
وطالب الجنرال تاونسند حكومة العبادي 
بالتواصل مع العراقيين الســـنة لمنع التنظيم 

الجهادي من طرح نفسه بصورة جديدة.
وقال تاونســـند في حوار مع هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة إن ”مقاتلـــي داعـــش مازالوا في 
العراق وإن الحرب لم تنته بعد رغم الانتصار 
التاريخـــي في الموصل“، مشـــيرا إلى أنه على 
العراقيـــين ”التواصـــل والتصالح مع الســـنة 

وجعلهـــم يشـــعرون بـــأن الحكومـــة العراقية 
تمثلهم“.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن سليماني 
قولـــه إن ”الجيش العراقي يمكـــن الوثوق به 
ضـــد أي اعتداء أجنبي وليـــس في حاجة إلى 
قوات خارجية تفرض نفســـها على العراقيين 

بحجة دعم الجيش العراقي“.
وأكـــد أن الحرس الثوري عمـــل على مدار 
الساعة لتسليح الحشد الشعبي بعد تأسيسه.
وذكر ســـليماني على هامش مشاركته في 
تأبين أحد قتلى الحرس الإيراني في ســـوريا، 
أن حـــزب اللـــه اللبناني قدم خبراته للحشـــد، 

وخسر الكثير من قواته في سوريا والعراق.
واعتبر مراقب عراقي أن تحذير تاونســـند 
لا قيمـــة له في ظل الـــلا اكتراث الـــذي تبديه 
الإدارة الأميركية بما تفعله إيران في العراق.

وقـــال في تصريح لـ“العـــرب“، ”اللافت أن 
السياســـات الأميركية القائمة على التســـليم 
بواقع الهيمنـــة الإيرانية في العراق لم تتغير 
بالرغـــم مـــن الموقـــف الأميركي المتشـــدد في 

معارضته للتمدد الإيراني“.
وكشـــفت تصريحـــات ســـليماني المخطط 
الإيراني بعيد المدى في ســـلب وطنية الجيش 
العراقـــي، والدفـــع باتجـــاه اعتبـــار الحشـــد 
الشـــعبي الذي تديـــن غالبية ميليشـــياته إلى 

إيران بديلا للجيش الوطني العراقي.
وتخطـــط إيران في المرحلة المقبلة إلى منع 
العراقيـــين من الاســـتفادة مـــن درس الموصل 
باعتبـــاره مفصلا تاريخيـــا خطيرا عن طريق 

العسكرة القائمة على التحشيد الطائفي.
وســـيجد العراقيون أنفســـهم مـــرة أخرى 
أمـــام مفترق طـــرق بوجـــود سياســـات عزل 

وتهميـــش تنـــال بأضرارهـــا مكونـــا بعينه، 
وسيؤدي اســـتمرارها إلى استئناف الضغط 
على ذلك المكون من أجل أن يكون بيئة معادية 
وحاضنة لكل قوى التشـــدد والتطرف وصولا 

إلى تكريس مفهوم الخلايا النائمة.
وتكرس إيران من خـــلال الضخ العقائدي 
في الحشد الشعبي من أجل تضخيمه وجعله 
ضـــرورة بالنســـبة للعراقيـــين الذيـــن يجري 

فصلهم بشكل منظم عن محيطهم العربي.
ولا يســـتبعد المراقبون أن يتحول الحشـــد 
الشـــعبي بعـــد نهايـــة داعـــش إلى قـــوة قمع 
شـــيعية، يكون في إمكانها أن تجبر الحكومة 
العراقيـــة على عـــدم الالتفات إلـــى واجباتها 
الخدميـــة العاجلة في إعـــادة إعمار المدن ذات 
الغالبية الســـنية التي لحق بها الدمار الكامل 

بذريعة أن تلك المدن كانت حاضنة لداعش.

وارتبط ملف الحشد الشـــعبي بجدل حاد 
بـــين رئيس الحكومـــة حيدر العبـــادي ونائب 
رئيـــس هيئـــة الحشـــد أبومهـــدي المهندس، 
الـــذي قـــال إن رئيس الوزراء نفســـه لا يمكنه 
حل الحشـــد، فرد رئيـــس الحكومـــة العراقية 
بـــأن الذين يحـــذرون من حل الحشـــد يمثلون 

”أجندات خارجية“.
وهاجـــم قيس الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهل الحق أحد أكبر فصائل الحشـــد، 

وقاحة المطالبين بحل الحشد الشعبي.
وقـــال الخزعلي إن ”مطالبـــة البعض بحل 
الحشـــد الشـــعبي تمثـــل وقاحة سياســـية“، 
مشـــيرا إلى أن ”الذين يطالبون بحل الحشـــد 
لا يحترمـــون العـــراق“، مضيفا أن ”الحشـــد 
أصبح مؤسسة رســـمية بعد إقرار قانونه في 

البرلمان“.

واشنطن تطالب حكومة بغداد بمنع ظهور نسخة جديدة من داعش

هل تساوي ثمن الحبر والورق

آيتن عامر
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} دمشــق – أكـــد المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الثلاثـــاء مقتل زعيـــم تنظيم داعش 
أبوبكـــر البغـــدادي، غـــداة إعـــلان الحكومـــة 
فـــي الموصل على  العراقيـــة تحقيق ”النصر“ 

التنظيم المتطرف.
وأفـــاد المرصد الـــذي يتخذ مـــن بريطانيا 
مقرا له، أن لديه معلومات موثوقة من قيادات 
فـــي التنظيم تؤكد مقتل البغدادي، فيما رفض 

البنتاغون تأكيد هذا الخبر.
وسبق وأن رجحت روسيا وإيران قبل فترة 
مقتل البغدادي في ســـورياوعلى مر السنوات 

الماضية سيق خبر مقتل البغدادي عدة مرات، 
إلا أنها لم تكن سوى شائعات، عدت في سياق 

الحرب النفسية.
وفي حال تأكد خبر المرصد، فسيشكل مقتل 
زعيم داعـــش ضربة جديدة موجعـــة للتنظيم 
بعد خسارته الموصل التي أعلن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي الاثنين أن قوات بلاده 
اســـتعادتها من الجهاديين بعد حملة مضنية 

استمرت عدة أشهر.
وقال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن ”إن 
قيـــادات من الصـــف الأول في تنظيـــم الدولة 

الإســـلامية موجودة في دير الزور أكدت وفاة 
البغـــدادي“ مضيفـــا ”علمنا اليـــوم (الثلاثاء) 

ولكن لا نعرف متى أو كيف فارق الحياة“.
ولا تـــزال مناطـــق واســـعة مـــن محافظة 
دير الـــزور خاضعة لســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية رغم خســـارته أراضي في مناطق 

أخرى من البلاد والعراق المجاور.
وأوضـــح عبدالرحمـــن أن زعيـــم التنظيم 
المتـــواري عن الأنظار منذ ثمانية أشـــهر، كان 
موجودا في الشهور الأخيرة الماضية في ريف 
دير الزور الشـــرقي دون أن يتضح إن كان قتل 

هناك أو في مكان آخر. وأعلن التحالف الدولي 
أنه ليس بإمكانـــه بعد التأكد من صحة إعلان 
المرصـــد. وقال المتحـــدث باســـمه، الكولونيل 
الأميركي رايـــن ديلون، ”لا يمكننا تأكيد مقتله 

ولكن نأمل أن يكون صحيحا“.
وأضـــاف ”ننصـــح بشـــدة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية بإيجاد وريث قوي، فقد يحتاجونه“.
وكان الجيـــش الروســـي قـــد رجـــح فـــي 
منتصـــف يونيـــو مقتـــل زعيم داعـــش بغارة 
شنتها طائراته على اجتماع لقياديي التنظيم 

بالقرب من الرقة في شمال سوريا.

} عــمان - كشـــف الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة الأردنية محمد المومني الثلاثاء، عن 
نقاشـــات جرت مع العديد من الدول ”الشقيقة 
والصديقة“ وعلى مختلف المســـتويات بشـــأن 
جماعـــة الإخوان المســـلمين المصنفـــة تنظيما 

إرهابيا من قبل أكثر من بلد عربي.
وأبدى المومني تمســـك بلاده بعدم السير 
فـــي خيـــار وضـــع الجماعـــة ضمـــن القائمة 
الســـوداء على غرار كل من مصر والسعودية 

والإمارات بالقول ”لكل بلد خصوصياته“.
الأردنـــي  المســـؤول  تصريحـــات  وتأتـــي 
لتحســـم الجدل المتصاعد حيال مـــا إذا كانت 
عمّان بصدد اتخاذ موقف حازم حيال الجماعة 
أم أنها ســـتبقي على سياســـتها القائمة على 

مبدأ ”العصا والجزرة“ في التعاطي معها.
وأوضح المومني ”لكل دولة خصوصياتها 
في التعامل مع هذا الشـــأن حسب تشريعاتها 
وقوانينها ومســـارها السياسي، ونحن لدينا 
مســـار سياســـي عريق ونموذجي، قد يختلف 

عن بعض الدول الشقيقة والصديقة“.
وأضـــاف فـــي حـــوار مطـــول مـــع ”الغد“ 
الأردنية ”نعم هناك نقاشـــات دارت مع العديد 
من الدول وعلى مختلف المستويات حول هذه 
القضية، وهذه النقاشـــات مستمرة، لكن نحن 
نؤكد أن لدى الأردن قوانين وتشـــريعات تحكم 

التعامل مع جميع القوى السياسية.
وكانت أوســـاط سياسية قد لمحت في وقت 
ســـابق لـ“العرب“ إلى وجـــود تحفظات عربية 
خاصة من قبـــل القاهرة على أســـلوب تعامل 
الأردن مع جماعـــة الإخوان التي ثبت تورطها 
فـــي عمليـــات إرهابية في أكثر مـــن بلد وعلى 

رأسها مصر.
وفي الأشهر الماضية لوحظ نوع من الفتور 
فـــي العلاقـــات الأردنية المصريـــة على خلفية 
إبداء الملك عبدالله الثاني موقفا اعتبر لصالح 
الجماعة خلال لقائـــه بالرئيس دونالد ترامب 

في واشنطن قبل فترة.

وفي الأزمة القطرية الجارية ورغم اتخاذها 
بعض التدابير (تخفيض التمثيل الدبلوماسي) 
أبدت عمان رغبة في النأي بنفسها وعدم تبني 
شـــروط الرباعية (الإمارات والسعودية ومصر 
والبحرين) المقاطعة للدوحـــة ومن بينها وقف 

دعم الإخوان وإدراجهم على قائمة الإرهاب.
وجماعـــة الإخوان في الأردن هي فرع نشـــأ 
عـــن التنظيم الأم بمصر في العـــام 1945، وتعد 
أحد أبـــرز القـــوى على الســـاحة السياســـية 
الأردنية. وعملت الجماعة على مدى عقود على 
مســـايرة الدولـــة الأردنية، بيد أنهـــا في العام 
2011 أي عقب اندلاع ما ســـمي، بثورات الربيع 
العربي استشـــعرت إمكانية تحســـين وضعها 
السياســـي، ولِـــمَ لا منافســـة النظـــام القائـــم؟ 

فتصدرت المسيرات الاحتجاجية آنذاك.
هذا المسلك الذي ولجت إليه الجماعة أحدث 
نوعـــا من الرجـــة لدى النظام الذي ســـارع إلى 
الموافقة على جملة من الإصلاحات السياســـية، 
لينجح بعد ذلك في امتصاص الحالة الإخوانية 

المتمردة واحتوائها.

ووجـــدت الجماعة نفســـها مضطرة مجددا 
للعودة ومســـايرة الدولة، خاصـــة بعد أن بدا 
واضحـــا أن الأمـــور تتجـــه في غيـــر صالحها 
وتحديـــدا منذ العام 2013 حيث حدث انقســـام 
كبير داخل الجماعة وتفرعت عنها عدة كيانات.

الســـلطات الأردنيـــة الوضـــع  واســـتغلت 
لتحجيم التنظيم الأم عبر إعطاء رخصة لعدد من 
القيادات التي ارتأت أن الشخصيات التي تقود 
المركب الإخواني بـــات من الضروري تغييرها، 
بعـــد الأخطاء ”الكارثية“ التـــي ارتكبتها جراء 
سيرها في ركب ”الربيع العربي“ دون أن تكون 

هناك استراتيجية واضحة وقابلة للنجاح.
وعلـــى ضوء هـــذا الوقع باتت فـــي الأردن 
جماعتـــان رئيســـيتان الأولى تملـــك ترخيصا 
قانونيـــا، والثانيـــة تجمـــع التيـــار الصقوري 

ويقودها عمليا زكي بني ارشيد.
ورغـــم أن الحكومـــة الأردنيـــة تقـــول إنها 
تتعامـــل فقط مع الجماعـــة القانونية، بيد أنها 
سمحت لغير الشرعية بالمشاركة في الانتخابات 
النيابية التي جرت في ســـبتمبر الماضي تحت 

عباءة الـــذراع السياســـية لها ”جبهـــة العمل 
الإسلامي“.

وتستعد الجماعة للمشاركة في الانتخابات 
البلدية المقرر إجراؤها في 15 أغســـطس المقبل، 
والتـــي تطمح فيها إلى تحقيـــق نتائج مؤثرة، 

خاصة وأنها لم تحقق الكثير في النيابية.
وقـــال المومني ”الدولـــة تتعامل مع جماعة 
الإخـــوان الشـــرعية والقانونية، وهذا يســـجل 
لها لكونها تحرص على التعامل وفق ما ينص 
عليه القانـــون“، أما بخصوص غير الشـــرعية 
فـ“التعامـــل يتـــم من خـــلال الأطـــر القانونية 
الناظمـــة وبغير ذلك لا يكـــون هناك أي تعامل، 
فالدولـــة تقف على مســـافة واحدة من الجميع، 

وعلى الجميع أن ينصاعوا لقوانينها“.
ويرى مراقبـــون أن الأردن يرمي من خياره 
فـــي التعاطـــي البراغماتـــي مع الإخـــوان إلى 
الابتعـــاد قدر الإمكان عن أي هـــزة في الداخل، 
في ظـــل وجوده في محيط إقليمي متلاطم، بيد 
أن هذا المســـار غيـــر مأمون وتاريـــخ الجماعة 

الانقلابي يبقى خير شاهد على ذلك.

الأردن يرفض وصم الإخوان بالإرهاب بداعي الخصوصية
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[ عمان: ناقشنا مع عدة دول وضع الجماعة ونحن متمسكون بسياستنا 
حسمت الحكومة الأردنية الجدل المتصاعد 
بشأن مصير جماعة الإخوان في المملكة، 
ــــــد على عدم تغير سياســــــتها وأنه  بالتأكي
ــــــف الجماعة  ــــــس لهــــــا أي توجه لتصني لي
ضمن التنظيمات الإرهابية، في خطوة قد 

تلاقي الكثير من التحفظات.

إعلان جديد عن مقتل البغدادي الشبح

التعاطي بانتهازية مع المظلة الوطنية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ هنأت الحكومة الأردنية الثلاثاء، 
الحكومة العراقية باستعادة مدينة 

الموصل من ”عصابة داعش الإرهابية“ 
مؤكدة أن ”تحرير“ ثاني أكبر مدن 

العراق يعد ”مرحلة جوهرية وحاسمة 
في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب“.

◄ أعلن بشار الجعفري، رئيس 
وفد النظام السوري إلى مفاوضات 

”جنيف7“، أن فريقا تقنيا من وفده بدأ 
الثلاثاء، مناقشات مع فريق المبعوث 

الأممي ستيفان دي مستورا، حول ”ورقة 
المبادئ“ المكونة من 12 نقطة.

◄ أفادت وزارة الصحة والسكان 
المصرية مساء الاثنين، بإصابة 44 

مواطنا جراء حريق داخل شركة 
للبتروكيمياويات نجم عن انفجار 

صهريج غاز بطريق القاهرة الإسكندرية 
الصحراوي في محافظة الإسكندرية.

◄ قال متحدث باسم قوات سوريا 
الديمقراطية الثلاثاء، إنها سيطرت على 

بلدة جنوبي مدينة الرقة كان تنظيم 
الدولة الإسلامية يدير قاعدة عسكرية 

كبيرة ومعسكرا تدريبيا فيها.

◄ بحث وزيرا خارجية مصر وكوت 
ديفوار ”سبل التعاون بين البلدين 
لمكافحة انتشار الإرهاب وتجفيف 

منابع تمويله“، وفق بيان أصدرته وزارة 
الخارجية المصرية الثلاثاء.

◄ انتخب حزب العمل، حزب المعارضة 
الرئيسي في إسرائيل وزير البيئة 

السابق آفي جاباي، زعيما جديدا له، في 
جولة الإعادة للانتخابات، حسب موقع 

”تايمز أوف إسرائيل“ الإخباري على 
الإنترنت.

باختصار

أخبار
{يجب عدم تجاهل الأكراد الســـوريين في المفاوضات الجارية والســـماح لممثليهم بالمشاركة 

في وضع دستور جديد للبلاد».
ستيفان دي ميستورا
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

{هـــل المطلوب تحويل لبنان إلى ســـاحة صـــراع مفتوحة تعويضا عن ســـاحات أخرى؟ وهل من 
المقبول أن يفرض علينا أي أحد استراتيجية دفاعية خارج أي توافق؟».

ميشال معوض
رئيس حركة الاستقلال اللبنانية

} الخرطوم – يترقب السودانيون بقلق شديد 
قـــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشـــأن 
رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادهم الأربعاء.

ولـــم تظهر أي مؤشـــرات واضحة يمكن أن 
ترجح كفة رفع تلك العقوبات أو الإبقاء عليها، 

الأمر الذي يجعل من الغموض سيد الموقف.
وقال القائم بالأعمال الأميركي في العاصمة 
السودانية الخرطوم، ستيفن كوتسس الثلاثاء، 
الســـودانية الأميركية ”ستشـــهد  إن العلاقات 
تطورا مهما سواء رفعت العقوبات الاقتصادية 

عن السودان أو لم ترفع“.
تصريح كوتسس جاء على هامش حضوره 
توقيـــع اتفاقية بين الوكالـــة الأميركية للتنمية 
الغذائيـــة لتعزيز  الدوليـــة، ومجموعـــة ”دال“ 
التعليم والتغذية عبر برنامج ”ألبان المدارس“ 

في الخرطوم.
وأوضـــح أن ”الجميع يترقب قـــرار الإدارة 
الأميركية الأربعـــاء (اليوم) بشـــأن العقوبات، 
ولكـــن لا نريد الرجـــوع إلى الـــوراء مهما كان 

القرار“.
ويأتي قرار رفع العقوبات الاقتصادية بناء 
على ٥ مســـارات من بينها، تعاون السودان مع 
واشـــنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في 
تحقيق الســـلام بجنوب الســـودان، إلى جانب 
الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات 

للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق بـــاراك 
أوبامـــا قـــد قـــرر قبيـــل انتهـــاء ولايتـــه، رفع 
العقوبـــات جزئيا عن الخرطـــوم، مع ترك خيار 
رفعهـــا كليا لإدارة ترامب، بعد اســـتيفاء تنفيذ 
الســـودان لالتزاماتها التي رســـمتها المسارات 

الخمسة.
وأبقـــى القـــرار الـــذي أصـــدره أوباما، في 
الأســـبوع الأخير من ولايته، على السودان في 
قائمـــة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 

١٩٩٣، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
الســـوداني،  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتبق 
إبراهيـــم غنـــدور، الإعـــلان الأميركـــي بالقول 
إن قـــرارا غيـــر رفـــع العقوبات ”غيـــر منطقي 
وغير مقبول“، ومن شـــأنه ”تشجيع“ الحركات 
المتمـــردة على الحـــرب، بدليل أنهـــا ”رفضت“ 

استئناف المفاوضات قبل انقضاء المهلة.
وحـــذر رئيس البرلمان الســـوداني إبراهيم 
أحمد عمر، مـــن التصعيد والتعبئة العكســـية 
ضـــد الولايـــات المتحدة فـــي حال عـــدم الرفع 

النهائي للعقوبات.
ورفع العقوبات سيشـــكل علامـــة فارقة في 
العلاقـــة بين الخرطوم وواشـــنطن، وســـتكون 
لـــه تداعيـــات كبيرة في مـــا يتعلـــق بالجانب 
الاقتصادي حيث أن من شـــأنه أن يشرع أبواب 
الاســـتثمار فـــي الســـودان، فضـــلا عـــن عودة 
الخرطـــوم إلـــى المجتمـــع الدولي ومـــن الباب 

الكبير.

قلق سوداني من قرار 
ترامب بشأن رفع العقوبات

جندي لبناني يراقب الأوضاع في عرسال من إحدى التلال المحيطة بالبلدة القريبة من الحدود السورية

القاهرة تجدد التزامها 
بكشف قتلة ريجيني

عبدالفتـــاح  الرئيـــس  جـــدد   – القاهــرة   {
السيســـي التزام مصـــر الكامـــل بالعمل على 
كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو 

ريجيني في القاهرة العام الماضي.
وأوضحت الرئاســـة المصريـــة في بيان أن 
هذا التعهد جاء خلال اجتماع السيســـي بوفد 
مـــن البرلمان الإيطالـــي في القاهـــرة الثلاثاء. 
ويتـــرأس الوفـــد نيكولا لاتـــوري رئيس لجنة 

الدفاع بمجلس الشيوخ.
ويشـــكل مقتـــل ريجينـــي وبـــطء وتيـــرة 
التحقيقات، مصـــدر توتر للعلاقـــات المصرية 
الإيطالية. وعثر علـــى جثة ريجيني، الذي كان 
يجري بحثا حول النقابات العمالية في مصر، 
وعليهـــا آثار تعذيب على جانب طريق ســـريع 

على مشارف القاهرة في ٣ فبراير ٢٠١٦.
ورفضـــت مصر مزاعم تشـــير إلى احتمال 
تورط أجهزة أمنية في مقتل الباحث الذي كان 

يبلغ من العمر ٢٨ عاما.
وقالت الرئاســـة المصرية إن لقاء السيسي 
بالوفـــد الإيطالي اســـتعرض مجمـــل تطورات 
قضية ريجيني. وأضافت ”أكد الســـيد الرئيس 
أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين 
جهـــات التحقيق في البلديـــن، منوها في هذا 
الإطار بالتزام مصر الكامل بالعمل على كشف 

ملابسات هذه الواقعة“.

محمد المومني:
لدى الأردن قوانين 

وتشريعات تحكم التعامل 
مع جميع القوى السياسية



} الموصل (العراق) – أطلقت نهاية المواجهات 
الرئيســـية التـــي خاضتهـــا القـــوات العراقية 
المدعومـــة من التحالـــف الدولي ضـــدّ تنظيم 
داعش في أهم معقل له بالعراق، مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينـــوى، حديثـــا متوقّعا عن 
حصيلة المعركة من ضحايا بشـــرية وخسائر 
مادية، ومن تجاوزات وجرائم اقترفتها مختلف 

الأطراف المشاركة في الحرب.
غيـــر أنّ ”جردة حســـاب“ المعركة تظلّ في 
نظر طيف واســـع من العراقييـــن منقوصة إذا 
لم تتطرّق إلى تحديد المســـؤوليات السياسية 
عن ســـقوط هذه المدينـــة العراقية الكبيرة بيد 
تنظيـــم داعش صيف ســـنة 2014، وما تبع ذلك 
من متوالية من المآســـي مسّت شرائح واسعة 
من العراقييـــن الذين احتل التنظيم المتشـــدّد 
مناطقهم في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح 
الديـــن وديالـــى، وصولا إلـــى محافظـــة بابل 

بجنوب العاصمة بغداد.
ولم يتعرّض ســـكّان تلـــك المناطق لتنكيل 
تنظيـــم داعش، فحســـب، بل تحمّلـــوا أكثر من 
ذلك تبعات الحرب على التنظيم داخل مناطقهم 
وما نجم عنها من خســـائر فـــي الأرواح ودمار 
في البُنى والممتلكات الخاصة والعامة، فضلا 
عن تشـــرّد الملايين من الناس فرارا من الحرب 
إلى مخيمـــات نزوح تفتقر إلـــى أدنى مقوّمات 

العيش.
وفـــي الكثير من الأحيان لم يكن المتصدّون 
لداعش من قوات نظامية عراقية وتحالف دولي 
وميليشيات شـــيعية أرحم للسكان من التنظيم 

نفسه، بحسب هيئات ومنظّمات دولية.
وحتّـــى فـــي حالـــة عـــدم التعرّض بشـــكل 
مباشر لأضرار ثلاث سنوات من الحرب، يمكن 
اعتبار جميع العراقيين فـــي مختلف المناطق 

متضرّرين من تلك الحـــرب التي صرفت عليها 
مبالـــغ طائلة، كان من الأجـــدر أن تصرف على 
التنميـــة وتوفير الضروريـــات وإصلاح البنى 

التحتية المهترئة.
وبحســـب الكثير من العراقييـــن فإنّ هناك 
عنوانـــا واضحا للمســـؤولية عن دخول تنظيم 
داعش إلـــى العـــراق واحتلاله مـــا يفوق ثلث 
مســـاحته، وهو رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكي الذي انتشر الفساد بشكل غير مسبوق 
خلال فترتي حكمه بين سنتي 2006 و2014، ولم 
تُســـتثن من ذلك الفساد المؤسســـة العسكرية 
والأمنية من خلال الصفقات الفاســـدة وظاهرة 
”الفضائييـــن“، أي الجنـــود الوهمييـــن الذين 
يتقاضون رواتب دون أدنى مشاركة في الخدمة 
الفعليـــة، وقد تجاوز عددهم فـــي عهد المالكي 

الخمسين ألف فضائي.
ويفسّـــر ذلـــك الانهيـــارَ المريـــعَ للجيـــش 
العراقـــي أمام زحـــف بضع مئات مـــن عناصر 

تنظيم داعش.
كما أن لرئيس الوزراء الســـابق مســـؤولية 
كبرى فـــي إضعاف الوحدة الاجتماعية وتوتير 
العلاقة بين مكوّنات المجتمع باتباع سياســـة 
طائفيـــة تمييزية جعلت أعـــدادا من العراقيين 
قابليـــن للاختراق من قبل داعش وتبني أفكاره 
المتشدّدة واحتضانه والقتال إلى جانبه كنوع 

من ردّة الفعل.
ويخشـــى العراقيـــون من أن تظـــل جريمة 
التسبب بإدخال داعش إلى العراق منسوبة إلى 
”مجهول“ ما سيمنع إقامة العدالة للمتضرّرين، 

إذ لا محاسبة دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
ويـــرى الكثيـــرون أن للمالكـــي مـــن القوّة 
السياسية والمالية ما ســـيجعله يفلت بالفعل 

من المحاسبة والعقاب.
ومـــع الإعـــلان الرســـمي لنهايـــة معركـــة 
الموصل بدأ التركيز على الجرائم التي اقتُرفت 

خلال المعركة.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها 
نشـــرته الثلاثاء، إنها رصـــدت نمطا للهجمات 
التـــي قامت بهـــا القوات العراقيـــة والتحالف 
العســـكري بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة الذي 

دعمها في معركة استعادة الموصل بما ينتهك 
القانـــون الدولي الإنســـاني وربمـــا يصل إلى 

جرائم حرب.
وأضافـــت المنظمة فـــي تقريـــر أن تنظيم 
داعـــش ارتكـــب انتهـــاكات صارخـــة للقانون 
نفسه من خلال تعمد تعريض المدنيين للأذى 
لحمايـــة مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية 

وقوات التحالف.
وأشـــارت المنظمة إلى أن القوات العراقية 
وقـــوات التحالف نفذت سلســـلة من الهجمات 
التـــي تخالف القانون في غـــرب الموصل منذ 
ينايـــر الماضـــي معتمدة بشـــدة علـــى قذائف 
صاروخيـــة بدائية الصنـــع ذات قدرة محدودة 
علـــى التصويب ما ألحق دمـــارا بمناطق ذات 

كثافة سكانية عالية.
وقـــال التقريـــر ”حتى في الهجمـــات التي 
يبدو أنها أصابت هدفها العســـكري المنشود 

أدى اســـتخدام أســـلحة غير مناســـبة أو عدم 
اتخـــاذ الاحتياطـــات اللازمة إلى خســـائر في 

الأرواح بين المدنيين دون داع“.
وانتقـــدت المنظمـــة أيضا تنظيـــم داعش 
لارتكابه مجموعة من الجرائم التي تم توثيقها.

وقالت إن المتشـــددين جمعوا السكان في 
القرى والأحياء محل النـــزاع وأجبروهم على 
الانتقال إلى مناطق الصراع في غرب الموصل 
لاستخدامهم كدروع بشـــرية. وأضافت أنه مع 
اقتراب الاشـــتباكات حاصروا المدنيين داخل 
المنازل وحرموهم مـــن الحصول على الطعام 

والرعاية الطبية.
وذكـــر التقريـــر أن التنظيم المتشـــدد قتل 
المئـــات، إن لم يكـــن الآلاف، دون محاكمة، من 
الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب 
وعلّق جثثهم في أماكن عامّة. واعترفت المنظمة 
بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين 

في ظل الأساليب التي يستخدمها المتشددون، 
لكّنهـــا حمّلت الســـلطات العراقيـــة والتحالف 
الدولي المســـؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات 
عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. 
وقالت إن إســـقاط المنشـــورات التي تحذر من 
الهجمـــات بلا جدوى لأن داعـــش فرض قيودا 

شديدة على حركة المدنيين.
ولا تسجل الحكومة العراقية ولا التحالف 
الدولـــي أعداد القتلى مـــن المدنيين. ورجحت 
المنظمـــة أن عـــدد القتلى في غـــرب الموصل 
وحده فـــي الهجمـــات التـــي شـــنتها القوات 
الموالية للحكومـــة أعلى من الرقم الذي قدّرته 
جماعة المراقبة ”إيروورز“ ويبلغ حوالي 3706 

قتلى.
وقـــال التقرير ربما لن تتســـنى أبدا معرفة 
العـــدد الحقيقـــي للقتلـــى فـــي معركـــة غرب 

الموصل.

جردة حساب معركة الموصل تنصرف عن المسؤولية السياسية إلى التجاوزات
[ لا عدالة ولا محاسبة إن لم تحدد المسؤوليات بدقة  [ النفوذ السياسي والمالي سيتيح لنوري المالكي الإفلات من العقاب
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أخبار

تقييم ثلاث ســــــنوات من الحرب على تنظيم داعش في العراق من خلال الاكتفاء بإحصاء 
الخسائر البشــــــرية والمادية، وتعداد التجاوزات والجرائم التي اقتُرفت خلالها، لن يخدم 
الحقيقة إذا أهمل تحديد المســــــؤوليات السياســــــية عن فتح الباب للتنظيم المتشدّد وتوفير 
الظروف المناســــــبة له لاحتلال ما يفوق ثلث مســــــاحة البلد وما نجم عن ذلك من أضرار 

لجميع العراقيين وإن بدرجات متفاوتة.

«نهاية داعش العســـكرية تتطلب منا الكثير من الشـــجاعة والصبر للحفاظ على المكتســـبات 
المتحققة بتحصين الوحدة الوطنية وتدوير عجلة البناء والإعمار والتنمية}.

إياد علاوي
 نائب الرئيس العراقي

«قطر لم تعد قادرة بسياســـاتها الراهنة أن تكون ضمن المجموعة الداعمة للأمن والاســـتقرار 
ونشر السلم والتعايش في العالم}.

عواد العواد
 وزير الثقافة والإعلام السعودي

من بدأ المأساة لم ينهها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تسلم الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، رسالة خطية 

من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، 
قالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية 

إنّ محتواها يتعلق بتعزيز علاقات 
الصداقة والتعاون بين اليابان ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.

◄ أمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية 
الكويتية الجمعيات الخيرية المخول 

لها جمع التبرعات، 15 يوما لإمداد 
الوزارة بكشوف عن حصيلة الجمع 
خلال شهر رمضان الماضي. ويأتي 
ذلك في إطار الرقابة الصارمة التي 

تحاول السلطات الكويتية فرضها على 
عملية جمع التبرعات لمنع انزلاقها 

نحو تمويل الإرهاب والجماعات 
المتشدّدة.

◄ قُتل خمسة من أفراد الجيش 
العراقي في اشتباكات مع عناصر من 
تنظيم داعش شنّوا، الثلاثاء، هجوما 
مباغتا على قرية الإمام غربي التابعة 
لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل 

وتمكّنوا من السيطرة على أغلب 
مناطقها.

◄ قُتل الثلاثاء جندي يمني على يد 
زملاء له أطلقوا عليه النار أمام القصر 

الرئاسي في عدن بجنوب البلد، حين 
حاول الاقتراب خارج دوامه الرسمي 

من نقطة تفتيش رافضا أوامرها 
بالتوقف وتحديد هويته.

◄ أعلن الجيش اليمني المدعوم من 
التحالف العربي، الثلاثاء، عن تحرير 
تبة جراد ذات الموقع الاستراتيجي 
والواقعة بشمال مديرية المتون في 

محافظة الجوف المحاذية للحدود بين 
اليمن والسعودية من قبضة الحوثيين 
والقوات الموالية للرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.

باختصار

}  الريــاض - أصدر وزير التعليم الســـعودي 
أحمد بن محمد العيسى، الثلاثاء، قرارا يقضي 
بالبـــدء بتطبيـــق برنامج التربيـــة البدنية في 
مـــدارس البنات اعتبـــارا من العام الدراســـي 

القادم، وفقا لبيان لوزارة التعليم.
ويعتبر تمكين البنات من ممارسة الرياضة 
في إطار مدرســـي أمرا اعتياديا مســـلّما به في 
مختلف بلـــدان العالم بما في ذلـــك دول عربية 

وإسلامية قريبة من المملكة.
لكنّه في الســـعودية حيث لا يزال المجتمع 
واقعـــا تحـــت تأثيـــر تعاليـــم رجـــال الديـــن 

المحافظيـــن، يعتبـــر خطوة إصلاحيـــة مهمّة 
تضـــاف إلى خطـــوات أخرى شـــرعت المملكة 
بالفعـــل فـــي قطعها بشـــكل متـــدرّج يتوقّع أن 
يتســـارع خلال الفترة القادمة مع صعود قيادة 
سياسية شـــابّة ممثلة بولي العهد وزير الدفاع 
الأميـــر محمّـــد بن ســـلمان الذي وضـــع رؤية 

واضحة للإصلاح الشامل أفقها سنة 2030.
وتشـــمل تلـــك الرؤيـــة جميـــع القطاعـــات 
ومختلـــف المظاهـــر، حتـــى أنها أفـــردت بندا 
للترفيـــه تأسيســـا لمجتمع متفتّـــح مقبل على 
الحيـــاة بقـــدر التزامـــه الدينـــي وحرصه على 

الحفاظ علـــى العـــادات والتقاليـــد. وبموجب 
القـــرار الوزاري، ســـيتم تنفيـــذ البرنامج وفق 
الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات 
المتوفـــرة فـــي كل مدرســـة، إلى حيـــن تهيئة 
الصـــالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير 

الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
ووفقـــا للبيان، فإن القرار جاء تنفيذا لأحد 
أهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع 
نســـبة ممارســـي الرياضة في المجتمع، وفق 
مـــا ورد تحت محـــور ”مجتمع حيـــوي بيئته 

عامرة“.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر بن ســـلطان، 
وكيلة هيئة الرياضـــة للتخطيط والتطوير، أن 
القرار سيســـهم في ارتفاع نســـبة الممارسين 
للرياضـــة ويكـــرس الاهتمـــام بنشـــر الثقافـــة 
الرياضية، مقدمة شـــكرها لوزيـــر التعليم على 
إصدار القرار الذي يكرس التنســـيق بين هيئة 

الرياضة والتعليم.
وكان مجلـــس الشـــورى في الســـعودية قد 
أقر في عـــام 2014 توصية بإدراج مادة التربية 
البدنيـــة في مدارس البنـــات للتعليم العام بكل 

مراحلها.

رؤية ٢٠٣٠ تدخل الرياضة إلى مدارس البنات في السعودية

جميع العراقيين ضحايا الحرب على 
داعش.. من لم يتضرر منها بشكل 
مباشر ساهم في تسديد فاتورتها 

المالية الباهظة

◄

} غــزة - قالـــت الأمم المتحـــدة إن قطـــاع غزة 
تحـــوّل بالفعـــل إلى مـــكان لا يصلـــح للعيش 
لســـكانه البالغ عددهم مليوني نسمة تتضاءل 
دخولهـــم وما يتاح لهـــم من خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة والتعليم والكهرباء ومياه الشـــرب، 
وذلـــك بعد عشـــر ســـنوات من ســـيطرة حركة 

حماس عليه.
ويُنحى باللائمة على إســـرائيل التي تعتبر 
أصل المشـــكلة والمســـؤولة تاريخيـــا عما آلت 
إليه أوضاع غزّة. لكنّ فلســـطينيين لا يتردّدون 
فـــي تحميل الأطـــراف السياســـية المتصارعة، 
وتحديدا الســـلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس 
محمود عبّـــاس، وحركة حماس مســـؤولية ما 

يحدث بالقطاع.
وفي تقرير عن الأوضاع الإنســـانية في غزة 
التي ســـيطرت عليها حركـــة حماس في يونيو 
2007 بعـــد صراع قصيـــر مع القـــوات الموالية 
للسلطة الفلسطينية، خلصت الأمم المتحدة إلى 
أن الوضع في غزة يتدهور ”أكثر وأســـرع“ من 

توقعاتها قبل بضع سنوات.
وقـــال روبـــرت بايبر منســـق الأمم المتحدة 
للمساعدات الإنســـانية والتنمية في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة لوكالة رويتـــرز ”عموما 
نحن نشـــهد عمليـــة تراجـــع للتنميـــة بحركة 

بطيئة“.
وأضاف ”كل المؤشرات من الطاقة إلى المياه 
إلى الرعاية الصحية إلـــى التوظيف إلى الفقر 
إلى انعدام الأمن الغذائـــي تتراجع. وأهل غزة 
يمـــرون الآن بعملية تراجع للتنمية منذ عشـــر 

ســـنوات“. وفي أعقاب ســـيطرة حمـــاس على 
القطاع مباشرة تحركت إسرائيل لعزل الحركة 
بتقييد انتقال السلع والناس من القطاع وإليه 

وقيدت الوصول إليه.
وفي الوقت نفســـه ظلت حماس على خلاف 
مســـتمر مع الســـلطة الفلســـطينية في الضفة 
الغربيـــة الأمر الذي دفع الســـلطة إلـــى تقييد 
التحويـــلات المالية إلـــى غزة. وفي الأســـابيع 

الأخيرة طلبت من إســـرائيل خفـــض إمدادات 
الكهرباء.

والمحصلة أن ســـكان غـــزة الذين يتوقع أن 
يزيد عددهم بنســـبة عشـــرة في المئة أخرى في 
السنوات الثلاث المقبلة يتعرضون لضغوط من 

كل الاتجاهات رغم تزايد شح موارد القطاع.
العمليـــة  هـــذه  أن  ”أرى  بايبـــر  وقـــال 
اللاإنســـانية والظالمة بشـــكل غير عادي تخنق 

بالتدريـــج مليونـــي مدني في غزة لا يشـــكلون 
فعلا تهديدا لأحد“.

وسئل عمن يتســـبب في خنق القطاع فقال 
”الـــكل يحـــاول“. وذكـــر الخلافات السياســـية 
الداخلية بين الفلسطينيين والسياسات الأمنية 

الإسرائيلية والتطورات الإقليمية.
وقال بايبر ”الرســـالة الأساسية أنّه يتعين 
علـــى أحد ما أن يأخـــذ خطوة للـــوراء ويضع 
مصالـــح المدنيين علـــى رأس الأولويـــات على 

سبيل التغيير“.
وأضـــاف ”نحن نتحدث عـــن عدم صلاحية 
غـــزة للعيـــش. عندمـــا تصل بـــك الأمـــور إلى 
ســـاعتين مـــن الكهربـــاء كل يوم وتكـــون لديك 
معـــدلات بطالة تبلغ 60 في المئة بين الشـــباب، 
فإن معيار عدم الصلاحيـــة للعيش تم تجاوزه 

منذ فترة طويلة“.
وقطاع غزة عبارة عن شريط من الأرض على 
الســـاحل الشرقي للبحر المتوسط طوله حوالي 
40 كيلومتـــرا وعرضه نحو عشـــرة كيلومترات 
ويعيـــش أغلب الناس فيه في عمارات ســـكنية 
ذات معدلات كثافة ســـكانية عالية وفي مناطق 
لحق بالكثير منهـــا أضرار في جولات الصراع 

السابقة بين حركة حماس وإسرائيل.
والكهربـــاء من أكثـــر التحديات إلحاحا في 
القطاع. فغزة تحتاج ما لا يقل عن 450 ميجاوات 
من الكهرباء يوميا لكنها لا تحصل الآن إلا على 
120 ميجاوات فقط لأســـباب منهـــا النزاع بين 
حماس والســـلطة الفلســـطينية ونقص القدرة 

المحلية على توليد الكهرباء.

بعد عشر سنوات من حكم حماس.. غزة غير صالحة للعيش

جيل آخر بصدد الضياع



} القاهرة – قـــام الجنرال توماس والدهاوزر 
قائـــد القـــوات الأميركية بأفريقيـــا (أفريكوم) 
برفقة الســـفير الأميركي في ليبيا بيتر بودي 
بزيـــارة القاهـــرة الثلاثـــاء، والتقيـــا الفريق 
محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة 
المصريـــة ورئيس اللجنـــة المصرية المعنية 

بالملف الليبي.
وذكرت مصادر مصرية لـ ”العرب“ أن اللقاء 
تنـــاول تبادل الرؤى حـــول الأوضاع في ليبيا 
والجهـــود الإقليمية والدولية لتســـوية الأزمة 
الليبيـــة عبر إجراءات عملية لإنهاء الانســـداد 
السياســـي، والبحـــث عـــن ســـبل للمصالحة 
في إطار الالتـــزام الكامـــل بالثوابت الوطنية 

والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأكـــد حجـــازي حرص بـــلاده علـــى دعم 
العملية السياســـية من خلال الحوار الوطني 
الليبي، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا 
الجوهرية التي تؤثر على اســـتقرار الأوضاع، 

واستكمال هياكل الدولة ومؤسساتها.
الـــدور  الأميركيـــان  المســـؤولان  وثمّـــن 
المصري في إعادة الاستقرار في ليبيا، وأكدا 
توافق الرؤى مع القاهرة حول ضرورة الحوار 
الليبـــي لخلـــق مناخ سياســـي يجمع مختلف 
الفصائـــل والقـــوى الفاعلـــة لتحقيـــق الأمن 

والاستقرار.
وجـــاءت الزيارة عقب أيام من نجاح قوات 
الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في 
تطهيـــر مدينة بنغازي من العناصر المتطرفة، 

وهو ما ينبئ بتطورات هامة.
ورجحـــت مصادر سياســـية علـــى اتصال 
بالملـــف الليبـــي أن يكـــون الهدف مـــن زيارة 
توســـيع  الأميركـــي  العســـكري  المســـؤول 
واشنطن لدورها في ليبيا، من خلال التنسيق 

مع القاهرة.

وكشـــف تقرير اســـتقصائي أعدته شـــبكة 
”ســـي إن إن“ الإخباريـــة الأميركيـــة نقـــلا عن 
مســـؤولين أميركيين إثنين قولهما إن الإدارة 
الأميركية الجديدة تعكف على إعداد سياســـة 
دبلوماســـية عسكرية جديدة للتعامل مع ليبيا 

سترى النور خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن المصادقة على 
هذه السياســـة ستوسع بشـــكل مهم انخراط 
واشـــنطن في الملف الليبي وســـتدعم عملية 
المصالحـــة بيـــن الفصائـــل المتنافســـة في 
شـــرق وغرب ليبيـــا، فضلا عن إعـــادة افتتاح 
الســـفارة الأميركيـــة وترســـيخ جهـــد جديد 
لتبادل المعلومات الاستخبارية تقوده القوات 

الخاصة الأميركية وفقا للمسؤولين.
وقال الســـفير هاني خلاف، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة المصـــري الأســـبق، لـ“العرب“ إن 
المشـــاورات العســـكرية بين مصر والولايات 
المتحـــدة تهدف إلـــى ضمان التأييـــد الدولي 
لتحـــركات الجيش الوطنـــي الليبي في اتجاه 

المنطقة الغربية.
وأوضح أن تلـــك التحركات يجب أن تكون 
معلومـــة لـــدى الجهـــات العســـكرية الدولية 
الموجودة فـــي ليبيا ومناطـــق جنوب البحر 
المتوســـط، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي 

”ناتو“ وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا.
وأضاف أن مصر تحاول اســـتطلاع ردود 
الفعل الدولية المحتملة بشأن إمكانية دعمها 
المباشـــر لتلـــك العمليـــات، والتأكيـــد أنها لا 
تقـــوم بذلك الأمر على المســـتوى الدولي فقط 
وإنما على المســـتوى العربي أيضا من خلال 
التنســـيق مع القيادات العســـكرية التونسية 

والجزائرية وربما السودانية.
عليهـــا  حصلـــت  معلومـــات  وبحســـب 
”العرب“، فإن اللقاء تنـــاول إمكانية فك الحظر 
بشـــكل جزئي على تســـليح الجيـــش الليبي، 
وهو القرار الذي يتلاقى مع الرغبة الروســـية 
في إعـــادة تأهيل الجيش الليبـــي الذي قامت 
موســـكو بتســـليحه إبان عهد العقيد الراحل 

معمر القذافي.
واستدرك ”إلا أن ذلك يتعارض مع الموقف 
الغربي من طبيعة التدخل الروســـي في ليبيا 

مســـتقبلا، وبالتالي فإن إنجـــاز أي تطورات 
بشـــأنه يرجع إلى مـــدى التنســـيق الأميركي 

الروسي بهذا الشأن“.
وأشـــار خلاف إلـــى أن ضبابيـــة الموقف 
الروسي وعدم وضوحه بشـــأن الأزمة الليبية 
الآن، تصعـــب مـــن إيجـــاد حلـــول سياســـية 
وعســـكرية تشـــارك فيها موســـكو مع البلدان 

الغربية.
وأوضح أن تصاعد التنافس على استغلال 
مـــوارد النفط الليبية يدفع إلـــى تعقيد الأمور 
بين الجانب الروســـي من جهـــة، وبلدان مثل 
فرنســـا وإيطاليا وإســـبانيا مـــن جهة أخرى، 
وهـــي دول لديهـــا شـــركات عاملة فـــي مجال 
النفـــط، الأمر الـــذي يؤثر على مـــدى التوافق 

الغربي بشأن الأزمة الليبية.

وذهب متابعون إلى التأكيد أن التنســـيق 
المصـــري الأميركـــي يرتبـــط بعـــدم مســـاس 
بالفئـــات  الليبيـــة  العســـكرية  التحـــركات 
المدعومـــة من قبل الولايـــات المتحدة، وعلى 
رأســـها قوات عملية البنيان المرصوص التي 
كانت قـــادت عمليات تحرير ســـرت من تنظيم 
داعش وتتبع المجلس الرئاســـي الليبي الذي 

يقوده فايز السراج.
ويرجـــح مراقبـــون أن يكون اللقـــاء الذي 
جمع حجازي بالمســـؤولين الأميركيين بداية 
تغيـــر الموقـــف الأميركي تجـــاه ليبيا بعد أن 
أعلـــن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بعد 
أســـابيع من توليه الســـلطة أنه ”لا يرى دورا 
لبلاده في ليبيا“. وأشـــار هـــؤلاء إلى أن هذا 
الموقف يتغير الآن بعد أن ثبت للبيت الأبيض 

أن التردد الأميركي يعني ترك مســـاحات أكبر 
لروسيا في ليبيا بما يهدد المصالح الحيوية 
الأميركية بالمنطقة، علـــى ضوء الدعم الكبير 

الذي تلقاه حفتر من موسكو مؤخرا.
وأشارت السفيرة منى عمر مساعدة وزير 
الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقا، 
إلـــى أن المشـــاورات المصرية- لـ ”العـــرب“ 
الأميركيـــة تطرقت إلى مواجهـــة الإرهاب في 
غـــرب أفريقيـــا باعتباره أحد روافد انتشـــاره 
داخـــل العديد من البلدان الأخـــرى مثل مصر 

وليبيا والجزائر.

الأربعاء 2017/07/12 - السنة 40 العدد 410689

آمنة جبران

} تونــس - نبـــه أعضاء لجنـــة التحقيق في 
تسفير الشباب خلال اجتماع بمجلس النواب 
التونسي إلى صعوبات داخل المجلس تعطل 
أداء اللجنـــة وتحـــول دون قيامهـــا بمهامها 

الموكولة إليها.
وقالت هالة عمران رئيسة لجنة التحقيق 
لـ”العرب“، ”إن عجز لجنة تسفير الشباب عن 
تحقيـــق تقدم فـــي الملف يعـــود إلى الضغط 
الكبير على جـــدول أعمال المجلس من حيث 
الجلسات العامة واللجان العامة التشريعية“.

ولجنـــة التحقيـــق في شـــبكات تســـفير 
الشباب إلى بؤر التوتر هي لجنة برلمانية تم 
الإعلان عن تشـــكيلها في يناير الماضي بعد 

طلب تقدمت به النائبة ليلى الشتاوي.
وتعنى اللجنـــة بتقديم حقائق ومعطيات 
عن تسفير شباب تونسيين إلى مناطق النزاع 
وطـــرق انضمامهم إلى صفـــوف المتطرفين، 
وتحاول كشف حقيقة تورط أطراف سياسية 

خدمة لأجندات خارجية.
ولفتت عمـــران إلى أن توقف مهام اللجنة 
كان شـــكليا لكن أعمـــال اللجنـــة  تواصلت، 
مشـــيرة إلى أن ”النظام الداخلي لم يخصص 
وقتا للجان الخاصة من بينها لجنة التحقيق 
في تســـفير الشـــباب وهـــو ما حـــال دون أن 

تجتمع اللجنة منذ أكثر من شهر“.
وتوقفـــت أعمـــال لجنـــة التحقيـــق عقب 
خلافات في حزب نداء تونـــس انتهت بإقالة 
ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة وتعويضها 
بالنائبـــة هالة عمران، لتلتحق الشـــتاوي في 
ما بعد بكتلة الحـــرة التي عينتها عضوا في 

اللجنة.
وبحســـب عمران فإن ”اللجنة تنظر حاليا 
إلـــى إطارها القانوني وفـــق النظام الداخلي 
للبرلمـــان ومن المتوقع أن يتحســـن بتنقيح 
قانـــون النظـــام الداخلي للمجلـــس وهو ما 
سيمنح اللجنة آليات أكثر وصلاحيات تدعم 
تقدمها في مهامها“. وأضافت ”عقدنا جلسة 
ونظرنا إلى أسباب تعطل أعمال اللجنة داخل 
المجلـــس واقترحنا تخصيص يـــوم الإثنين 

للاســـتماع إلى اللجنة. كمـــا اقترحنا إعادة 
تنظيم مواعيد الاجتماعات وترتيبها حســـب 

ما يقتضيه  البحث عن المعلومة“.
وتقوم لجنـــة التحقيق البرلمانية بعملها 
بالتعـــاون مـــع القضـــاء ووزارت الداخليـــة 
والدفـــاع والعـــدل والخارجيـــة وبمشـــاركة 

المجتمع المدني.
وأشـــار صحبي بن فرج النائب بالبرلمان 
التونســـي ومقرر مســـاعد بلجنـــة التحقيق 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”تعطيل أداء اللجنة يعود 
إلـــى غياب الدعـــم وضعف المـــوراد المالية 

والبشرية واللوجستية“.
وانتقـــد بـــن فرج عـــدم تجـــاوب مجلس 
النواب مع طلـــب اللجنة القاضي بمراســـلة 
البرلمان الســـوري للحصـــول على معلومات 
عن الأطراف التي ســـهلت وصـــول المقاتلين 

التونسيين إلى سوريا.
ويرى مراقبون أن التعطيل الإداري لعمل 
لجنة التســـفير تقف وراءه جهات سياســـية.

وكانت أحزاب معارضة حملت حركة النهضة 

المسؤولية السياسية لتسفير الشباب، لأنها 
قادت الحكومـــة منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 

.2014
وعاشـــت تونس في فترة حكـــم الترويكا 
بمشـــاركة حـــزب النهضـــة احتقانا شـــعبيا 
وسياســـيا وتجـــاوزات أمنيـــة واجتماعيـــة  

بسبب ظهور الفكر السلفي المتشدد.
وشـــهدت البلاد في  تلك الفترة اغتيالات 
سياسية كان أبرزها اغتيال المعارض شكري 

بلعيد والنائب محمد البراهمي عام 2013.
وأوضحـــت رئيســـة لجنـــة التحقيق في 
تســـفير الشـــباب الســـابقة ليلى الشـــتاوي 
ومقررة مســـاعدة حاليا صلب أعمال اللجنة 
”هـــذه  أن  لـ”العـــرب“   تصريحـــات  خـــلال 
الصعوبـــات واجهاتها اللجنـــة منذ أن كنت 
رئيســـة لها وكنت أشـــرت إليها سابقا سعيا 

لإيجاد حل لها“.
وتقول ”كنا اتفقنا على مراســـلة البرلمان 
الســـوري للتعاون في ما يخص ملف تسفير 
الشباب لأننا ندرك أن الجانب السوري يمتلك 
حقائق كبيـــرة في ما يخص تلك الشـــبكات. 
أردنـــا الاقتراب إلى مصـــدر المعلومات، لكن 
التزامنـــا بالقانـــون الداخلي يفـــرض علينا 
تقديـــم الطلـــب إلـــى رئيس مجلـــس النواب 

الممثـــل الإداري للمجلس“. وتضيف ”طالبنا 
إدارة المجلس بمدنا بهذه المراســـلة لكن لم 
نتلق تجاوبا بخصوصها. كما لم توضح لنا 

الأسباب“.
ووجهت الشـــتاوي في تصريحات سابقة 
أصابع الاتهام إلـــى حركة النهضة. ورجحت 
تعـــرض اللجنـــة إلـــى ضغوطـــات بســـبب 
محاولاتهـــا النـــأي بنفســـها عـــن المحاكمة 

القانونية والشعبية.
وتضيف الشـــتاوي ”يجـــب أن نعود إلى 
عـــام 2011 وتحديـــدا إلـــى وزراء الداخليـــة 
والعـــدل والخارجية في تلـــك الفترة. مازالت 
الكثير مـــن الاجتماعات أمامنـــا، إضافة إلى 
ملـــف الجمعيات وما تبيـــن بخصوصها من 
تمويـــل قطري يخـــدم أجنداتها السياســـية 

المشبوهة من خلال جمعيات خيرية“.
واتفق أعضـــاء لجنة التحقيق البرلمانية 
حول شـــبكات التجنيد المتورطة في تسفير 
الشباب التونسي إلى مناطق القتال برئاسة 
النائبـــة هالة عمران، على تخصيص اجتماع 
اللجنة القادم للاســـتماع إلى وزير الشـــؤون 

الخارجية أو وزير الدفاع الوطني.
وأشـــارت عمـــران إلى أنـــه ”تـــم اقتراح 
إضافـــة بعـــض الأطـــراف الأخرى فـــي ملف 
تســـفير الشـــباب وتكوين مجموعة للاتصال 
بمســـجونين بالسجون التونســـية لإمكانية 

تقديمهم معلومات في هذا الملف“.
وأوضحـــت ”دعونا إلى عقـــد اجتماع مع 
عائلات بعض الشباب الذين تم تسفيرهم في 
إطار تجميع المعلومـــات الكافية والحصول 

على تحقيق أوسع  يقودنا إلى الحقيقة“.
وانضم أكثـــر من 5500 تونســـي تتراوح 
أعمـــار معظمهـــم بيـــن 18 و35 عامـــا إلـــى 
تنظيمات متطرفة في سوريا والعراق وليبيا، 
بحسب تقرير نشـــره العام 2015 ”فريق عمل 
الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة“، في 
حين تقدر السلطات التونســـية عددهم بأقل 

من 3000.

ضغوط سياسية تعيق التحقيق في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدر رئيس الحكومة الجزائري 
عبدالمجيد تبون تعليمات تتعلق 

برفع التجميد على المشاريع الخاصة 
بالهياكل التربوية بالمحافظات 

الحدودية، وذلك بحسب بيان صادر عن 
مصالح رئاسة الحكومة.

◄ قررت لجنة الأمن والدفاع بمجلس 
النواب التونسي الاستماع إلى 

النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي 
الأسبوع القادم بخصوص قانون زجر 

الاعتداءات على الأمنيين.

◄ أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية 
بموريتانيا عزمها تنظيم سلسلة 

مسيرات ومظاهرات مناهضة لاستفتاء 
التعديلات الدستورية المقرر في 

الخامس من أغسطس المقبل.

◄ شرع القضاء التونسي الثلاثاء في 
محاكمة 24 شخصا، من بينهم امرأتان، 
على خلفية دورهم المحتمل في هجوم 

2015 على متحف باردو التونسي 
الذي أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا 

وشرطي.

◄ قالت وزارة الخارجية التونسية 
الثلاثاء إنه تم فتح تحقيق في تعرض 

القنصلية العامة التونسية بمدينة 
ليون الفرنسية إلى السرقة فجر السبت 

الماضي، موضحة أن نتائج التحقيق 
الأولية كشفت عن سرقة عدد هام من 

وذات الأرقام  جوازات السفر ”العذراء“ 
التسلسلية المحددة ووثائق إدارية، 

إضافة إلى مبلغ مالي قدره 4000 يورو.

◄ اعتبر عضو لجنة الحوار الليبي 
السابقة النائب صالح همة أن 

الاجتماعات التي عقدها ممثلون عن 
مجلسي النواب والدولة في مدينة 

لاهاي الهولندية بمثابة تشويش على 
المسار الرئيسي للحوار الذي ترعاه 

الأمم المتحدة.

باختصار

الولايات المتحدة تنسق مع مصر لتوسيع نفوذها في ليبيا
[ حجازي يناقش مع والدهاوزر الوضع الأمني في ليبيا  [ القاهرة تسعى لضمان تأييد دولي لحفتر ورفع حظر التسليح عن الجيش

يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت رســــــم ملامح سياســــــتها فــــــي ليبيا التي يقول 
مراقبون إنها تهدف إلى جمع قوات الجيش الوطني والفصائل المســــــلحة الموالية لحكومة 

الوفاق، الأمر الذي لم يعد مستحيلا بعد انحسار نفوذ الجماعات المتطرفة.

تواجه لجنة التحقيق في شــــــبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر عدة صعوبات 
ــــــون أنها مفتعلة وتقف  ــــــت عملها منذ تشــــــكيلها يناير الماضي، صعوبات يرى مراقب عرقل

وراءها أطراف سياسية لا تريد كشف الحقيقة للتونسيين.

نحو تعاون أكبر

{الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات اســـتعجالية للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين أخبار

الذي تقف وراءه شبكات منظمة}.

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

{ســـوء المعاملـــة وغيـــاب المتابعة الصحيـــة للموقوفين وللســـجناء، من أبـــرز الملاحظات التي 

توصلت إليها الهيئة خلال الزيارات التي أدتها في شهر يونيو المنقضي لـ10 مراكز إيقاف}.

حميدة الدريدي
رئيسة الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب

إن}  إن  {ســي  شبكة  أعدته  تقرير 

إعداد  الأميركية يكشف  الإخبارية 

لسياسة  تـــرامـــب  دونـــالـــد  إدارة 

جديدة تجاه ليبيا

◄

التونسيون يريدون كشف الحقيقة

صحبي بن فرج:

تعطيل أداء لجنة التحقيق 

يعود إلى غياب الدعم 

وضعف الموارد

شمال أفريقيا ملجأ لبقايا تنظيم 

ص6الدولة الإسلامية



} لنــدن - تشـــهد مفاوضـــات بريكســـت بين 
الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيـــا خلافات عميقة 
حول عـــدد من القضايا ما يشـــير إلى صعوبة 
المحادثـــات المنتظـــرة التـــي لا يمكـــن التنبؤ 
بنتائجها بالنظر إلى تباعد وجهات النظر لكل 

من الفريقين حتى الآن على الأقل.
وتعتبـــر الكلفـــة الماليـــة المترتبـــة علـــى 
انســـحاب بريطانيا إحدى أهـــم نقاط الخلاف 
حاليا، إذ يخطط البريطانيون للتنصل من دفع 

مستحقاتهم لدى الاتحاد الأوروبي.
وقـــال وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون الثلاثاء إن بإمكان المســـؤولين في 
بأن تدفع بلاده  الاتحاد الأوروبي ”أن يحلموا“ 
فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي المقدرة 

بعشرات المليارات من اليوروهات.
وقـــال جونســـون وهو مـــن أبـــرز مؤيدي 
بريكســـت ”إن المبالغ التي يطالبون بها البلاد 
تبدو مفرطة. وأعتقـــد أن بإمكانهم أن يحلموا 

(باستلامها) وهذه عبارة أجدها مناسبة“.
ولم ينشـــر أي رقم رسمي بشـــأن التسوية 
الماليـــة لتعهدات لنـــدن تجاه بروكســـل، لكن 
مســـؤولا أوروبيا قال في أبريل إن المفوضية 

الأوروبية قدرتها بما بين 55 و60 مليار يورو.
المســـاهمات  الفاتورة خصوصا  وتشـــمل 
التي تعهدت بها المملكـــة في ميزانية الاتحاد 
وكافة المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب 
المعاهدات الأوروبية، إضافة إلى مساهمة لندن 
فـــي الصناديق الخاصة على غـــرار الصندوق 

الأوروبـــي للتنميـــة، بحســـب المفوضية. ولم 
يجـــب في المقابل على أســـئلة النواب بشـــأن 
المرحلـــة الانتقالية التي يمكـــن أن تبقى فيها 
المملكة تحت إطار محكمة العدل الأوروبية كما 
أشار مؤخرا داميان غرين المسؤول الثاني في 

حكومة المحافظين البريطانية.
وتخطط رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي لكل الاحتمالات في محادثات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي وفقا لما صرحت به متحدثة 
باســـم الحكومة وذلك ردا على ســـؤال عما إذا 
كانت الحكومة قد اســـتعدت لترك الاتحاد دون 

التوصل إلى اتفاق.
وتعرضت ماي لضغوط كبيرة للتراجع عن 
موقفها بأنه ”لا اتفاق أفضل من اتفاق ســـيء“ 
منذ أن خســـرت أغلبية حـــزب المحافظين في 

البرلمان في مقامرة انتخابية.

وقالت المتحدثة ”بصفتنا حكومة مسؤولة 
فإننا نخطط لكل الاحتمالات“.

وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتحذيرات 
كبيـــر مفاوضـــي الاتحـــاد الأوروبي ميشـــال 
بارنييه في ملف بريكســـت بريطانيا الخميس 
الماضي من أن لا مبرر لعدم التوصل إلى اتفاق 

حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال المفاوض الفرنسي ”عدم التوصل إلى 
اتفاق يفاقم الوضع الخاسر للطرفين … برأيي 
ليس هناك من مبرر لعدم التوصل إلى اتفاق“.

وقـــال إن ”اتفاقا عادلا أفضل بكثير من عدم 
وجود اتفاق“، مكررا العبارة مرتين بالإنكليزية 

أمام لجنة الاتحاد الأوروبي حول بريكست.
 وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر 
الماضي محادثات رســـمية حول بريكست على 
أســـاس التفاوض أولا حول مسألة حقوق أكثر 
من ثلاثة ملاييـــن مواطن من الاتحاد الأوروبي 
فـــي بريطانيـــا، وأكثـــر مـــن مليـــون بريطاني 

مقيمين في أوروبا.
وتنتقل المفاوضـــات بعد تلك الخطوة إلى 
المســـائل الشـــائكة المتعلقة بفاتـــورة خروج 
بريطانيـــا ومســـتقبل الحـــدود بيـــن أيرلنـــدا 
الشـــمالية وجمهوريـــة أيرلندا التـــي تبقى في 

الكتلة الأوروبية.
ويقوم الاتحـــاد الأوروبي عند تحقيق تقدم 
”كاف“ في تلك المســـائل بدراســـة مطالب لندن 
بإجراء محادثات حول علاقاتها المستقبلية مع 
بروكسل، بما يشمل جميع الترتيبات التجارية.

5

أخبار
{إدارة أوبامـــا أرادت تعقيد العلاقات الروســـية-الأميركية إلى أقصى حـــد ممكن وعملت كل ما 

بوسعها لتجد إدارة ترامب نفسها في مأزق}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسية

{رئيسة الوزراء ترأس حاليا حكومة شبه ميتة، ليست لديها أفكار أو إجابات أو قيادة والحكومة 

استنفدت القوة الدافعة في لحظة محورية بالنسبة لبلادنا وللعالم}.

جيريمي كوربين
زعيم حزب العمال
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مساع فرنسية لجسر الهوة بين ترامب وحلفائه

المحكمة الأوروبية: حظر النقاب ضروري في مجتمع ديمقراطي

} ستراســبورغ (فرنســا) - اعتبرت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســـان الثلاثـــاء أن حظر 
النقـــاب فـــي الأماكـــن العامـــة مـــن ”التدابير 
فـــي مجتمـــع ديمقراطـــي بهدف  الضروريـــة“ 
”ضمان ظـــروف العيش معا في المجتمع“ حتى 

لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين.
ويقول محللون إن هذا القرار يعتبر خطوة 
مهمـــة علـــى طريق تعزيـــز اندمـــاج الجاليات 
المســـلمة في مجتمعاتها الغربية بشكل كامل، 
وتنظـــر غالبية التيارات السياســـية في القارة 
إلى النقاب على أنه رمز لتردد بعض المسلمين 

في تبني القيم الغربية.
ولا تزال هذه القوانين تثير الكثير من الجدل 
في أوروبا، ويقـــول محللون أن هذه الخطوات 
تعطي دفعة كبرى لمحاربة التطرف في القارة، 
خاصة مـــع تزايد المخاوف من اســـتغلال هذا 
الـــزي من طـــرف إرهابييـــن محتمليـــن لزيادة 

احتمالات إفلاتهم من أعين السلطات.
وكانـــت المحكمة أصـــدرت قـــرارا في هذا 
الاتجـــاه فـــي الأول مـــن يوليـــو 2014، رافضة 
شـــكوى تقدمت بها فرنسية مســـلمة من أصل 
باكستاني ضد التشـــريع المعمول به منذ عام 
2011 فـــي فرنســـا، أول دولـــة أوروبيـــة تحظر 

النقاب في الأماكن العامة.
وقد صدر الحكم آنذاك عن الغرفة الرئيسية، 
أعلى سلطة في التشـــريع الأوروبي، يشار إلى 

أن قراراتها غير قابلة للطعن.
واستعانت المحكمة بهذا التشريع الثلاثاء 
لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان 
ومغربية تقيم في بلجيكا ضد القانون الذي أقر 
في هـــذا البلد في الأول من يونيـــو 2011 لمنع 

ارتداء ملابس تخفي الوجه كليا أو جزئيا.
ويتعلـــق القرار بارتـــداء النقـــاب والبرقع 

لأنهما لا يسمحان بالتعرف إلى من ترتديهما.
وأكدت النساء أنهن اتخذن قرارهن بارتداء 
النقاب بمبادرة شـــخصية. ونددن بما وصفنه 
بأنه انتهاك لحقوقهن في حرية الفكر والدين، 

ورفضـــت المحكمـــة هـــذه الحجـــج، وأكد 
القضـــاة أن القانـــون البلجيكي، كمـــا القانون 
الفرنســـي، هدفـــه ضمـــان ”الســـلامة العامة، 
والمساواة بين الرجل والمرأة ومفهوم العيش 

معا في المجتمع“.
وتابع القضـــاة أن قبول النقـــاب من عدمه 
فـــي الأماكن العامـــة في بلجيكا يشـــكل خيارا 

اجتماعيا.
وأكدوا أن الدولة البلجيكية تأمل أن تشكل 
بموجب هذا الحظر ”حماية للتفاعل بين الأفراد 

وهذا أمر ضروري في مجتمع ديمقراطي“.
وقـــد أنشـــئت المحكمة عـــام 1959 من قبل 
الـــدول الأعضاء فـــي مجلس أوروبـــا لحماية 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأفـــادت حيثيـــات الحكم بأنـــه ليس هناك 
”توافق“ بيـــن أعضاء مجلس أوروبـــا يؤيد أو 
يحظر ارتداء النقـــاب في الأماكن العامة. وقال 
مصدر مطلع في المحكمة إن الحكم لا يقول إن 

النقاب يجـــب أن يكون محظورا في جميع دول 
مجلس أوروبا.

وأضاف ”لكن إذا كانت الدول تريد التشريع 
وقوانينها مماثلة لتلك التي اعتمدت في فرنسا 
وبلجيكا، فإنها لن تكون مخالفة لأحكام ميثاق 

حقوق الإنسان“.
وســـيتم ”النظـــر في كل قضيـــة على حدة“ 
وســـتكون المحكمة حذرة جـــدا إزاء العقوبات 

لأنها يجب أن تكون متناسبة.
وينص القانـــون البلجيكي علـــى عقوبات 
تتراوح بين الغرامة والســـجن في حال تكررت 
المخالفة. وأشـــارت المحكمـــة الثلاثاء إلى أن 

تطبيق هذه العقوبات لن يكون تلقائيا.
وشـــدد القضـــاة على أن إخفـــاء الوجه في 
الأماكـــن العامـــة يعتبـــر مخالفـــة ”مختلطة“ 
بموجـــب القانـــون البلجيكـــي، أي إنهـــا تتبع 
الإجـــراءات الجنائيـــة والتدابيـــر الإدارية، ما 
يســـمح للدولة البلجيكيـــة بهامش تقديري في 

تطبيق العقوبات المنصوص عليها. وسبق أن 
حظـــرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي ســـواء 
كليا أو جزئيا النقاب أو باشـــرت آلية لحظره، 
وتعـــد النرويج أحـــدث دولة أوروبيـــة تقترح 
قيـــودا على ارتـــداء النقاب، إذ فرضت فرنســـا 
وهولنـــدا وبلجيـــكا وبلغاريا وولايـــة بافاريا 
الألمانية قيـــودا على ارتداء النقاب في الأماكن 

العامة منذ 2011.
وجاء هذا القرار في ســـنة شـــهدت العديد 
من الاستحقاقات الانتخابية في القارة، ويقول 
مراقبون إن الحكم القضائي ســـيقطع الطريق 
عـــن اليميـــن المتطرف في أوروبـــا الذي يبني 
شـــعارته علـــى إذكاء المخاوف مـــن اللاجئين 

والاعتداءات الإرهابية التي تضرب أوروبا.
الشـــعارات  ســـيفرغ  القـــرار  أن  ويبـــدو 
الانتخابيـــة لليميـــن المتطرف مـــن محتواها 
خاصة وأنه ســـبق لتلك التيـــارات وأن طالبت 

بفرض حظر شامل لارتداء النقاب.

[ الخطوة مهمة على طريق تعزيز الاندماج ومحاربة التطرف
قرار قضائي أوروبي يقر حظر النقاب في 
ــــــر أن الخطوة ضرورية في  بلجيكا، ويعتب
ــــــرى فيه مراقبون  مجتمــــــع ديمقراطي ما ي
إجراء مهما لتســــــريع اندمــــــاج الجاليات 
فــــــي المجتمعــــــات الغربية وقطعــــــا للطريق 
أمام استغلال الزي من قبل المتطرفين في 
وقــــــت تعيش فيه القارة  على وقع ضربات 

إرهابية دامية.

لا نقاب بعد اليوم

أعلنت الشـــرطة الإســـرائيلية  } تــل أبيــب – 
الثلاثاء أنها اعتقلت 7 أشـــخاص خلال يومين 
يشـــتبه بتورطهـــم في الفســـاد بصفقة شـــراء 
الألمانيـــة، قد يكون أحدهم  غواصات ”دولفين“ 

مقربا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري 
”قبضت الشـــرطة الثلاثاء على أحد المشتبه بهم 
ويجرى استجوابه وذلك استمرارا للتحقيقات 
الجارية في ملف مشتريات أمنية (الغواصات) 
في ما يتعلق برشـــى وتبييض أموال واحتيال 

وتجاوزات ضريبية“.
وأضافـــت أن ”الشـــرطة أوقفـــت الإثنين 6 
أشـــخاص يشـــتبه بهم للتحقيق في ملف هذه 

القضية (الغواصات)“.
وتأتـــي الاعتقـــالات ضمـــن التحقيق حول 
شراء إسرائيل غواصات من طراز ”دولفين“ من 

مجموعة ”تايسنكروب“ الألمانية.
وأطلقت الشـــرطة سراح ثلاثة من المعتقلين 
وفرضـــت عليهم الإقامـــة الجبرية بينما أعادت 
توقيف ثلاثة آخرين لاستكمال التحقيق معهم، 

بحسب المصدر.
ونشـــرت الشرطة أسماء ثلاثة من المعتقلين 
وهم افرييل بار يوسف، النائب السابق لرئيس 
مجلـــس الأمن القومـــي، وميكـــي غانور ممثل 
شركة ”تايسنكروب“، ورونين شيمر وهو محام 

يعمل لدى غانور.
وأفـــادت تقاريـــر إعلامية إســـرائيلية بأن 
هناك تضاربا في المصالح يتعلق بدور المحامي 
ديفيد شـــمرون، محامي عائلـــة نتنياهو، وهو 
يمثل أيضا شركة ”تايسنكروب“ في إسرائيل.

وكانـــت وزارة العـــدل أعلنـــت فـــي فبراير 
الماضي فتح تحقيق حول وقائع فساد مفترضة 
فـــي عملية شـــراء الغواصات يشـــتبه بضلوع 

مقربين من نتنياهو فيها.
لكن الوزارة أوضحت أن نتانياهو لا يعتبر 

مشتبها به في هذه القضية.
ولم تكشـــف الـــوزارة عن تفاصيـــل تتعلق 
بالأشـــخاص المســـتهدفين، لكن وســـائل إعلام 
ذكـــرت أن شـــمرون هـــو المحامي الشـــخصي 

لرئيس الوزراء.
وقد أكـــد نتنياهو عدم معرفتـــه بأي علاقة 

لمحاميه بهذه العملية. 
ويخضـــع رئيس الوزراء منـــذ أواخر 2016 
لتحقيـــق يتعلق بالاشـــتباه بتلقيه مع أســـرته 

هدايا ثمينة من رجال أعمال.

اعتقالات في إسرائيل 

لشبهات فساد

} أنقرة – لم يتلق حزب المعارضة الرئيســــي 
(يسار  في تركيا ”حزب الشــــعب الجمهوري“ 
الوســــط) دعــــوة للمشــــاركة في حفل رســــمي 
ســــيقام فــــي البرلمــــان فــــي وقت لاحــــق هذا 
الأسبوع بمناســــبة الذكرى السنوية لمحاولة 
الانقلاب الفاشــــلة التي وقعــــت في عام 2016، 
رغم أن الحكومة دشنت أول فعاليات بمناسبة 

هذه الذكرى.
ومــــن المقــــرر أن ينظــــم البرلمان سلســــلة 
فعاليــــات الســــبت المقبل، الــــذي يوافق اليوم 
الذي وقع فيه الانقلاب الفاشل العام الماضي.

وخلال الليل، سيقام احتفال خاص، حيث 
يتوقع أن يلقــــي الرئيس رجب طيب أردوغان 
كلمة تتزامن مع نفــــس التوقيت الذي تعرض 
فيــــه مبنى البرلمــــان للهجوم، وذلــــك تتويجا 

للاحتفالات التي ستقام هذا الأسبوع.
الشــــعب  حــــزب  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الجمهــــوري بولنت تــــزكان إن ”البرلمان ليس 
ملكا لمجموعــــة واحدة بعينهــــا“، مؤكدا عدم 

وجود دعوة لهم لحضور هذه الفعالية.
ونشــــر موقــــع الرئاســــة التركيــــة علــــى 
الإنترنــــت قائمة بالعديد مــــن المتحدثين، ومن 
بينهــــم أردوغان، في الفعاليات التي ســــتقام 
قبــــل فجر يوم 16 يوليو، بيد أنه لم يرد اســــم 
أي شــــخص من حزب الشــــعب الجمهوري أو 
حزب الشــــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، 

ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.
وأضــــاف تزكان ”كنا أيضــــا من بين الذين 
تعرضوا للقصف فــــي البرلمان في تلك الليلة. 
الحزب الحاكم يحاول زرع الفرقة في المجتمع 

بهذه الممارسات“.
وأطلقت الحكومة التركيــــة الثلاثاء أولى 
فعاليــــات إحيــــاء الذكــــرى الأولــــى للمحاولة 
الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

وزار رئيس الوزراء بن علي يلدريم مقابر 
عدد ممــــن لقوا حتفهم فــــي مواجهة المحاولة 

الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي.
ومنذ التمرد العســــكري، أعلنت الحكومة 
الحكومــــة  منحــــت  التــــي  الطــــوارئ  حالــــة 
صلاحيــــات واســــعة، ومضــــت فــــي إجــــراء 
اســــتفتاء على توسيع سلطة الرئيس التركي، 
في تصويــــت جاءت نتيجته متقاربة وســــلط 

الضوء على بلد مقسم.
وجــــرى اعتقال أكثر من 50 ألف شــــخص 
في إطار الحملة المســــتمرة علــــى المعارضين 

السياسيين والمشتبه في دعمهم للانقلاب.
وتتهــــم الحكومة رجــــل الديــــن المقيم في 
الولايات المتحدة فتــــح الله غولن، بالتخطيط 

للمحاولة، وهو ما ينفيه غولن.

إقصاء معارضة تركيا من 

احتفالات فشل الانقلاب

تصلب في المواقف

لندن لبروكسل: لا تحلموا بقبض ثمن بريكست

السياســـية  الأوســـاط  تترقـــب   - باريــس   {
والإعلامية الأوروبية الزيارة المنتظرة للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في الرابع عشـــر من 
يوليـــو الحالـــي إلـــى باريس بمناســـبة العيد 

الوطني الفرنسي.
وتكتســـب زيـــارة ترامب أهمية سياســـية 
بالغـــة بالنظـــر إلى العلاقـــات الصعبـــة التي 
يقيمها الرئيس الأميركي رافع شـــعار ”أميركا 
أولا“، مـــع باقي العالم. وتأتي بعد أيام من قمة 
العشرين في ألمانيا التي جددت فيها واشنطن 
رغبتهـــا في التفرد بقرارها خصوصا فمســـألة 
المنـــاخ المهمة. ويســـعى الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون مـــن خلال دعوته ترامب إلى 

مع الولايات المتحدة أو“عزلها“،  عدم ”القطع“ 
وكثيرا ما يشـــدد على ”العلاقـــات التاريخية“ 

التي تجمع البلدين الحليفين.
وقال المتحدث باســـم الحكومة الفرنســـية 
كريستوف كاســـتانيه إن فرنسا تريد من دعوة 
للرئيس الأميركي. والغرض  ترامب ”مد اليـــد“ 
هو ”إعادة (ترامب) إلى الحظيرة“ الدولية التي 

يثير قلقها ويزعزع استقرارها.
وأثناء قمة مجموعة العشرين الأخيرة غمر 
ماكرون نظيـــره الأميركي بإشـــارات الصداقة 
والـــود فـــي تناقض واضـــح مع باقـــي القادة 
الألمانية  المستشـــارة  وخصوصا  الأوروبيين 

أنجيلا ميركل شديدة الانتقاد لترامب.

ويكـــرر ماكـــرون القول ”لن أيـــأس أبدا من 
محاولـــة الإقناع“، معتبرا أنه من الممكن إعادة 
واشنطن إلى تأييد اتفاق باريس للمناخ. وقال 
مقربـــون مـــن الرئيـــس الفرنســـي إن ”العلاقة 

ممتازة“ بين البلدين.
لكن الخبراء والدبلوماســـيين يحذرون من 
استحالة التنبؤ بسلوك ترامب وصعوبة العمل 
اليومي مع الولايات المتحدة منذ توليه الحكم.

وقال المحلل برتران بادي ”ممارســـة لعبة 
الشـــطرنج مع رجل نجهل استراتيجيته وليس 
له من مســـلمة ســـوى ربط كل شيء بالمصلحة 
الأميركيـــة، أمر بالغ التعقيد. أما تصور أنه من 

الممكن جعله يغير رأيه فهذا جنون تام“.

وأضاف ”حضر بوتين إلى فرساي ويحضر 
ترامـــب 14 يوليـــو، هـــذا أقرب إلى السياســـة 
المسرحي  والإخراج  والعاطفية  الاستعراضية 

منه إلى إرساء خط سياسة خارجية“.
في المقابل يـــرى مانويـــل لافون-رابنويل 
مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في 
باريـــس ”إنه أيا كان مـــا نفكر به، فإن الولايات 
المتحدة تبقى الولايات المتحدة ونحتاجها في 

الكثير من القضايا“.
ويتوقـــع أن يبحث ماكـــرون وترامب أثناء 
مباحثاتهمـــا الثنائية ملفات ســـوريا والعراق 
ومكافحـــة الإرهـــاب وهـــي مـــن أولوياتهمـــا 

المشتركة. 



} واشــنطن - بعـــد إخـــراج تنظيـــم الدولـــة 
عاصمتيـــه  إحـــدى  مـــن  تقريبـــا  الإســـلامية 
ومحاصرته فـــي الأخرى، يقول دبلوماســـيون 
هـــذه  إن  أميركيـــون  ومســـؤولون  غربيـــون 
الانتصـــارات العســـكرية تحمـــل فـــي طياتها 
لكنها لا تقلص  ضربة قاضية لـ“دولة الخلافة“ 
مـــن التهديد الذي مازال يشـــكله، فالانتصارات 
العســـكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية يمكن 
أن تتبخر فـــي نيران صراعـــات أخرى مازالت 
مندلعـــة، وتحديدا فـــي ليبيا، حيـــث الأرضية 
خصبـــة، ليبقى داعش يتنفس رغم ما لحقت به 

من هزائم هناك أيضا.
وبحســـب مـــا تقـــول مجلـــة النيويوركـــر 
الأميركيـــة، مـــن المبكر جدا الاحتفـــال بهزيمة 
داعـــش، فمنذ صعود التطـــرف الجهادي قبل 4 
عقود تبيّن أن من ســـماته الأكثـــر ديمومة، من 
خـــلال تجلياته دائمة التطـــور، هي قدرته على 
إعادة تأســـيس وإحياء الحركات التي بدا أنها 

قد هزمت.
وفـــي إطار بحثه عن أرض بديلة سيســـعى 
ما بقي مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية إلى نقل 
الصـــراع نحـــو أفريقيـــا حيث يمكـــن أن يعقد 
شراكات مع الجماعات المتشددة هناك، ومنها 
القاعـــدة ليضمن بقـــاءه حيا. وفي الأســـابيع 
القليلة الماضية تســـببت التطـــورات الداخلية 
فـــي ليبيا والأحداث ذات الصلة في الخارج في 
تســـليط الأضواء على حجم التهديد الإرهابي 
الموجود في هذا البلد الشمال أفريقي والقادم 
منه. ونتيجة لهجمات إرهابية عشـــوائية ضد 
المدنيين، أصبحت القـــوى الدولية والإقليمية 
الكبـــرى أكثر وعيا بعواقب غياب حكم القانون 

في ليبيا.
تؤكد الباحثة في مركز دراســـات الأمن ليزا 
واتانابل أنه مادامت ليبيا معرضة لاســـتمرار 
الحـــرب الأهليـــة مـــع تواصـــل عـــدم نجاعـــة 
حوكمتها، لا يمكن استبعاد قيام داعش بإعادة 
تجميع صفوفه واســـتعادة بعض الجيوب من 
الأراضـــي. وتضيف في دراســـة حملت عنوان 
”تنظيـــم الدولة الإســـلامية في شـــمال أفريقيا 
مازال موجـــودا ويكافـــح من أجل التوســـع“، 
نشـــرها مجلس سياسات الشـــرق الأوسط، أن 
داعـــش قد يتمكـــن أيضا من تحقيق مكاســـب 
إضافيـــة فـــي ليبيـــا وتونـــس خاصـــة نتيجة 
لانشقاق بعض الأعضاء الأصغر سنا التابعين 
لمجموعـــات مرتبطـــة بالقاعـــدة مثـــل أنصار 

الشـــريعة في ليبيا وتونس. مع ذلك، تستطرد 
الباحثة مشيرة إلى أن توسع داعش في شمال 
أفريقيا على المدى البعيد يبقى غير مؤكد بتاتا، 
فمـــن أجل التنافس مع تنظيم القاعدة المتجذر 
أكثر في المنطقة ســـيكون علـــى تنظيم الدولة 
الإسلامية أن يعتمد استراتيجية مماثلة. وهذا 
يعنـــي ليس فقـــط التحول إلـــى تنظيم إرهابي 
تقليدي لديـــه مقاربة طويلـــة الأمد بخصوص 
مشـــروع بناء ”دولة إســـلامية“، لكن كذلك دعم 
التنظيمـــات الإرهابية المحلية وإقحام نفســـه 
في الخطابات المحليـــة حتى تكون أقل بروزا. 
ويجـــب توقع حـــدوث خلافات داخلية وســـط 
تفرعات تنظيـــم الدولة الإســـلامية بخصوص 
التوجه المســـتقبلي للتنظيم والانشقاقات عنه 
وتكويـــن مجموعات مســـتقلة. ومـــن ثم هناك 

إمكانية للمزيد من تشظي المشهد الجهادي.

الخطر القادم من ليبيا

وجدت عدة تنظيمات جهادية ملاذا آمنا في 
ليبيا بفضل غيـــاب القانون وزيادة الاضطراب 
السياســـي. وتنظيم الدولة الإســـلامية إحدى 
المجموعـــات الإرهابيـــة المهمـــة التي وجدت 
أرضا خصبة هنـــاك. دخل هذا التنظيم الحلبة 
الليبيـــة في أواخـــر ســـنة 2014 وركز حضوره 
فـــي البداية في مدينة درنة الشـــرقية ثم انتقل 
لاحقا ليســـيطر علـــى مدينة ســـرت. وفي مايو 
2016 كان إطـــلاق عمليـــة البنيـــان المرصوص 
من قبل حكومة الوفـــاق الوطني المدعومة من 
الأمم المتحدة خطوة حاســـمة في الحرب ضد 
الفرع الليبي من تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد 
ثمانية أشـــهر مـــن الهجمات والدعـــم الجوي 
الحاســـم من الولايات المتحـــدة تم طرد داعش 

من مدينة سرت.
بيد أن سقوط ســـرت لم يمثل نهاية وجود 
تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي الليبية، 
حســـب أومبرتو بروفازيو، المحلل في المعهد 
الدولي للدراســـات الاســـتراتيجية؛ فحتى وإن 
أخذنـــا بعيـــن الاعتبـــار التقارير الـــواردة عن 
مصادر أمنية من داخل حكومة الوفاق الوطني 
والتـــي تفيد بتحييد ما لا يقـــل عن 2500 مقاتل 
مـــن داعـــش منذ بدايـــة الهجوم، مـــن المرجح 
جدا فرار عـــدد مهم من المقاتليـــن الجهاديين 
من ســـرت أثناء الحصار. واعتبـــارا لكون عدة 
وكالات استخباراتية حددت عدد مقاتلي داعش 
في ليبيا في ســـنة 2016 ما بين خمســـة وستة 
آلاف مقاتـــل، لا بـــد أن عددا معتبـــرا من هؤلاء 

المقاتلين مازالوا طلقاء.
لقد حذر موظفون في مجال الاســـتخبارات 
من توجـــه بقايـــا التنظيمـــات الإرهابية نحو 
المناطـــق الصحراوية فـــي الجنوب الليبي من 
أجل لم الشـــمل وتنفيذ هجمات من هناك. لكن 

صدامات متفرقـــة بين قـــوات موالية لحكومة 
الوفاق الوطني وداعش بالقرب من سرت وبني 
وليد في الشـــمال الليبي توحـــي على ما يبدو 
بصمود غيـــر متوقع للمجموعات الإرهابية في 

هذه المنطقة.ذ
وحســـب توماس والدهاوســـر، قائد قوات 
أفريكوم في أفريقيا، قدمـــت الضربات الجوية 
التي نفذتها الولايات المتحدة ضد معســـكرين 
لداعـــش في ليبيا فـــي ينايـــر 2017 نظرة قيمة 
ومعلومات اســـتخباراتية عملية تخص أنشطة 
الفـــرع الليبـــي لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. 
ومباشـــرة بعـــد الضربـــات الجوية قـــال آش 
كارتر، وزيـــر الدفاع الأميركي فـــي ذلك الوقت 
إن المقاتليـــن كانـــوا يخطّطون بشـــكل نشـــط 
لتنفيـــذ عمليات ضـــد الحلفـــاء الأميركيين في 
أوروبـــا أو كانوا متورطين في هجمات مؤخرا 
على أوروبا. وبعد بضعة أيام أكد مســـؤولون 
أميركيـــون وجـــود إرهابيين في المعســـكرات 
المســـتهدفة مرتبطـــة بأنيس العامـــري منفذ 
هجوم برلين في 19 ديســـمبر 2016 الذي خلف 

12 قتيلا و50 جريحا.
أشـــار هذا التصريـــح إلى أن فـــرع داعش 
الليبـــي بعـــد خســـارة الأرض التـــي يســـيطر 
عليهـــا تأقلم مـــع الواقـــع الجديد عـــن طريق 
تنويـــع اســـتراتيجياته والتركيز علـــى تنفيذ 
الهجمـــات فـــي داخل البـــلاد وخارجها. وتأكد 
هذا الاتجاه عن طريـــق الهجوم الإرهابي على 
المملكـــة المتحـــدة فـــي 22 مايـــو عندما فجر 
ســـلمان العبيدي (وهو ليبي بريطاني) نفســـه 
فـــي مجمع مانشيســـتر أرينـــا. واعترف أخوه 
هاشـــم في اليوم الموالي بعـــد أن اعتقلته قوة 
الردع الخاصة بأنه هو وأخاه كانا عضوين في 
تنظيـــم داعش وأنه يعلم بـــكل تفاصيل هجوم 

مانشستر.

اعتقـــال  أن  بروفازيـــو  أومبرتـــو  ويـــرى 
ســـلمان ووالد هاشـــم رمضان العبيـــدي، قدم 
مثـــالا عن مدى صعوبـــة تحديد خطوط الفصل 
بيـــن مختلف التنظيمات الإســـلامية في ليبيا. 
وبالفعـــل يُعرف رمضان على أنه عضو ســـابق 
في الجماعة المقاتلة الإســـلامية الليبية، وهي 
مجموعة معارضة للزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي ولها ارتباطات مزعومة بالقاعدة.
ويلاحـــظ أن نشـــاط المجموعـــة انخفض 
بشـــكل ملحوظ في الســـنوات القليلة الماضية 
لكـــن الفاعليـــن الإقليميين المعنييـــن مازالوا 
يعتبرون أعضاءها السابقين يشكلون تهديدا، 
فالكثيـــر منهـــم (بما فـــي ذلك الزعيم الســـابق 
عبدالحكيـــم بالحـــاج) وردت أســـماؤهم فـــي 
”قائمـــة إرهابيـــة“ أعلنت عنها فـــي الثامن من 
يونيو وزارات الخارجية لدول مصر والبحرين 
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة.

بين داعش والقاعدة

تزيد الرمال المتحركة في ليبيا والديناميات 
علـــى الأرض المتغيرة على الـــدوام من تعقيد 
مهمـــة فك شـــيفرة التهديـــد الإرهابـــي؛ ويقدم 
بروفازيـــو مثالا عـــن ذلك أنه بعد حـــل تنظيم 
أنصـــار الشـــريعة التـــي قاتلت في الســـنوات 
القليلة الماضية ضمن مجموعة مجلس شورى 
ثوار بنغازي ضد الجيـــش الوطني الليبي في 
بنغازي، يطرح الســـؤال عن المكان الذي ذهب 
إليه مقاتلوه أو ســـيذهبون إليه في المستقبل. 
وقدّر عددهم بخمسة آلاف عنصر في سنة 2012.
ومـــع ذلك فـــإن مســـألة مـــا إذا كان هؤلاء 
ســـيعززون صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو 
ســـينضمون إلى التنظيمـــات الموالية للقاعدة 

قـــد تصبح ضئيلة الأهمية على إثر الإشـــارات 
الأخيرة عن التعاون المحتمل على الأرض بين 
هذيـــن التنظيمين. في مـــارس 2017 حذر وزير 
الدفـــاع فـــي حكومة الوفـــاق الوطنـــي، مهدي 
البرغثي، مـــن أن داعش بصدد تجميع صفوفه 
في ليبيا بمســـاندة الفـــرع المحلي للقاعدة. تم 
تلقي تعليقـــات البرغثي باندهاش وحيرة بناء 
على العداء المعروف بين داعش والقاعدة. لكن 
نائب الرئيس العراقـــي إياد علاوي أعاد إثارة 
المســـألة من جديد في أبريل الماضي، قائلا إن 
داعـــش كان يجري محادثـــات مع القاعدة حول 
التحالـــف المحتمل بين التنظيمين الخصمين، 
والقريبيـــن أيضـــا (نظـــرا لأن داعـــش ولد من 

أنقاض القاعدة في العراق).
وقال البرغثي أيضـــا إنه خلافا لما أوردته 
التقاريـــر الصحافية فـــإن المختـــار بلمختار، 
زعيـــم تنظيم ”المرابطون“ المتفرع عن القاعدة 
في المغرب الإســـلامي مازال حيـــا ويعتقد أنه 
يتزعم مقاتلي داعش الذيـــن تمكنوا من الفرار 
من سرت. وفي إطار شراكة محتملة في الأعمال 
الإرهابيـــة يمكن أن تكون حالـــة بلمختار دلالة 
علـــى الخارطة الجهاديـــة الجديدة فـــي ليبيا 

ومنطقة الساحل.
وبعـــد أن اعتقد عدة مرات بأنه توفي، يقال 
إن بلمختـــار أصيـــب بجروح بليغـــة في ظهره 
على إثر غارة جوية فرنســـية علـــى المقاتلين 
الإســـلاميين في الكردا، شـــمال غرب سبها في 

نوفمبر 2016. 
وبالرغم من حالته الصحية المتدهورة فإن 
بلمختـــار مازال ينظر إليه في المنطقة على أنه 
أحد الجهاديين الأبـــرز في جيله ومن ثم يجب 
عدم استبعاد إمكانية رجوعه مرة أخرى. زيادة 
على ذلـــك فإن طـــرده المزعوم قد يكـــون تركه 
”فاعـــلا طليقا“ فـــي العالم الســـفلي الجهادي، 
مما يعزز، وفق قراءة بروفازيو لشيفرة التهديد 
الجهـــادي علـــى الرمـــال المتحركـــة الليبيـــة، 
ســـيناريو البرغثـــي ويمنحـــه الفرصـــة لربط 
مختلـــف المجموعـــات الإرهابية النشـــطة في 

ليبيا مع بعضها البعض.
يقول علـــي صوفان، وهو ضابـــط أميركي 
لبناني ســـابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
له مؤلفات عديدة حـــول التنظيمات الجهادية، 
إن القوة المتزايدة لولايات التنظيم، خاصة في 
ليبيا، تشـــير إلى أنّ داعش، مثلـــه مثل تنظيم 
القاعدة، قد يكون مســـتعدا للتطـــور إلى مظلة 
متعددة الجنســـيات تضـــم عددا مـــن الفروع. 
ومن أجل المزيـــد من تقليص الزخم خلف نمو 
الدولة الإسلامية في شـــمال أفريقيا، ترى ليزا 
واتانابـــل أنه يجب الحفـــاظ على الضغط على 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في ليبيـــا بالتوازي 
مع الضغط الذي يواجهه في ســـوريا والعراق، 
لأن ذلك سيكشـــف نقاط ضعف اســـتراتيجيته 

ويقوض جاذبية اسمه التجاري.
وتخلص إلى أن حصول المزيد من التشرذم 
للمشهد الجهادي في شمال أفريقيا المصحوب 
ربمـــا بهجمات مذهلـــة في ســـعي التنظيمات 
الإرهابيـــة لفـــرض نفســـها ســـيعني أيضا أن 
جهود محاربة الإرهاب في المنطقة الأوسع قد 
تحتاج المزيد من الدعم، كما هو الشـــأن أيضا 
بالنسبة إلى المبادرات لتعزيز التعاون الأمني 

الإقليمي.
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في 
العمق

ليزا واتانبي:

داعش مازال موجودا في

شمال أفريقيا ويكافح من 

أجل التوسع

أومبرتو بروفازيو:

سقوط سرت لم يمثل 

نهاية وجود تنظيم 

داعش في ليبيا

شمال أفريقيا ملجأ لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية

سقطت الراية وبقي الخطر

[ انهارت عاصمة الخلافة في ليبيا لكن بقيت الجيوب التي تمد داعش بالحياة  [ صلح متوقع بين تنظيم داعش والقاعدة 
أوجد تنظيم الدولة الإســــــلامية له حضورا في شمال أفريقيا على إثر نجاحه في الشرق 
الأوســــــط، وتمكن التنظيم من تركيز حضور كبير له في ليبيا حيث تأسست ”عاصمة“ في 
مدينة ســــــرت الســــــاحلية على غرار الموصل في العراق والرقة في ســــــوريا. وبعد حوالي 
أربع سنوات بدأت ”عواصم الخلافة“ تنهار وكانت سرت أولها (ديسمبر 2016)، ولحقتها 
مؤخــــــرا الموصل، فيما معركة الرقة على أشــــــدها. لكن رغم أن طموحات هذا التنظيم في 
شــــــمال أفريقيا منيت بنكسة كبيرة وبدت مواطن ضعفه أكثر وضوحا على إثر  خسائره 
في الشــــــرق الأوســــــط، مازال هذا التنظيم المتشــــــدد مصدر قلق وخطــــــر خصوصا وأن 
الأرضية مازالت تحمل البعض من تلك البذور التي أنبتت داعش من رحم تنظيم القاعدة 

في العراق.

 داعش مثله مثل تنظيم 
ّ

{قوة ولايات تنظيم الدولة الإســـلامية خاصة في ليبيا تشـــير إلى أن

القاعدة قد يكون مستعدا للتطور إلى مظلة متعددة الجنسيات تضم عددا من الفروع}.

علي صوفان
ضابط سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي

{ســـتكون الاســـتراتيجية في العراق منع عودة الدولة الإســـلامية ومنع الأطراف المدعومة من 

إيران من إبعاد الولايات المتحدة. وتعتبر القضيتان مرتبطتين}.

مايكل نايتس
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

محمود زكي

} لنــدن - مـــع تضييق الخنـــاق على داعش 
في العراق وســـوريا، يتوقـــع خبراء عودة من 
بقي من الجهاديين الأجانب إلى بلادهم، الأمر 
الذي يثير الكثير من التســـاؤلات حول مصير 
جنود داعش العائدين إلى أوروبا وتأثير ذلك 
عليها. ويتوقع خبراء عودة غالبية الجهاديين 
الأوروبييـــن إلى بلادهم بعد خســـارة تواجد 
التنظيـــم في العراق والحصـــار الذي تفرضه 
القوات المدعومة بغطاء جوي أميركي لمدينة 
الرقة، مركز داعش الرئيســـي في سوريا، وهو 
مـــا ينـــذر باحتماليـــة ارتفاع وتيـــرة الأعمال 
الإرهابية فـــي أوروبا التي تعانـــي حاليا من 

هجمات متتابعة في مدنها الكبرى.
وســـافر أكثر من 27 ألف مقاتل أجنبي إلى 
ســـوريا والعـــراق للقتال في صفـــوف تنظيم 
الدولة الإسلامية، أكثر من 6 آلاف منهم قدموا 
من أوروبا. واحتلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
المراتـــب الأولى من حيث عدد المهاجرين إلى 

التنظيم بنحو 700 شخص لكل بلد.
وتكشـــف خطابات داعش المنشـــورة على 
تلغـــرام وتويتر، توجها عنيفـــا تجاه أوروبا، 
إذ يحمل مدونون متطرفـــون الدول الأوروبية 
الخســـائر الذي يتكبدها التنظيم في ســـوريا 
والعراق بســـبب الحصار والدعم اللوجيستي 

الذي تقدمه دول مثل فرنسا وبريطانيا. 

وقالـــت دراســـة لمركـــز مكافحـــة الإرهاب 
الدنماركـــي، نشـــر فيها عدد من حـــوارات مع 
أوروبييـــن عائديـــن مـــن كنـــف التنظيـــم، إن 
المتشـــددين العائديـــن يحملون فـــي طياتهم 
أفـــكار تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية العدائيـــة 
والمتطرفـــة تجاه أوروبا، والتي تقوم على أن 
”عزة الإســـلام وإقامة الخلافة لن تبنيا إلا على 
أنقاض الحضارة الغربية“. وتضيف الدراسة 
أن المجاهديـــن يُغذون دائما بأفـــكار معادية 
للغـــرب تتلخص في أن كل ما تعاني منه الأمة 
الإسلامية سببه دســـائس ومؤامرات ”الغرب 
الصليبي“، ولا حل لعودة الخلافة الإســـلامية 

الرشيدة إلا بقطع رؤوس ”الكفار”.
وترى الدراســـة أن ”التنظيـــم يتعامل مع 
أوروبـــا علـــى أنها العـــدو الأقـــرب والأخطر 
وأن عـــداءه تاريخي لم يتوقـــف منذ الحملات 
الصليبية في القرون الوسطى“، مشيرة إلى أن 
”أوروبا تأتي قبل الولايات المتحدة وروســـيا 

والمسلمين الشيعة في درجة الكراهية“.
ويكافـــح داعـــش مـــن أجـــل الإبقـــاء على 
التي أعلن  أطروحة ”دولة الخلافة الإسلامية“ 
عنهـــا أبوبكر البغدادي في 29 يونيو 2014 من 

أحد أكبر المساجد في مدينة الموصل. 
وخسارة تواجد داعش في الشرق الأوسط 
تعني ضربة قاصمة للفكر الداعشي المتفشي 
بين المتشـــددين وتمثـــل هزة قويـــة لصورة 
داعـــش الـــذي يحـــاول تصديرها للمســـلمين 

مـــن أجل جذب وتجنيد شـــباب للقيام بأعمال 
إرهابية.

ويشـــير مراقبون إلـــى أن التنظيم يبحث 
فـــي جعبته عن كل الوســـائل الممكنة من أجل 
الإبقاء على تواجده في عقول المتطرفين، وهو 
مـــا جعله يدخل في معركـــة دامية مع الجيش 
الفلبيني بجزيـــرة مراوي ويكثف من هجماته 

الإرهابية في أوروبا والشرق الأوسط.

لمواجهـــة مع هذا الخطـــر المحدق، تعمل 
الدول الأوروبية التي تشـــارك فـــي العمليات 
العســـكرية ضد داعش في العراق وســـوريا، 
علـــى محاولـــة تصفيـــة أكبـــر قـــدر ممكن من 
مواطنيهـــا الذيـــن انضموا إلـــى داعش لقطع 

طريق العودة عليهم. 
وكانت تقارير صحافية كشـــفت عن وجود 
فـــرق فرنســـية وإنكليزيـــة تشـــارك القـــوات 
العراقية والســـورية في حربهـــا ضد داعش. 
واعترفت وزيرة الجيوش الفرنســـية ســـيلفي 
غـــولار بوجـــود قوات فرنســـية خاصـــة على 

الأراضي السورية ”تقوم بمهمات محددة“.

ورغم الســـرية التي تفرضها دول أوروبية 
عن عملياتها الميدانية ضد التنظيم الإرهابي، 
لكن كشـــف المتحدث باسم الحكومة الفرنسي 
كريســـتوف كاســـتانيه فـــي وقت ســـابق عن 
عمليات اغتيال تجريها المخابرات الفرنسية 
ضـــد الفرنســـيين الذين يقاتلـــون في صفوف 
داعش في العـــراق، قائلا ”هؤلاء يســـتحقون 

مصيرهم“.
وتتجـــه دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك 
إلى اســـتراتجية مختلفة فـــي مواجهة عودة 
المتطرفيـــن. وتعتمد التجربة الدنماركية على 
خطة الاستقطاب عن طريق تشجيع مواطنيها 
المنضميـــن إلى داعـــش على العـــودة مقابل 
تقديـــم حوافـــز ومميـــزات مختلفة. وتســـعى 
الحكومـــة عند عودتهم إلى عـــلاج المتطرفين 
نفسيا من أجل تحريرهم من الأوهام أو عزلهم 

عن المجتمع في حالة استمروا في تطرفهم.
ويتميـــز تنظيـــم داعـــش عن ســـابقيه من 
الجماعات الإرهابيـــة الآخرى مثل القاعدة في 
قدرتـــه على اختـــراق النظم الأمنيـــة الغربية 
وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية دون 
توقف. وبحسب دراسات أكاديمية، وصل عدد 
الضحايا جراء الهجمات الإرهابية في أوروبا 
بين عامي 2015 و2016 إلى 273 شـــخصا، وهو 
ما يســـاوي عدد ضحايا الأعمال الإرهابية في 
أوروبا مجتمعة منذ منتصف القرن العشـــرين 

وحتى إعلان داعش الخلافة في عام 2014.

نفير أوروبي لمواجهة عودة المقاتلين الأجانب بعد معركة الموصل

ألف مقاتل أجنبي 

سافروا إلى سوريا 

والعراق للقتال في 

صفوف تنظيم داعش
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} بيــروت - كانـــت عملية الجيـــش اللبناني 
في عرســـال الأســـبوع الماضـــي والتي أفرزت 
مشـــهدية اتهـــام الجيـــش بالضلوع فـــي قتل 
مجموعة من المعتقلين السوريين الذين قبض 
عليهـــم إثر هذه العملية تحت التعذيب، مفصلا 
خطيرا بـــدا أنه أعد بعناية كي ينفجر في وجه 

قائد الجيش والرئيس سعد الحريري. 
وجـــد الحريري نفســـه أمـــام مجموعة من 
المآزق بعـــد أن لاحقته اتهامات بالتغطية على 
عملية الجيـــش وعلى عملية دفن جثث ضحايا 
التعذيب سرا بالتعاون مع رئيس بلدية عرسال 

باسل الحجيري.
تهدد إفـــرازات هذه العملية موقع الحريري 
علـــى رأس الحكومة من ناحيـــة وحضوره في 
وســـط ســـني يخشـــى من أن تـــؤدي تداعيات 
مشـــروع ربط النزاع الذي يسم علاقة الحريري 
بحـــزب الله إلـــى تمكينه من اختـــراق الجيش 
والمجتمع الســـني، والتســـبب في أزمة سنية 
مع الجيـــش على خلفيـــة اتهام هـــذه الطائفة 
بأنها تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب السوري 
فـــي البلـــد. وظهـــر الحريـــري كذلك فـــي هيئة 
والمؤسسات  الاجتماعيين  الناشطين  مواجهة 

الحقوقية.
اتجهـــت الأمـــور إلـــى تكوين مشـــهديتين 
ترتبط الأولى برئيس الحكومة ســـعد الحريري 
وتضعه فـــي موقع المناهـــض للجيش وحربه 
على الإرهاب وتتخذ ســـياقات سنية على الرغم 
من أن معظم جرحى الجيش في معركة عرسال 
كانـــوا من الســـنة، مقابل مشـــهدية مســـيحية 
متصلة بمواقف حزب الله وبقايا فريق الثامن 

من آذار تقف في الضفة المقابلة.
واتخذت دعوة الحريـــري قائد الجيش إلى 
الاجتماع به في نظر الفريق المســـيحي صيغة 
اســـتدعاء مرفوض مع العلم أن مثل هذا اللقاء 

طبيعي وعادي ورسمي.
ويعتبر مراقبون لبنانيون أن ”اســـتدعاء“ 
رئيس الحكومة اللبنانية لقائد الجيش جوزيف 
عون علـــى خلفية مقتل المعتقلين الســـوريين 
”ســـابقة“ دســـتورية يـــروم من خلالهـــا تأكيد 
وصايـــة الحكومة على المؤسســـة العســـكرية 
ومواكبة قرار إجراء تحقيق في هذه المســـألة 
التي أثارت جدلا واســـعا فـــي البلاد، كما يروم 
منح الجيـــش غطاء حكوميا كاملا لاســـتكمال 

جهوده لمحاربة الإرهاب وحماية أمن البلد.
ويرى هـــؤلاء أن الحريري المـــدرك لخطط 
حـــزب اللـــه فـــي عرســـال حريص علـــى إبقاء 
الجيـــش بمنأى عن خطط حزب الله، خصوصا 
وأن الحـــزب يريـــد خـــوض حربه في عرســـال 
بتغطية من الجيش اللبنانـــي، أي بتغطية من 
المؤسســـة العســـكرية التي تحظى بالدعم من 

الولايات المتحدة.  
وقـــد خرج الحريـــري بعد اجتماعـــه بقائد 
الجيش جوزيـــف عون ووزير الدفـــاع يعقوب 
الصـــراف بمواقف أكـــد فيها علـــى رفضه لأي 
محاولـــة راميـــة إلى خلق توتر بيـــن أي مكون 
لبناني وبيـــن الجيش والقيادات العســـكرية، 
ودعا إلى عدم التشـــكيك فـــي التحقيقات التي 
يقوم بها الجيش، لافتا إلى أن نتائج التحقيق 
ســـتكون في متناول يده خلال يومين أو ثلاثة، 
مؤكـــدا علـــى دعمـــه غيـــر المشـــروط للجيش 
اللبنانـــي الذي لا تشـــوبه أي شـــبهات والذي 

تحرص قيادته على حياة المدنيين.
وتتابعـــت عمليـــات الجيـــش بعـــد هـــذه 
التصريحـــات التي اتخذت صيغة منح الجيش 
التغطية الكاملة، وكان آخرها عمليات الجيش 
الثلاثاء والتـــي أعلن إثرها عن نجاحه في قتل 
كل من ياســـر الغاوي وعاطـــف جارودي وهما 
المتهمان الرئيســـيان بتفيذ عمليات تفجير في 

رأس بعلبـــك، إضافة إلى مصادرة مجموعة من 
العبوات المعدة للتفجير وحزام ناســـف وعدد 
مـــن الرمانـــات اليدويـــة ومواد تســـتعمل في 
تصنيع المتفجرات. وقـــام الجيش بمداهمات 
داخل قرية عرســـال أســـفرت عن توقيف خالد 
عزالديـــن الـــذي يشـــتبه بأنـــه تاجر أســـلحة، 
ومجموعة من السوريين يشتبه بانتمائهم إلى 

تنظيم داعش.

انقسامات الحريري

كررت تصريحات الحريري الأخيرة مواقف 
كان قد ســـبق للتيـــار الوطني الحـــر ولرئيس 
الجمهوريـــة وحزب الله اعتمادهـــا في مقاربة 
عملية الجيش السابقة في عرسال. وتقوم هذه 
المواقف علـــى محاولة إخراج الســـجال حول 
مـــآلات عملية الجيـــش من التـــداول من خلال 
التأكيد أنها نجحت في منع تنفيذ سلســـلة من 
العمليـــات الانتحارية والتفجيـــرات التي كان 
مخططـــا لها، والتـــي تســـتهدف مجموعة من 
المناطق اللبنانية المختلفة. وبرز فصل واضح 
يضعـــه الحريـــري بين مـــا يطلقه مـــن مواقف 
انطلاقا من موقعه في رئاســـة الحكومة، وبين 
ما يصـــدره من يـــدورون في فلكه مـــن مواقف 

وآراء لا تصب في الاتجاه نفسه.
وعبر النائب في كتلة المســـتقبل والمقرب 
من الحريري عقاب صقر عن مواقف لا تنســـجم 
مـــع الإطار العام لموقف رئيس الحكومة، حيث 
صرح قائلا ”هناك خطأ من قبل الجيش يتحمل 
مســـؤوليته من قام به من أفراد وضباط ويجب 
أن يكون هناك تحقيق شفاف مستقل لما حصل 
في عرســـال وما بعد عرسال للوصول لإنصاف 
الجيش ولإنصاف النازحين وإلا ســـوف تكون 
هنـــاك علامـــات اســـتفهام ونحن لن نســـكت“. 
واعتبـــر صقر أن مـــا حصل ”لا يخـــدم صورة 

الجيش اللبناني“.
وكان جواب الحريري لافتا حين ســـئل عن 
تصريحات صقر إذ اعتبر أن النائب المستقبلي 

يغرد خارج السرب.
ويظهـــر هـــذا التبايـــن اعتمـــاد الحريري 
إســـتراتيجية مواجهـــة تقـــوم علـــى التفريق 
الكامـــل بين ما يفرضه موقع رئاســـة الحكومة 
من مواقف، وبين ما يمكن أن يصدر عن الإعلام 
المقرب من المستقبل أو الشخصيات السياسية 
المســـتقبلية من تصريحات ومقاربات مغايرة 
تخاطب الســـنة والمنظومـــات الحقوقية بلغة 

تفهمها وتعمل على تهدئة مخاوفها.
ربمـــا يكون هـــذا التوجه ضروريـــا ولكنه 
ينطـــوي علـــى مخاطر جمة، إذ أنـــه حين يبدو 
أن سقف الإعلام أو ســـقف بعض الشخصيات 
السياســـية المســـتقبلية أعلى بكثير من سقف 
رئاســـة الحكومة، فإن انعكاســـات هذا الأمر لا 
يمكـــن ضبطها وتوجيهها، بـــل ربما تصب في 
خدمة مهاجمي الحريري السنة الذين يعتبرون 
أنـــه قايض موقع رئاســـة الحكومة بالتســـليم 

الكامل لحزب الله.

بين سوريا وواشنطن

إزاء الخلاف الحاد الذي انفجر على خلفية 
تضـــارب المواقـــف الوزارية من التنســـيق مع 
النظام السوري تدخل رئيس الجمهورية لفض 
النـــزاع بين الـــوزراء معلنا عن وضـــع الأمور 
في عهدتـــه. وبعد ذلك راجت أخبـــار عن نوايا 
رئاســـية بتكليـــف المديـــر العام للأمـــن العام 
عبـــاس إبراهيم بملـــف التفاوض مـــع النظام 

السوري حول موضوع عودة النازحين.
وفي الوقت نفســـه تـــم الإعلان عـــن زيارة 
ســـيقوم بها الحريري إلى واشنطن، يرجح أن 
يلتقـــي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وكبـــار المســـؤولين الأميركييـــن للتباحث في 
شـــؤون اقتصادية وأمنية وسياســـية مختلفة، 

تليها زيارة إلى موسكو.
وتؤكد كواليس السراي الحكومي اللبناني 
أن حساســـية الموقف هي التي استدعت قيام 
الرئيس ســـعد الحريـــري بزيارة رســـمية إلى 
الولايـــات المتحدة بغية العمـــل على تحصين 
الوضـــع اللبنانـــي وحمايتـــه مـــن التفاهمات 
الأميركية الروســـية من جهة، ومـــن العقوبات 
التي ســـترفع واشـــنطن من حدتهـــا ضد حزب 

الله وشبكته المالية في لبنان والعالم من جهة 
أخرى.

وترى هذه الأوســـاط أن الحريري تقصّد أن 
يكون في عداد وفده ما يمثل النظام السياســـي 
اللبنانـــي برمتـــه ليكون شـــاهدا علـــى طبيعة 
المباحثات مع الجهات الأميركية،آملا أن تأخذ 
واشـــنطن بالاعتبار حساســـية موقـــف لبنان 
وتعقّد تركيبته السياســـية والطائفية الداخلية 

في مقاربة أي حلول تتعلق بالوضع السوري.
غير أن أطرافا لبنانية شـــككت في النتائج 
التي يمكن أن تصل إليهـــا هذه الزيارة، طالما 
أن قرار لبنان في مســـائل السياسة الخارجية، 
وخصوصا تلك المرتبطة بالشأن السوري، تكاد 
تكون خاضعة تماما لمزاج حزب الله وأجندته. 
إلا أن مصـــادر برلمانيـــة لبنانيـــة اعتبرت أن 
زيارة الحريري المقبلة إلى واشـــنطن، كما تلك 
إلى باريس وموسكو بعد ذلك، باتت ملحة لفهم 
طبيعة الموقف الأميركي والروسي والأوروبي 
في مســـألة التســـوية الســـورية، بمـــا في ذلك 
الموقف من مصير رأس النظام الســـوري بشار 
الأســـد، لا ســـيما وأن المواقف الغربية أعطت 
مؤخـــرا مؤشـــرات تتراوح بين ”لا اســـتهداف 
للأســـد“ و“لا مســـتقبل لعائلة الأســـد“ في أي 

تسوية مقبلة.
وأضافت هذه المصادر أن مسألة التنسيق 
بين بيروت ودمشق في مسألة إعادة النازحين 
السوريين إلى بلادهم، والتي أثارت جدلا داخل 
الأوســـاط التي تتشكل منها الحكومة اللبنانية 
بين مشـــجع ورافض، باتت تتطلب فهم المزاج 
الدولـــي العـــام في هـــذا الإطار ومـــدى قابلية 
العواصم الكبرى للســـير أو عدم السير في هذا 
الخيار، علما أن دمشـــق، ومن خلال ســـفيرها 
في بيروت، لم تبد أي حماس لاســـتعادة هؤلاء 
اللاجئين، بما يجعل من هذا الأمر جانبا يجب 
أن يدخل في صلب التسوية وبندا أساسيا من 

شروط أي ترتيبات مقبلة.
واتخذت ردة فعل النظام الســـوري بعدين، 
تمثـــل الأول في إعلان الســـفير الســـوري علي 
عبدالكريـــم  فـــي لبنـــان أن النظـــام الســـوري 
لا يريـــد التفـــاوض إلا عبر الحكومة وبشـــكل 
رســـمي ومباشر، يؤمن له التحول إلى مرجعية 
شـــرعية، ما يضـــع كل خطاب تيار المســـتقبل 
ورئيســـه المعـــادي للنظام الســـوري في مهب 
الريح. وكذلك عمد النظام الســـوري إلى إطلاق 
سلسلة متوالية من الغارات العنيفة على جرود 
عرســـال بالتوازي مع عمليات عســـكرية لحزب 
الله في المنطقة  في رسالة ضغط على الجهات 
الرســـمية اللبنانية للقبول بمشاركة حزب الله 
في معركـــة الجـــرود، ودفع عناصـــر التيارات 
المتطرفة المنتشـــرين في الجرود إلى التوجه 

إلى عرسال والاحتماء بالمدنيين السوريين.
ويهـــدف هذا الضغط إلى خلق حالة ارتباك 
تجعل أي عملية للجيش في تلك المنطقة عملية 
معقدة، لا يمكن أن تتم دون إيقاع عدد كبير من 
الضحايا في صفوف اللاجئين الســـوريين، ما 
من شـــأنه أن يخلق واقعـــا ضاغطا يدعم موقع 
دعاة الاعتـــراف بالنظام الســـوري من ناحية، 
ويخلق من ناحية أخرى مناخا يســـمح بتوكيد 
النظرة إلى اللاجئ الســـوري بوصفه إرهابيا.

ويضاف إلى ذلك إيقاع سعد الحريري في حرج 
كبيـــر، وتضييق دائـــرة خياراتـــه، ودفعه إلى 
القبول بمشـــاركة حزب الله في عملية الجرود 
بما يعنيه ذلك من نســـف لمشـــروعية الجيش، 
والقبول بالتنســـيق مع النظام الســـوري وما 
يستتبع ذلك من نسف وتدمير لمشروعية تيار 

المستقبل في الوسط السني.
تتراكم هذه الحوادث المتسارعة في الفترة 
التي تســـبق الانتخابات النيابيـــة المقررة في 
شـــهر مايو مـــن العـــام القادم، والتـــي فرضت 
تحـــول كل القوى والأحـــزاب السياســـية إلى 
تيـــارات انتخابيـــة، تســـخر كل شـــيء لخدمة 
طموحاتهـــا الانتخابيـــة، وخصوصا العناوين 

الطائفية.
وبينمـــا يســـتطيع التيـــار الوطنـــي الحر 
إقامة نـــوع مـــن التماهي بين مواقف رئاســـة 
الجمهورية ومواقف التيار الوطني الحر التي 
تصـــب في خانة تمكين التحالف مع حزب الله، 
والاســـتفادة مـــن خطاب حقوق المســـيحيين، 
يظهر الحريـــري محاصرا باســـتحالة الركون 
إلى مثـــل هذا النـــوع من وصل موقع رئاســـة 
الحكومة بخطاب ســـني طائفي، وخصوصا أن 
تيار المستقبل يعرف عن نفسه بأنه ليس تيارا 
سنيا بل هو تيار ليبرالي ينمو في وسط سني.
من هنـــا يبـــدو الحريـــري مفتقـــدا لآليات 
التجييش الطائفي التي يمتلكها التيار الوطني 
الحر، ومعتمدا بشـــكل كلي في ســـبيل الحفاظ 
علـــى موقـــع رئاســـة الحكومة على اســـتمرار 
حالة ضبط النزاع مع حزب الله. ولا ينســـحب 
تأثير التوافق مع حزب الله على موقع رئاســـة 
الحكومة علـــى الانتخابات النيابية التي يعمل 
الحزب على تفخيخ درب الحريري إليها بجملة 
من التحديات الحرجـــة، ابتداء من إدارة مأزق 
التعامـــل الأمنـــي مـــع اللاجئين الســـوريين، 
وصعوبة تســـويق حســـنات العلاقة مع حزب 
الله والتيار الوطني الحر في الوســـط السني، 
وصـــولا إلـــى المخاطـــر الكبيـــرة التـــي تهدد 
الاقتصاد اللبناني بســـبب الإعلان الوشيك عن 

العقوبات الأميركية على الحزب.

معالم ملتبسة

ترتســـم معالم المشهد اللبناني حاليا وفق 
ثلاثـــة معالم؛ يتمثل الأول في مشـــروع تكليف 
مدير الأمن العام بالتفاوض مع النظام السوري 
بتكليـــف من الرئيس ميشـــال عـــون وبمباركة 
مســـيحية، ما يعني عمليا انتـــزاع صلاحيات 
موقع رئاسة الحكومة وتحميل رئيسها تبعات 

الأمر.
ويتمثل العنوان الثاني في زيارة الحريري 
إلى واشنطن والتي استبق حزب الله موعدها 
بوضعـــه أمام مـــأزق لا يمكنه فيـــه الدفاع عن 
الاقتصاد اللبناني أو عن مشروعه الاقتصادي 
دون أن يكـــون مدافعـــا عن حزب اللـــه، إضافة 
إلـــى أن طلب تكريس الدعـــم الأميركي للجيش 
اللبنانـــي يمكـــن أن يصطدم بعقبـــات تضعها 
جهات أميركية حقوقية ضاغطة بسبب صعود 

مشهدية التعذيب إلى السطح.
وتكمن المشهدية الثالثة في حرص النظام 
الســـوري وحـــزب اللـــه على فـــرض توقيتهما 
الخاص لمعركة جرود عرسال من خلال توحيد 
جهود الطيران السوري وعمليات حزب الله في 
الجـــرود بغية ضبط إيقاع فتـــح المعركة وفق 
توقيت يناسبهما، ويساهم في تعميق التحالف 
بين الحزب والتيار الوطني الحر الذي يشرعن 
الأمـــر من ناحيـــة ويزيد من ناحيـــة أخرى من 

وتيرة الحصار المفروض على الحريري.
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الموقـــف المســـيحي يتناغـــم مـــع 

موقـــف حـــزب اللـــه وجماعـــة تيار 

الثامن من آذار والشـــخصيات التي 

تدور في فلك النظام السوري

◄

الحريـــري حريص على إبقاء الجيش 

بمنـــأى عن خطط حـــزب الله الذي 

يريـــد خـــوض حربـــه فـــي عرســـال 

بتغطية من الجيش اللبناني

◄

في 
العمق

{هناك فريق سياســـي يريد زرع فتن وتوتر بين الجيـــش، الذي يعمل على محاربة الإرهاب ومنع 

محاولات انتحارية في الداخل اللبناني وبين النازحين}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

{عملية الجيش الأخيرة في مخيمات النزوح تمخضت عن اكتشاف مصنع في جدار إحدى الخيام 

كان مغطى بساتر من القماش بغرض التمويه ولكن تبين أنه يحوي ترسانة عسكرية}.

مروان شربل
وزير لبناني سابق

التباسات العلاقة السنية المسيحية بعد عاصفة عرسال 

اليد على الزناد 

[ أزمة يعمل حزب الله على تفعيلها وتغذية عناوينها الخلافية  [ سعد الحريري يتوجه إلى واشنطن لرفع مناعة لبنان
توصيف العلاقة التي تربط الســــــنة بالمســــــيحيين في لبنان، تلقي بثقلها على علاقة رئيس 
الحكومة ســــــعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر خصوصا 
والتيارات المســــــيحية الأخرى عموما، انطلاقا من المعركة التي فتحها تعيين مدير ســــــنّي 
ــــــة العلوم الاجتماعية في زحلة مكان ســــــلفه الكاثوليكي. وفجــــــر هذا التعيين غضب  لكلي
ــــــار الوطني الحر والقوات اللبنانية الذين عمدوا إلى التجمع أمام مقر الكلية  جماهير التي
وإقفالها، كما انطلقت في المقابل حملات سنية غاضبة ومنددة انتشرت بقوة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، شــــــارك فيها جمهور ســــــني عام من الموالين لتيار المســــــتقبل ومن 
خصومه. ويعد هذا الموقف واحدا من سلســــــلة عناوين خلافية راديكالية تجتمع لترســــــم 
ملامح علاقة مأزومة بين الطرفين، يعمل حزب الله على تفعيلها وتغذية عناوينها الخلافية. 
ومؤخرا بدأت الهوة تتســــــع بين مواقف تيار المســــــتقبل الرافــــــض لأي تفاوض مع النظام 
الســــــوري مــــــن أجل التوصل إلى حلول لأزمة اللاجئين الســــــوريين فــــــي لبنان والمناهض 
ــــــس الجمهورية ومواقف  لمشــــــاركة حزب الله في معركة جرود عرســــــال وبين مواقف رئي

التيار الوطني الحر.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني 

تفاهمات هامبورغ 

تقلق بيروت 
} بيــروت - يرصد مصدر لبناني مســـؤول 
الدولـــة  تنظيـــم  ضـــد  المعركـــة  تطـــورات 
الإســـلامية في العراق وســـوريا ويعتبر أن 
لمآلاتهـــا تداعيـــات مباشـــرة علـــى الوضع 
في لبنـــان، ويعتبر أن الترتيبـــات التي تعد 
لمعالجة الأزمة الســـورية باتت تطل برأسها 
مباشرة على تفاصيل المشهد اللبناني، وأن 
على لبنان أن يكون حذرا في مقاربة الورشة 
الدولية الإقليمية الراهنة، بما في ذلك ما قد 
تشـــهده مصالح كافة الأطراف من تناقضات 
لا يستبعد أن يتحوّل بعضها إلى مواجهات.
ويرى هذا المصدر أن التقدم في مســـألة 
إنشـــاء ”مناطق خفض التوتر“ التي ترعاها 
مقاربة أســـتانة يؤســـس لقيام مناطق نفوذ 
لعواصم دولية وإقليمية، على نحو قد يشرّع 
أبـــواب التقســـيم إذا لم يتوصـــل المجتمع 
الدولـــي كمـــا مفاوضات جنيـــف إلى صيغة 

تحمي وحدة البلد ومستقبله السياسي. 
ويضيف المصدر أن ارتقاء المداولات في 
الشأن السوري إلى درجة أن يكون موضوعا 
رئيســـيا على طاولة المحادثات الأخيرة في 
هامبورغ فـــي ألمانيا بين الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، يعني أن الانســـداد الســـوري لم يعد 
مقبولا مـــن قبل العواصم الكبـــرى، وأنه لم 
يعـــد جائزا ترك الأمور للغـــة الميدان وعبث 
الأطـــراف المحلية، وأنه بـــات محتما فرض 
حل دولي قد يســـتدعي تعاملا حاســـما مع 

المتضررين منه.
وتؤكـــد جهات أمنية لبنانيـــة مطّلعة أن 
بيـــروت تتخوّف من أن يكـــون الرد الإيراني 
على ما يفترض أنه تجاهل روســـي أميركي 
لمصالح طهـــران في المنطقة، ســـيعمد إلى 
اســـتخدام الأدوات الإيرانية في لبنان لقلب 
الطاولـــة ومنع أي رســـم لخرائط عليها دون 

الأخذ بالاعتبار الحسابات الإيرانية. 
وتقول هذه الأوســـاط إن الاســـتعدادات 
التي يوحي بها حزب الله لفتح معركة جرود 
عرســـال شرق البلاد، هي جزء من التموضع 
الإيراني علـــى الحدود اللبنانية الســـورية، 
على نحـــو يلصق تلـــك الحدود بـ“ســـوريا 
التي سبق لرئيس النظام السوري  المفيدة“ 

بشار الأسد أن لوّح بها.
إلا أن مصادر دبلوماســـية غربية ذكرت، 
فـــي إطار ما تســـتطيع طهـــران تحريكه من 
أوراق، أن إيـــران مازالـــت ماضية بالتلويح 
بشـــن حرب ضد إســـرائيل من خـــلال حزب 
الله ومـــن خلال الأراضي اللبنانية، وهذا ما 
برح يؤكده حسن نصرالله أمين عام الحزب 
متوعدا إســـرائيل بتلـــك الحرب كلما ضاقت 
مواقع إيران في الترتيبات الإقليمية الجارية 

في اليمن والعراق وسوريا.
وتقول هـــذه المصادر إن صـــدور تقرير 
مخابراتي فرنســـي مؤخرا يكشف عن وجود 
مصنعـــي صواريخ لحزب الله في الســـاحل 
الجنوبـــي اللبناني ومنطقة الهرمل شـــمال 
شرق البلاد، يكشـــف عن ورشة دولية دقيقة 
تراقب أنشـــطة الحـــزب وتنـــذر بضرب أي 
تجـــاوزات تخترق الحـــدود الأمنية الحمراء 

لإسرائيل.



} قبل ظهور داعش فيها هل كانت الموصل 
مدينة سعيدة؟ ليست الوقائع بعيدة. ما 

قبل ٢٠١٤ لم يكن إلا تمهيدا لما بعدها. كانت 
سياسات نوري المالكي وقد كان رئيسا للوزراء 

يومها قد وصلت بالمدينة إلى حافة الانفجار.
المدينة المكروهة إيرانيا عوملت باعتبارها 

مدينة داعش قبل ظهور التنظيم الإرهابي 
فيها. قبل ”داعشي“ كانت صفة ”بعثي“ 

تلاحق سكان الموصل وتلف حبل المشنقة حول 
رقاب شبابها وإن بطريقة مجازية، حيث كانت 

تهمة الإرهاب جاهزة لتكون سببا لاعتقال لا 
سقف زمني له.

كانت كل الإجراءات التعسفية التي اتخذت 
بحق مدنيي الموصل وعسكرييها السابقين 
تكشف عن نزعة عدوانية مبيتة أريد لها أن 

تكون سببا لنزع الانتماء الوطني من صدور 
أهل الموصل.

المدينة التي عُرفت بنزعتها الوطنية عبر 
التاريخ دُفعت قسرا إلى مناطق حرجة على 

مستوى علاقتها بالعراق. كاد الظلم أن يدفع 
الموصليين إلى الكفر بعراقيتهم، وهو ما لم 
يفعلوه بالرغم من تعرضهم لشتى صنوف 

العزل والتهميش والإهمال والاستبعاد 
والإذلال والتجويع والتخوين. 

كانت سياسات حكومة المالكي في الموصل 
جريمة ضد الإنسانية، ذلك لأنها وضعت 

مليوني إنسان في كرة نارية مغلقة على الحقد 
والكراهية والرغبة في الانتقام.

ليس من الإنصاف النظر إلى تلك 
السياسات من جهة تمييزها لسكان الموصل 

على أساس طائفي باعتبارهم سنة. تلك نظرة 
سطحية وتبسيطية للمشكلة. كانت النزعة 

الوطنية والقومية لدى الموصليين هي أساس 
المشكلة. لقد استغفل المالكي العراقيين حين 

أظهر الموصليين باعتبارهم سنة فقط.
كان الرجل المريض طائفيا يكره كل مَن 

يختلف عنه في الفكر والعقيدة والطائفة 
والعرق. هذا صحيح، غير أن ذلك لم يكن سببا 
يكفي لقيامه بمغامرة تسليم ثاني مدن العراق 

لتنظيم إرهابي. وهي مغامرة كان من الممكن 
على الأقل أن تقضي على مستقبله السياسي 

إن لم تؤد به إلى الإعدام بتهمة الخيانة 
العظمى لولا التدخل الإيراني.

وطنية الموصليين الصلبة التي أزعجت 
إيران كانت هي السبب. 

ولقد وجد المالكي في التضحية بالموصل 
مناسبة لتأكيد ولائه لإيران من أجل أن تدعم 

أطماعه بولاية ثالثة. وكما يبدو فإن إيران 
التي اكتفت بحمايته شخصيا لم تكن مستعدة 

لتمرير عار خيانته الذي شمل الشيعة كلهم. 
وهو حكم تاريخي أعمى غير أنه قاطع، فذكرى 
خيانة ابن العلقمي لا تزال ماثلة أمامنا حتى 

وإن كان الرجل بريئا كما يقول البعض.
حمت إيران المالكي لأنه نفذ مشروعها في 
الموصل غير أن مسؤوليته عن هزيمة جيش 

من غير قتال لا تزال شأنا عراقيا عالقا. وهو 
ما يمكن أن يُعرض المالكي في أي لحظة 

للمساءلة.
ما حدث للموصل وقد دُفعت إلى العدم 
قتلا وخرابا إنما يخدش الضمير الوطني. 

فهي وإن التحقت بشقيقتها حلب مدينة تنعق 
الغربان في أطلالها، فإن الجرائم المتلاحقة 

التي ارتكبت بحقها ستظل تلاحق العراقيين 
بأشباح ضحاياها.

لقد تخلص المالكي من المدينة التي أقلقت 
إيران بوطنية أبنائها، ولكن ماذا عن شعور 
العراقيين وهم يحتفلون بذلك النصر الذي 

كرس الهزيمة في تاريخهم. فالنصر على 
داعش جاء هذه المرة على حساب مدينة 

عراقية عظيمة ذهبت إلى العدم. أعلينا أن 
نشارك القاتل في سعادته لأن مدينة عزيزة 

على قلوبنا قد محيت بسبب موهبته في 
الخيانة؟

الموصل التي استعيدت أطلالا هي ليست 
أم الربيعين التي كان العراقيون يصطافون 

فيها. هي اليوم مقبرة للشرف والضمير 
العراقيين. وإذا ما كان الإعلام العالمي 

والعربي قد صمت عن الجرائم التي ارتكبت 
في الموصل قبل وأثناء وبعد تحريرها، فما 

ذلك الصمت إلا دليل على أن هناك قوى 
كبرى كانت مضطرة للتغطية على دورها 

في الجريمة. وكان نوري المالكي في خيانته 
قد لعب الدور المرسوم له عالميا في أن يفقد 

العراق واحدة من أعز من مدنه.

نصر ناقص وهزيمة 

كاملة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} للمرّة الألف، هناك عودة إلى السؤال 
نفسه. ماذا بعد انتهاء معركة الموصل أو 

معركة الانتهاء من الموصل؟
من يعود إلى الظـروف التي رافقت 

سيطرة ”داعش“ على الموصل قبل ثلاث 
سنوات، إبان حكومة نوري المالكي، ثم 

هزيمة ”داعش“ في ظل حكومة برئاسة حيدر 
العبادي، يكتشف أن الهدف لم يكن تحرير 

الموصل بمقدار ما أن المطلوب تدمير المدينة 
وتهجير أهلها بشكل منهجي.

قبل كلّ شيء، يبدو الدمار شبه الشامل 
الذي لحق بالموصل من النوع الذي لحق 

بمدن ألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. 
لم تبق طائرات التحالف الأميركي-الأوروبي 

وقتذاك شيئا من مدن عدّة في سياق 
السعي إلى إلحاق الهزيمة بألمانيا الهتلرية 

وتركيعها.
استطاعت ألمانيا النهوض مجددا بعد 
الحرب وأعادت بناء مدنها بفضل حيوية 
الشعب فيها والمساعدات الأميركية التي 
صُرفت بواسطة ”مشروع مارشال“ الذي 
وضعه وزير الخارجية الأميركي الجنرال 

جورج مارشال.
لم تلبث ألمانيا أن عادت بلدا مزدهرا 

بعدما تعاطت مع الهزيمة تعاطيا واقعيا. 
قبلت بأن تكون مقسّمة، إلى ألمانيتين، وأن 

تكون فيها قـوات أجنبية تمتلك قـواعد 
خاصة بها. 

انتظرت ألمانيا خمسة وأربعين عاما كي 
تستعيد وحدتها. تخلت ألمانيا نهائيا عن 

فكرة المغامرات العسكرية المحسـوبة أو غير 
المحسوبة. حصل طلاق بين ألمانيا والحروب 
والأطماع الخارجية. ودعـت ألمـانيا السلاح 
إلى غير رجعة مـن أجل العيش بأمـان مع 

محيطها ومع العالم.
المفارقة أن هزيمة العراق في مرحلة ما 

بعد الاجتياح الأميركي في ٢٠٠٣ وقبلها 
مرحلة الخروج من الكـويت بالقـوة، تميزت 

بمزيد من الحروب التي صبت في تفتيت 

البلد وتدمير مـدنه الواحدة تلو الأخرى كي 
لا تقوم له قيامة في يوم من الأيام.

لنفترض الآن أن الحرب توقفت فعلا في 
الموصل. هل من جهة على استعداد لتقديم 
مليارات الدولارات كمساعدات لإعادة بناء 

المدينة المدمّرة؟ لنفترض أن أهل الموصل 
عادوا إليها، إلى أين سيعود هؤلاء؟ مثل هذا 

النوع من الأسئلة مشروع في ضوء ما حل 
بالموصل بوجود رغبة واضحة في الانتهاء 

من المدينة الثانية في العراق ومما كانت 
تمثله من قيم ميزت العراق القديم، أي عراق 

ما قبل العام ١٩٥٨.
يبدو أنّه ليس مطلوبا الانتصار على 

”داعش“ فحسب، بل المطلوب أيضا الانتهاء 
من كلّ ما بقي من قيم حضارية وإنسانية قام 

عليها المجتمع العراقي. حافظت تلك القيم 
على إمكان إعادة الحياة إلى العراق قبل أن 

يأتي الاحتلال الأميركي ويقضي نهائيا على 
كلّ أمل بذلك. 

لو كان الاحتلال الأميركي الذي استهدف 
التخلص من نظام صدّام حسين يمتلك حدّا 
أدنى من الفهم لواقع المنطقة وللبلد نفسه، 

هل كان سلم العراق على صحن من فضّة 
إلى إيران؟ لو كانت هناك رغبة حقيقية في 
الانتهاء من ”داعش“، هل كان سلاح الجوّ 

الأميركي دعم ”الحشد الشعبي“، وهو يعلم 
مسبقا ماذا يعني ذلك ليس بالنسبة إلى 

الموصل فحسب، بل إلى كل منطقة عراقية 
أخرى؟

تكمن المشكلة الأساسية في أن العراق 
ليس ألمانيا، وأنّ الذين دمّروا الموصل لا 

يريدون عودة أهلها إليها. يشمل ذلك الجانب 
الأميركي الذي كانت له مساهمة فعالة في 

هزيمة ”داعش“ عندما ساند القوات النظامية 
العراقية وميليشيات ”الحشد الشعبي“ 

التابعة لإيران عن طريق سلاح الجو. 
وفر سلاح الجو الأميركي غطاء لتقدم 

القوات العراقية وميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ في الموصل والوصول إلى اليوم 

الذي دخل فيه رئيس الوزراء العراقي المدينة 
للإعلان في اليوم التالي عن ”الانتصار“.

ليس معروفا بعد ما هي خطة أميركا 
في العراق. حسنا، هزم ”داعش“. كان لا بد 
من إلحاق الهزيمة بهذا التنظيم الإرهابي 

الذي لم يترك شيئا إلا وفعله من أجل تشويه 
صورة الإسلام عموما، وأهل السنة على وجه 

التحديد، وذلك لتبرير ما يرتكبه ”الحشد 
الشعبي“. ما هو بالضبط المشروع الأميركي 
الجديد في العراق، خصوصا بعدما تبين أن 
سلاح الجوّ الأميركي لعب دورا محوريا في 

هزيمة ”داعش“، هذا إذا كان يمكن الكلام عن 
”داعش“ كتنظيم مستقل عن الذين خلقوه، أي 

إيران والنظام السوري…
منذ توصّل ”داعش“ إلى السيطرة على 

الموصل، بطريقة مشبوهة وغامضة في الوقت 
ذاته، في حزيران – يونيو ٢٠١٤، وصولا إلى 

يوم التاسع من تموز – يوليو ٢٠١٧ تاريخ 
إعلان حيدر العبادي بملابسه السوداء 
استعادة المدينة، تمهيدا لإعلان ”النصر 

النهائي“ في اليوم التالي، ليس هناك ما 
يشجع على التفاؤل. 

كل ما في الأمر أن العراق في وضع من 
ينتقل من سيء إلى أسوأ. ليس ما حصل 

وما يحصل في الموصل سوى تتويج لرحلة 
التراجع العراقية.

لم تبدأ مسيرة التراجع العراقي في 
٢٠١٤ أو في ٢٠١٧. بدأت قبل ذلك بكثير، قبل 
تسعة وخمسين عاما عندما حصل الانقلاب 

العسكري الذي أطاح النظام الملكي في الرابع 
عشر من تموز ـ يوليو ١٩٥٨، لم يتوقف 
سيلان الدم منذ ذلك اليوم الذي اغتيل 

فيه فيصل الثاني. لم يكن النظام الملكي 
في العراق مثاليا. لا شك أنه كانت هناك 

أخطاء كبيرة ارتكبت، خصوصا، تصرّفات 
الوصيّ على العرش، الأمير عبدالإله (خال 

فيصل الثاني)، لكن العراق كان وقتذاك بلدا 
واعدا. كان وضع المجتمع العراقي أفضل، 

كانت المدن العراقية مدنا تضج بالحياة 
كان فيها عيش مشترك بين الكردي والعربي 
والتركماني. لم يكن من تمييز بين المسيحي 

والمسلم والشيعي والسني. كان اللبناني 
والسوري يهاجر إلى العراق بحثا عن فرصة 

عمل وتكوين ثروة صغيرة. كان العراق 
مختلفا. لم يكن أرضا طاردة لأهلها. كان 

أرضا جاذبة للآخرين الذين كانوا يريدون 
الاستفادة من كل ما يمثله العراق، بما في 

ذلك الجامعات العراقية.
ليست الحاجة إلى تعداد الأسباب 

التي جعلت العراق يعود إلى الخلف بكل 
هذه السرعة، خصوصا منذ العام ٢٠٠٣ 

والمغامرات المجنونة التي قام بها قبل ذلك 
صدام حسين.

كل ما يمكن قوله الآن أن الانتصار على 
”داعش“ تحول للأسف الشديد إلى انتصار 

على الموصل وأهل الموصل وذلك في ظل 
انفلات للغرائز المذهبية التي تستثمر 

فيها إيـران صاحبة المشـروع التوسعي في 
المنطقة.

خلال أيّام سيرفع كثيرون شارات 
النصر، مرة أخرى، في الموصل. لن يعني 
رفع شارات النصر أن مليونا من أهالي 
الموصل سيعودون إليها، كما لن يُسمح 

لهؤلاء بالانتقال إلى مناطق عراقية أخرى، 
خصوصا بغداد. هل حصل انتصار في 

الموصل، أم كان هناك انتصار على الموصل 
للانتهاء من المدينة وتحويلها إلى شيء آخر، 
على غرار ما يحصل في تكريت حيث ظهرت 

أخيرا صور آية الله الخميني و”المرشد“ علي 
خامنئي؟

انتصار على {داعش}.. أم على الموصل

{تحريـــر الموصـــل يعتبـــر مرحلة جوهرية وحاســـمة فـــي الجهود العراقيـــة والعربيـــة والدولية 

لمكافحة الإرهاب، لا بد من مواصلتها حتى استئصال الإرهاب من جذوره}.

محمد المومني
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام

{بعد اســـتعادة مدينـــة الموصل على الحكومـــة العراقية إصلاح دولة الحقـــوق وضمان احترام 

حقوق الإنسان وحاجات المدنيين الأساسية في المناطق المستعادة من داعش}.

زيد رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

} الآن وقد تم كشف وثائق اتفاق الرياض 
(٢٠١٣) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض 

التكميلي (٢٠١٤) بين دول مجلس التعاون 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لم يعد 

أمام قطر وذراعها الإعلامية الرخيصة 
إلا الانصيـاع للشـروط، وإلا فـإن الأزمـة 

ستطـول.
الوثائق أظهرت بكل وضوح تعهد أمير 
قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة 

دول الخليج، وأبرزها وقف دعم تنظيم 
الإخوان وعدم إيواء عناصر من دول مجلس 

التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية. 
أضافت هذه الوثائق أدلة جديدة على سلسلة 
الكذب والنفاق التي أصرت قطر على الغوص 

فيها غير عابئة بتعهداتها الموثقة لدول 
مجلس التعاون.

مازالت إيران هي المستفيد الأول من 
خروج قطار الدوحة عن مساره وانزلاقه في 
متاهات ليس لها أول أو آخر. ملالي إيران 

يلعبون على حبلين؛ الأول خطتهم لإنشاء ممر 
بري يربط إيران بالبحر المتوسط ليساعدها 
الإرهابي بالأسلحة  على تزويد ”حزب الله“ 
والمتفجرات في لبنان. أما الثاني فهو دعم 

ملالي إيران لقوات ”حماية الشعب الكردية“ 
في سوريا التي تصنّفها تركيا بالجماعة 

الإرهابية.

الأزمة القطرية فرصة سانحة لطهران 
للإمعان في شق الصف الخليجي. لماذا؟ 

لأن ملالي إيران يحلمون بتقويض ”الناتو“ 
العربي الإسلامي والذي أحد أهدافه مواجهة 

طموحات طهران التوسعية في المنطقة.
العلاقات الحميمة بين الدوحة وطهران 
ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة وإن ظلت 
في الخفاء لسنوات، ومواقف قطر المستفزة 
والرافضـة للمطالب المشـروعة تصب أصلا 

في مصلحة ملالي إيران. دول الخليج 
العربية مطمع إيراني قديم ومستهدف، 

وأصبح واضحا أن الـوقت ليس متأخرا 
كثيرا لكي تنتهز طهران الفرصة وتبدأ 

بابتلاع قطر كما ابتلعت أجزاء من العراق 
الشقيق.

حان الوقت (بل ربما تأخرنا كثيرا) 
لتوجيه اتهام دولي واضح لإمارة قطر 

لتمويلها تنظيم القاعدة، وعلاقاتها 
الوثيقة والمشبوهة مع جماعة الإخوان 

المسلمين وطالبان وحماس وجبهة النصرة 
والعصابات الإرهابية الأخرى. الوثائق التي 
تم الكشف عنها هذا الأسبوع تضيف صفحة 

جديدة لسجل التآمر القطري على دول 
مجلس التعاون والعالم العربي.

تصريح وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير عن الأزمة الخليجية جاء واضحا 

”هناك نية حقيقية لاتخاذ إجراءات بحق قطر 
في الوقت المناسب ووفقا للقانون الدولي“. 

من هذا المنطلق، ربما بالإمكان تلخيص هذه 
الإجراءات في ثلاثة محاور هامة.

الأول، مطالبة البنوك الدولية وقف 
تعاملها مع البنوك والأموال القطرية 

المشبوهة.
الثاني، فرض حظر على ائتمانات 

المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول 
الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.

الإجراء الثالث منع التحويلات المالية 
المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه 

بتورطها بالإرهاب في مختلف أنحاء العالم.
البيان المشترك الصادر من السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر هذا الأسبوع 

يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من 
الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل 

لما تعهدت به. المطالب الثلاثة عشر التي 
تم تقديمها للحكومة القطرية كانت للوفاء 
بتعهداتها والتزاماتها السابقة والمذكورة 

أصلا في اتفاق الرياض.
لتصحيح المفهوم الذي تحاول قطر إقناع 

العالم به، الشعب القطري الشقيق ليس 
مقاطَعا أو محاصرا، بل أن القيادة القطرية 

هي المنبوذة من أقرب الناس إليها ومن معظم 
دول العالم.

الوثائق تكشف كذب قطر

إيران حمت المالكي لأنه نفذ مشروعها 

في الموصل غير أن مسؤوليته عن 

هزيمة جيش من غير قتال لا تزال شأنا 

عراقيا عالقا

وثائق اتفاق الرياض أظهرت تعهد 

أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية 

أمام قادة دول الخليج، وأبرزها وقف 

دعم تنظيم الإخوان وعدم إيواء 

عناصر من دول مجلس التعاون تعكر 

صفو العلاقات الخليجية

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل حصل انتصار في الموصل، أم كان 

هناك انتصار على الموصل للانتهاء من 

المدينة وتحويلها إلى شيء آخر، على 

غرار ما يحصل في تكريت حيث ظهرت 

أخيرا صور آية الله الخميني والمرشد 

علي خامنئي؟
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آراء
} كانت فكرة الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما الإبقاء على المشروع الشيعي 
والتقارب مع إيران وعدم العجلة باقتلاع 

تنظيم داعش والتعاون مع قطر مخابراتيا 
لنشر الخطاب الإخواني والإسلام السياسي 
والسلاح حتى تنفجر السعودية من الداخل.

هذا المشروع فشل لسببين؛ أولا لأن 
السعودية أبدت مرونة ومهارة دبلوماسية 

كبيرتين أذهلتا العالم. ثانيا وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير هدية الزمان الباهي 

وأحد منقذي بلاده الأسطوريين. فصمدت 
المملكة حتى مجيء الرئيس الأميركي 

الجديد دونالد ترامب الذي رفض عقيدة 
أوباما ومشروعه، وأعاد التحالف الأميركي 

التاريخي مع السعودية.
صدرت أوامر ترامب مباشرة إلى وزير 

الدفاع الرافض العنيف لسياسة طهران 
الجنرال ماتيس باقتلاع داعش فورا وطالبه 

بوضع خطة لذلك خلال وقت قصير. على 
اعتبار داعش تركة أوباما الثقيلة التي 

يجب كنسها فورا دون تهويل إعلامي ولا 
ردح مبالغا فيه. سحب الرئيس البساط من 

”السي أن أن“ لتورطها سابقا مع سياسة 
الرئيس السابق وبيعها الخرافات. ترامب 

هو الرئيس المذهل الذي قال لمنافسته هيلاري 
كلينتون علنا ”أنتم صنعتم داعش“.

بعد قمة الرياض اتفق الطرفان على 
اقتلاع الإخوان وتأديب قطر، وهذا كله يعتبر 

تمهيدا للمعركة المصيرية الحقيقية التي 
يعرفها ساسة العراق قبل غيرهم. لا يمكن 

السماح ببغداد إيرانية. ربما يجري التساهل 
في الشأن السوري بالاتفاق مع روسيا 

شريطة قطع علاقة النظام السوري مع حزب 
الله الإرهابي وطهران بضمانة موسكو، لكن 
العراق قضية مصيرية بالنسبة إلى العرب.

لماذا لا تترك كل من المملكة الأردنية 
الهاشمية والمملكة العربية السعودية العراق 

وشأنه؟ أي يتركانه لإيران؟ هذا غير ممكن. 
المملكتان العربيتان مجبرتان على الاحتكاك 

لأن العراق الإيراني مصدر خطر وتهديد 
أمني.

الحكم الشيعي العنصري يولّدُ الإرهاب 
السني، وكلاهما مصدر خطر أمني على 

العرب، وحتى في حالة القضاء على شوكة 
سنة العراق نهائيا وتمكن الشيعة من الحكم 
المطلق ببغداد، فهذا يؤدي إلى تشيع السنة 
سياسيا. المال والقوة والنفوذ بيد الشيعة 

في هذه الحالة سيعمل السنة جنودا لديهم. 
وهذا سيشكل خطرا أكبر على المنطقة.

إضافة إلى أن المشروع الإيراني طموح 
وحيوي وبغداد تعتبر قلب هذا المشروع 
النابض، حتى إسرائيل وبصراحة تشعر 

بالقلق من التمدد الشيعي والنفوذ الإيراني. 
هذا واقع حال نراه في تصريحاتهم. في 

النهاية لا بد من حدوث احتكاك.
في بلد مثل العراق إذا كنت تحاول 

قلب الحكم الإيراني الشيعي ستصادفك 
مشكلة جوهرية؛ سيقولون عندنا دستور 

وحكمنا ديمقراطي. نعلم بأنها مجرد خدعة 
وقد خدعوا بها أميركا نفسها من خلال 
الائتلاف والأغلبية والبيت الشيعي. إذا 

كانت الديمقراطية حكم الشعب فهي أيضا 
حكم الأغلبية، والأغلبية شيعة عندهم مرجع 
إيراني وتحالف مع ولاية الفقيه. في النهاية 

ترجع الحكومة العراقية عنصرية طائفية 
عميلة لإيران.

الجنرال قاسم سليماني هو المالك 
الحقيقي لبغداد، وقد رأينا كيف جاء بنفسه 

وخلع نوري المالكي ونصب حيدر العبادي 
في اجتماع سري. مع ذلك عندهم إطار يبدو 

شرعيا في الظاهر فقط، من خلال نظام 
الأغلبية والمحاصصة والأحزاب الشيعية 

ومرجعية النجف. بغض النظر عن حقيقة 
كونهم أغلبية، وهل الأغلبية شيعية أم عربية 

في العراق؟ هذا موضوع آخر.
المهم إذا تريد أن تقلب نظام الحكم ببغداد 
فإن الصواريخ وحدها لا تكفي، حتى لو كان 
لدى العرب مبرر قوي هو وجود ميليشيات 

إيرانية ضخمة تهدد أمنها وتقف على حدود 
الأردن والسعودية.

لا تستطيع في النهاية أن تجند الناس 
بالمال فقط، ولا تستطيع أن تقول لهم شعارنا 
الحداثة والعلمانية وحماية البيئة فهذا ليس 

الشعب الفرنسي. لا مفر من خطاب مقبول 
ومؤثر. وهنا سنقع مرة أخرى بالقدر القومي 

والعروبة من جديد.
دعم القبائل العربية ومساندة ضباط 

عروبيين. ولا بد من عزل بغداد كمدينة عربية 
عباسية، ونهمل حقيقة أن بغداد قد حكمها 
الأتراك لخمسة قرون، وحكمها البويهيون 

والصفويون لقرون أيضا. تقفز ببغداد إلى 
بُناتها العرب العباسيين وإلى كونها عربية 
يسكنها العرب الذين هم شركاء في النهضة 

القومية للوطن العربي. لا يوجد حل آخر.

العراق وقع في مطحنة عثمانية صفوية 
منذ الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣. هذا 

الملخص المفيد. المشكلة هي أن العرب قد 
استهلكوا أنفسهم بالهجوم على صدام 
حسين والقومية العربية عموما. بالغوا 

في احتواء ودعم المثقفين المسمومين 
والشعوبيين. كان الخليج يروّج إلى أن 

العروبة والقومية مجرد أكذوبة فاشية، بل 
كان المشايخ يشتركون في تكفير القومية 
ويمجدون ”المجاهد“ التركي رجب طيب 

أردوغان. صارت الحالة فوضى.
دخل علينا الأتراك والفرس وذكرونا كيف 

بدأت القومية العربية مع الهاشميين مطلع 
القرن العشرين في صراع العرب مع الأتراك 
الذين استعبدوا فقراء العرب خمسة قرون، 

وكيف تطورت لتكون نوعا من الحصانة ضد 
التوسع الفارسي التركي. ربما الوقت متأخر 
لعودة العراق إلى العروبة، مع ذلك لا يوجد 

حل آخر سوى إحياء التضامن العربي.
الجدل الأيديولوجي لا قيمة له في 

السياسة، ولكننا نطرح العروبة كقدر وحلّ 
لا بديل عنهما اليوم. السياسة لا تكترث 

للأيديولوجيات بطبيعتها، وإلا كيف دعم 
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وهو 

القومي العربي العلماني، نظام الخميني 
الفارسي الإسلامي في الحرب العراقية 
الإيرانية ضد نظام عربي علماني قومي 

عراقي؟ هذه قضية تجد تفسيرها في 
السياسة ولا تفسير لها في الجدل الفكري.

لهذا السبب يعيش العرب اليوم في حالة 
تشوّش وعليهم الابتعاد عن الخوض في 

أمور سياسية أصبحت صعبة على تفكيرهم. 
خصوصا بعد الصدمة التي تكشفت عن قدرة 
قناة الجزيرة القطرية على التلاعب بعقولهم. 
كيف يفهم الإنسان البسيط أن أردوغان الذي 
يحكم بلدا يدر عليه ٤٠ مليار دولار سنويا من 

السياحة الأجنبية والترفيه، وفيه المراقص 
والسفور والملاهي والبارات يدعم الإسلام 

السياسي والتطرف في منطقتنا. بينما 
الدولة التي تعيش حياة ملتزمة وطقوسا 
روحية كالمملكة العربية السعودية تدعم 

العلمانية في المنطقة وترفض تسييس الدين؟ 
كيف تشرح للإنسان العادي أن الإيمان 
الحقيقي يرفض خلط الدين بالسياسة 

والاتجار بدماء الأبرياء.
العراق بحاجة إلى موقف عربي. نساء 

الموصل بالعشرات من الآلاف مصابات 

بحالات نفسية، والأطفال يعانون حالات 
الصدمة. شعب بأكمله تم سحقه، والمدينة 

تدمرت بيتا بيتا وما هي النتيجة؟ فإما 
الهرب إلى تركيا حيث المجرم أردوغان يجند 

المهاجرين في حزب الإخوان سوسة البلاء 
الإسلامي، أو العودة إلى المدينة المدمرة حيث 

تعيش ذات التمييز العنصري والطائفي 
والسيطرة والاعتقالات والمداهمات.

رجل عراقي كتب لي لو نتابع أحداث 
سقوط الموصل والفلوجة والرمادي وتكريت 

تباعا واحتلالها من داعش ثم تدميرها 
بحجة التحرير. البداية لجلاوزة الحزب 

الإسلامي والإخوان المسلمين وقناة الجزيرة 
حيث الترويج لربيع عراقي بالمظاهرات 

والاعتصامات وصلاة الجمعة في الشوارع 
بدفع من قطر وتركيا، بغية تهيئة الشارع 

السني وتعبئته للانضمام إلى داعش تحت 
ضغط متواصل من منابر ساحات الاعتصام 
وتحشيدهم ضد السلطة والمالكي. والنتيجة 

ركوب داعش الموجة وتقديم قطر وتركيا 
للعالم بأن الإخوان هم النموذج المنقذ 

للإسلام السياسي السني المعتدل، بدلا من 
حكم داعش الظلامي الدموي. متناسين دور 

تركيا في دخول متطوعي داعش بالآلاف إلى 
العراق وسوريا، ودعم قطر لمظاهرات ساحات 

الاعتصام التي أصبحت في ما بعد المفرخة 
لجنود داعش المحليين.

نفذ الرئيس دونالد ترامب وعده للعالم 
وقضى على داعش دون ردح إعلامي كبير. 

نحن على بعد ساعات من نهاية تلك الحكاية 
الأردوغانية المشبوهة ”قيامة أرطغرل“ 

العثمانية في الموصل. بقيت مساحة صغيرة 
تقدر بأقل من كلم مربع واحد يتحصن فيها 

الدواعش حيث الكثافة السكانية العالية. 
تقول الأمم المتحدة أنه ماازال هناك ٢٠٠٠ إلى 
٣٥٠٠ مدني يهربون من منطقة القتال يوميا. 

وهناك ٨٧٠ ألف نازح من الموصل وحدها 
خلال الشهور الثمانية الماضية للحرب.

الصفويون غير فرحين بتحرير الموصل 
فقد أجبرهم ترامب على العمل. كانوا 

يقصفون الموصل وعينهم على الرياض، لم 
يكن الصفويون ليكتفوا بدموع الموصليات 
وتوسلاتهن فالهدف هو دموع السعوديات 

وتوسلاتهن. هذا هو المخطط القذر الذي 
ساهمت فيه قطر والتي تدعي أنها دولة 
عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولا 

تعرف سبب غضب السعودية.

مسألة العراق بعد عزل قطر

إرهاب سيناء وأطراف متضامنة

{نشـــدد على ضـــرورة اتخاذ إجراءات عســـكرية وأمنية صارمة ضد بؤر الإرهاب وقطع شـــرايين 

وموارد تمويله، وذلك سيكون القصاص الوحيد المقبول لدماء شهدائنا}.
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} كثيرة هي الدلالات التي ينبغي التوقف 
عندها، للعملية الإرهابية الأخيرة في جنوب 

رفح في سيناء.
أول هذه الدلالات عنصر التوقيت الذي 

جاء رجعاً سريعاً للصدى، بعد تطور 
مصري- فلسطيني شبه استراتيجي، لصالح 
القوات المسلحة المصرية في شمالي الحدود 

الشرقية للبلاد.
وبالنظر إلى الملاحظات الميدانية 

المتعلقة بمعركة الموصل مع الدواعش، 
هناك أمر لافت، يُفترض أن يكون قد تنبه 

إليه العسكريون، وله معانٍ شديدة الأهمية 
والخطورة: لقد احتفظ التنظيم الإرهابي، 

حتى اللحظات الأخيرة في الموصل، بالقدرة 
على الضبط الميداني والتواصل مع مقاتليه 

في الرقة وبادية الشام وتلعفر والحويجة 
ومنطقة الطبقة وغيرها، بمعنى أن دولاً أو 
دولة وازنة، زودت التنظيم بأحدث معدات 

السَبرانية (أي أدوات الضبط والتحكم 
الميداني في ساحات القتال، وهذه من أهم 

عناصر التجهيز لما يُسمى Cybernetics وقد 
 Cyber Space اشتُق من هذا المصطلح تعبير

ومعناه مركز الربط بين أجهزة الكمبيوتر 
المثبتة في أماكن مختلفة، واستخدم هذا 

التعبير للدلالة إلى مقهى الإنترنت).
في تقدير كاتب هذه السطور، وهذه 

ملاحظته، أن مصدر معدات الضبط التي بيد 
داعش، لن يكون مصدرها إلا دولة أطلسية 

كتركيا أو إسرائيل. فقد ظل الدواعش 
متصلين ببعضهم بعضاً، من خلال أجهزة 

متطورة موصولة بالأقمار الاصطناعية، 
وكان ذلك أحد أسباب منع الانهيار السريع 
في الموصل، أو التسليم في لحظات اليأس، 

وأيضاً أحد أسباب إشعال الحرائق حتى 
الساعات الأخيرة لهم في المدينة. وإن جرت 
عملية تحليل للمعدات السليمة أو بقاياها 
المتفحمة في المدينة؛ سوف تتكشف حقائق 

مهولة!
في حروب سابقة، كانت الجيوش التي 

لا تملك معدات الضبط الحديثة، وكانت بعد 
ضرب اتصالاتها التقليدية، تفقد نفسها 

سريعاً ويحدث التقهقر العشوائي، وأقرب 
الأمثلة الحديثة على ذلك، ما حدث للجيش 
العراقي في مناسبتين، الأولى أثناء الغزو 

الأميركي، والثانية بعد المد الميداني لداعش، 
عندما احتل رقعة واسعة من الأراضي 
العراقية ووقف على حدود بغداد. في 

العنصر المتعلق بالتوقيت، يُستفاد في تحليل 

واقعة العملية الإرهابية المباغتة في سيناء، 
من معطيات قدرة الدواعش في العراق 

وسوريا على ضبط وضعهم الميداني. فما إن 
بدأ تطبيق الشق الأمني من تفاهمات القاهرة 
بين مصر وقيادة حماس في غزة؛ حتى وقعت 

العملية بتوقيتها التقريبي، أما في توقيتها 
الدقيق، بعد اختيار الهدف، فإن التحرك 

المقروء من خلال سير العملية، ينم عن حقيقة 
لا مراء فيها، وهي أن ثمة من ضغط بإصبعه 

من بعيد جداً على الأزرار، وأن إسرائيل 
شريكة. وبالطبع، فإن الطرف المتضامن، الذي 
يضغط على الأزرار، يحسب كل شيء، ويضع 

في حسبانه أن المعتوهين الذين ينفذون، 
سوف يحترقون، وهذه لعبته. فالمهم عنده 

أن تصل سيارات الدفع الرباعي إلى هدفها 
وتنفذ، وبعدئذٍ ليست هناك مشكلة عندما 
يجري المحسوب والمتوقع، وهو استدعاء 

المروحيات أو قوة أخرى للتعرض، فيحترق 
المهاجمون.

حيال مثل هذه الوقائع، تنشأ عندنا 
وجهة نظر لا تزال غير معتمدة على المستوى 

الرسمي العربي، وهي أن إسرائيل ضالعة 
في العمليات الإرهابية في سيناء، مهما 

خادعت وتظاهرت بمساندة مصر في حربها 
على الإرهابيين. لا نقول ذلك عن عاطفة 
وإنما نعلله بالمنطق. فمن يقرأ التاريخ 

ويطالع السجالات البريطانية- الفرنسية 
وموقف الحركة الصهيونية من كيفية ملء 

الفراغ في سيناء؛ يتأكد أن إسرائيل ضالعة. 
فالجنرالات البريطانيون أيام احتلال مصر، 

كانوا يرون سيناء المجال الاستراتيجي الذي 
يؤمن أهم حلقات مواصلاتهم وهي قناة 

السويس. وقد كانوا يدفعون إلى الصحراء 
بمفارز الاستطلاع، ورجال المخابرات 

المتسترين بمهمات علمية في دراسات علم 
الطيور أو علم الآثار، وكانت عينهم دائماً 

على سيناء أرض الفيروز، وقبلهم فعل 

العثمانيون الشيء نفسه، إذ حافظوا على 
خطوط الوصول إلى حافة القناة وهاجموا 

الجيش البريطاني في العام ١٩١٥. أما 
جنرالات إسرائيل فقد أطلقوا على سيناء 

بعد احتلالها قبضة الفولاذ وساحة الهيمنة 
الاستراتيجية. وعندما فاوضوا على إخلائها 

في كامب ديفيد عام ١٩٧٨ تشددوا حيال 
انتشار الجيش المصري، وأصروا على 

الخارطة التي حرمت المصريين من السيطرة 
الأمنية التامة عليها. لذا يصح التساؤل: 

هل تغيرت سيناء وتراجعت أهميتها 
الاستراتيجية، مع وجود حكم حماس في 
غزة، لكي تقبل إسرائيل، قبل نحو عامين، 
استعراضا عسكريا داعشيا على حدودها 

يتألف من نحو ألف سيارة دفع رباعي، علما 
بأن الإرهابيين من الناحية النظرية طُلاب 
خلافة إسلامية تمحق من يعارضها؟

الإرهابيون، منذ أن ظهروا، لم يسجلوا 
موقفاً واحداً يمكن تفسيره على أنه ينطلق 

من عداء لإسرائيل، ولو لذرّ الرماد في 
العيون. فمهما اختلفنا مع ”حزب الله“ 

أو النظام السوري، لا يجوز أن ننكر كون 
الطرفين هدفين لإسرائيل، يقصفهما طيرانها 

لأتفه الأسباب. أما هؤلاء الإرهابيين، وهم 
على مقربة من الجيش الإسرائيلي في سيناء 

وفي الجولان، فليسوا هدفاً. بل نلاحظ 
وبالمنطق، إن وصلت إلى مواقع الاحتلال 

في الجولان، قذيفة طائشة أثناء القتال بين 
قوات النظام وقوات ما يُسمى ”النصرة“؛ 
ترد إسرائيل بقصف على مواقع النظام، 

ناهيك عن التعاون اللوجستي الظاهر بين 
النصرة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق 

تقارير ضباط المراقبين الدوليين في الجولان، 
وناهيك أيضاً عن تصريحات عناصر 

استخبارات إسرائيلية تؤكد على وجود 
زملاء لهم في صفوف داعش.

من البديهي القول، إن سيارات الدفع 
الرباعي التي استقلها الإرهابيون، تحركت 

في مجال المراقبة الإسرائيلية المرئية 
للمنطقة، بعد أن قام الطرف المتضامن، 

صاحب المصلحة في العملية، بالضغط على 
الأزرار للهجوم.

ستظل أصابع الاتهام، بخصوص العملية 
الإرهابية، تتجه إلى كل من يعارضون 

التفاهم المصري مع الفلسطينيين في غزة، 
وكل من أزعجهم وطيّر عقولهم التفاهم 

الفتحاوي الحمساوي فيها. وإن كان لجماعة 
”الإخوان القطبيين“ أن تتقبل نصيحة، إننا 

ننصحها بالهجوع لا بالضلوع. فإسرائيل 
حاضرة في ماعون رجب طيب أردوغان، ثم 

إن لمسة من الإصبع الإسرائيلية من شأنها أن 
تحرق أدبياتها منذ العام ١٩٢٨.

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

سيارات الدفع الرباعي التي استقلها 

الإرهابيون، تحركت في مجال المراقبة 

الإسرائيلية، بعد أن قام الطرف 

المتضامن بالضغط على أزرار الهجوم

ستظل أصابع الاتهام، بخصوص 

العملية الإرهابية في جنوب رفح، تتجه 

إلى كل من يعارضون التفاهم المصري 

مع الفلسطينيين في غزة، وكل 

من أزعجهم وطير عقولهم التفاهم 

الفتحاوي الحمساوي فيها

الصفويون غير فرحين بتحرير الموصل 

فقد أجبرهم ترامب على العمل. كانوا 

يقصفون الموصل وعينهم على 

الرياض، لم يكن الصفويون ليكتفوا 

بدموع الموصليات وتوسلاتهن 

فالهدف هو دموع السعوديات 

وتوسلاتهن

أسعد البصري
كاتب عراقي
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اقتصاد
{شـــركة الطاســـيلي وقعت صفقة بقيمة 294 مليون دولار مع شـــركة بوينغ الأميركية لشراء 

ثلاث طائرات من طرازي 737 و800}.

بيان صادر عن
شركة طيران الطاسيلي الجزائرية

{تركيا تتخذ موقفا بناء في ما يتعلق بإيصال إمدادات الطاقة من شـــرق البحر المتوســـط إلى 

كامل أوروبا عبر مشروع السيل التركي}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

رياض بوعزة

} بـــدأت ملامـــح انتعـــاش قطاع الســـياحة 
بتونـــس تظهر مع تســـجيل قفـــزة كبيرة في 
النصـــف الأول من العـــام الحالـــي وذلك بعد 
عامين عجاف تراجعت خلالهما أعداد السياح 
والإيرادات بنحو غير مسبوق جراء الهجمات 

التي تعرضت لها البلاد في 2015.
وتعتبر البنية التحتية للفنادق التونسية 
والمنتجـــات المتنوعة عوامل من شـــأنها تلبية 
احتياجـــات الســـياح الأجانـــب. كمـــا تمثـــل 
الصحـــراء التونســـية عامـــل جـــذب لهم إلى 
جانب الواحات التي تعد أماكن مميزة لتعزيز 

توافدهم السياحي.
وقـــال المندوب الجهوي للســـياحة بمدينة 
سوسة فؤاد الواد في تصريحات صحافية إن 
هنـــاك ”ارتفاعا في عدد الســـياح على المنطقة 
السياحية سوســـة القنطاوي منذ بداية العام 
الجـــاري بـ11 بالمئة مقارنـــة بالفترة ذاتها من 

سنة 2016“.
وأعطـــى رفع الـــدول الإســـكندنافية، وهي 
وفنلنـــدا  والســـويد  والنرويـــج  الدنمـــارك 
وآيســـلندا وجزر فارو، حظر ســـفر مواطنيها 
لتونـــس أواخر الشـــهر الماضـــي، دفعة قوية 
للحكومـــة التي تعمـــل على إقنـــاع حكومات 

الدول بأن الوضع الأمني بالبلاد مستقر.
وســـبق أن أعلنت كل من فرنســـا وألمانيا 
وبلجيكا وهولندا وبولندا ولوســـكمبورغ رفع 
حظر سفر مواطنيها لتونس، وهو مؤشر على 

عودة الثقة لشركائها التقليديين.
زار  الرســـمية،  الإحصائيـــات  وبحســـب 
تونـــس في النصـــف الأول من العـــام الجاري 
أكثر من 2.5 مليون ســـائح أجنبي، أي بنسبة 

نمو بلغت نحو 29.3 بالمئة، بمقارنة سنوية.

وقـــال وجيـــه خليفة، المســـؤول بـــوزارة 
الســـياحة في تصريحات صحافية ســـابقة إن 
”عائدات السياحة ارتفعت بنحو 8 بالمئة خلال 
الأشهر الستة الأولى من 2017 بمقارنة سنوية 
حيـــث بلغـــت 800 مليـــون دينـــار (324 مليون 

دولار)“.
ومـــع ذلـــك، ترى المســـؤولة فـــي الجامعة 
التونســـية لوكالات الأســـفار والسياحة نادية 
قطاطـــة أن القوانـــين الســـياحية الحاليـــة لا 
تتناســـب مع الأزمة التي شهدها القطاع، مما 

قد يعرقل بوادر الانتعاشه.
وتظهر بيانـــات مصالح الحـــدود بوزارة 
وزارة  مصالـــح  مـــع  التونســـية  الداخليـــة 
الســـياحة، تواصـــل انتعاش تدفق الســـياح 
الفرنســـيين، حيـــث زار البلاد خـــلال النصف 
الأول مـــن هذا العام أكثر من 202 ألف ســـائح 
فرنســـي مقارنـــة بالفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وضخت عودة شركات السياحة ومتعهدي 
الرحلات السياحية في فرنسا دماء جديدة في 
قطاع الســـياحة في تونس بعـــد تراجع كبير 

شهده القطاع في السنوات الست الأخيرة.
ويقـــول عبداللطيـــف حمـــام، مديـــر عـــام 
الديوان الوطني التونسي للسياحة، إن بلاده 
تستهدف استقبال نصف مليون سائح فرنسي 
هذا العام، مشـــيرا إلى أن هناك مؤشرات على 

بداية عودة للزبائن الفرنسيين.
ورغـــم أن بريطانيـــا لم ترفع حظر ســـفر 
رعاياهـــا لتونـــس حتـــى الآن، إلا أن تقاريـــر 
محلية أشـــارت إلى أن 11 ألف سائح بريطاني 
زاروا البـــلاد منذ بداية العـــام الجاري، حيث 
قامـــوا بالتنقـــل عبر متعهدي رحـــالات خارج 

بريطانيا أو بالاعتماد على طرقهم الخاصة.

وتشـــير البيانـــات أيضا إلـــى أن أكثر من 
194 ألف ســـائح روســـي قدمـوا لتونـس منـذ 
بداية العـام الجاري، كمـا ســـجل القادمون من 
إيطاليا نموا بنســـبة 16.2 بالمئـــة ومن ألمانيا 
بنســـبة 36.1 بالمئة مقارنة بالمعدلات المسجلة 

العام الماضي.
وإلى جانب تحسن تدفق السياح الوافدين 
مـــن الســـوق الأوروبيـــة، فعـــدد القادمين من 
الجزائر هـــذه الســـنة غير مســـبوق، رغم أن 
ذروة الموســـم الســـياحي لم تنطلق بعد، حيث 
زار البـــلاد أكثر من 766 ألف ســـائح جزائري، 
أي بارتفاع بنحو 61.2 بالمئة بمقارنة سنوية.

ويتواصـــل نمـــو الســـياحة الصينية في 
تونـــس، حيث تجاوز عدد الســـياح الصينيين 
8 آلاف ســـائح مقابل 1900 في الفترة نفســـها 

العام الماضي.

وينبنـــي انفتـــاح تونـــس علـــى الســـوق 
الصينيـــة علـــى عنصريـــن هما ثـــراء وتنوع 
المنتوج الســـياحي وتلاؤمه مع ميول السائح 
الصيني والتطور الذي طرأ على وسائل النقل 
الجـــوي والذي يمكّـــن الصينيين من الوصول 
إلـــى تونس عـــن طريـــق الربط الجـــوي غير 

المباشر.
كمـــا وصـــل إلى تونـــس أكثر مـــن 8 آلاف 
ســـائح أميركي، ونحو 5 آلاف سائح من كندا، 
ما يعني أن هذه السوق سجلت ارتفاعا بنسبة 

42.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2016.
وتتوقع تونس نمو عدد الســـياح الأجانب 
بنحـــو 30 بالمئـــة بنهاية العـــام مقارنة بالعام 
الماضي، مع استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع 
الحجوزات، وفق تصريحات رضا الســـعيدي 

المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة. 

وتســـعى تونس مـــن خلال اســـتراتيجية 
جديـــدة لدعـــم الســـياحة، إلى اســـتقطاب 10 
ملايين ســـائح حتـــى 2020 مقارنـــة بنحو 5.7 
مليـــون ســـائح العـــام الماضـــي، ومضاعفـــة 
إيـــرادات القطاع التي بلغـــت 2.3 مليار دينار 
(مليـــار دولار) العـــام الماضـــي، وفـــق وزيرة 

السياحة سلمى اللومي.
وبـــدأ الســـياح يتدفقـــون إلـــى تونس مع 
بداية أبريل الماضـــي، مع حلول أول الرحلات 
القادمة من بروكســـل وتضم 351 سائحا، بعد 
رفع الحظر الجزئي في فبراير الماضي من قبل 
الســـلطات البلجيكية منذ الهجمات الإرهابية 

قبل نحو عامين.
ويبدي خبـــراء القطاع فـــي تونس تفاؤلا 
بالموســـم لهذا العام، متوقعين انتعاشـــا أكبر 

خاصة مع تحسن الوضع الأمني.

أكد خبراء ومختصون أن الســــــياحة التونســــــية تشــــــهد هذه الأيام نشــــــاطا غير مسبوق 
منذ ســــــنوات حيث تشهد المنتجعات الســــــياحية والفنادق في الولايات المطلة على البحر 
المتوسط ارتفاعا كبيرا في نسبة الوافدين الأجانب ولا سيما الجزائريين في ذروة الموسم 

السياحي.

السياحة التونسية تعود للانتعاش بفضل التدابير الحكومية

[ 324 مليون دولار عوائد السياحة في النصف الأول من 2017  [ رفع عدة دول حظر السفر عن مواطنيها لتونس ينعش القطاع

في خدمة السياح

} لنــدن - يؤكد اقتصاديـــون أن إعادة إعمار 
سوريا ستكون القوة المنشطة للاقتصاد عقب 
انتهـــاء الحرب، حيث تتطلب إبـــرام اتفاقيات 
عالمية وإنشـــاء صندوق للتمويل بعد إحصاء 
الخسائر التي تضاعفت أربع مرات منذ بداية 

الأزمة.
وقـــدر البنـــك الدولـــي إجمالـــي خســـائر 
الاقتصاد الســـوري بنحـــو 226 مليـــار دولار 
جـــراء الحـــرب المســـتمرة منذ أكثر من ســـت 
ســـنوات والتي أوقعت خسائر بشرية ودمرت 

نصف البنى التحتية وثلث المساكن في معظم 
المدن السورية.

ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار 
في سوريا وكلفتها بشكل دقيق بسبب صعوبة 
حصرها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في 
العـــام الحالـــي ”تقلص الفجوة بـــين إجمالي 
الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع“.

وأشـــار خبـــراء البنـــك في تقريـــر حديث 
بعنوان ”خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية 
إلى أن  والاجتماعيـــة للصـــراع في ســـوريا“ 

الحـــرب المســـتمرة منـــذ 2011 ”تســـببت في 
خســـائر بلغت أربعة أضعاف ما تم تســـجيله 

في العام 2010“.
وتســـببت الحـــرب بدمار هائل فـــي البنى 
التحتيـــة وبمقتل أكثر من 320 ألف شـــخص، 
بحســـب المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
بالإضافـــة إلى نزوح وتشـــريد أكثر من نصف 
الســـكان داخل البـــلاد وخارجهـــا، لكن البنك 
الدولي يؤكد أن الخسائر تتخطى ذلك بكثير.

ويقـــول حافظ غـــانم، نائب رئيـــس البنك 
لشـــؤون الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا إن 
”الحرب في ســـوريا تمزق النسيج الاجتماعي 

والاقتصادي للبلاد“.
وأوضـــح أن ”عـــدد الضحايـــا مدمر ولكن 
الحـــرب تدمر أيضا المؤسســـات والنظم التي 

بوظائفهـــا،  لتقـــوم  المجتمعـــات  تحتاجهـــا 
وسيشـــكل إصلاحهـــا تحديا أكبر مـــن إعادة 
بنـــاء البنية التحتية، وهو تحد ســـيظل ينمو 

ويتعاظم مع استمرار الحرب“.
وبحســـب التقرير، فـــإن ”نحـــو 27 بالمئة 
من مجموع الوحدات الســـكنية قـــد دمرت أو 
تضـــررت جزئيـــا“ كمـــا ”تضرر نحـــو نصف 

مجموع المنشآت الطبية جزئيا“.
ويعتمـــد البنـــك فـــي احتســـاب الأضرار 
على صور الأقمـــار الصناعيـــة وعلى بيانات 
مستقاة من دراســـة تقييم الأضرار في سوريا 
ومعلومـــات من المنظمات الشـــريكة الموجودة 
على الأرض. وقد تحدث عن تقديرات تفيد بأن 
”6 من بين كل 10 ســـوريين يعيشون الآن في فقر 

مدقع بسبب الحرب“.
وتعرضـــت نحو 538 ألـــف وظيفة للتدمير 
ســـنويا خـــلال الســـنوات الأربـــع الأولى من 
الصـــراع، وفـــق التقرير، وأن الشـــباب الذين 
يواجهـــون الآن نســـبة بطالة تبلـــغ 78 بالمئة 

لديهم خيارات قليلة للبقاء.
وأدى اســـتهداف المنشـــآت الصحيـــة إلى 
تعطيـــل النظـــام الصحـــي بشـــكل كبيـــر، مع 
عـــودة الأمراض المعديـــة كشـــلل الأطفال إلى 
الانتشـــار، ويُقـــدّر أن عـــدد الســـوريين الذين 
يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على 
الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة 

مباشرة للقتال.
وتعطل النظام التعليمي بســـبب الأضرار 
التي لحقت بالمنشآت التعليمية واستخدامها 
كمنشآت عســـكرية، كما أن نقص الوقود أدى 
إلى خفض إمدادات الكهرباء للمدن الرئيسية 
إلى حوالي ســـاعتين في اليوم ممـــا أثر على 

مجموعة من الخدمات الأساسية.
وقال مدير دائرة المشـــرق في البنك الدولي 
ســـاروج كومار جا إن ”وجود 9 ملايين سوري 
عاطلـــون عن العمل ســـتكون له عواقب طويلة 

الأجل بعد توقف المعارك“.

وأوضح أنه من شـــأن رحيل ما يقرب من 5 
ملايين لاجئ، أن يؤدي إلى تدهور طويل الأجل 
في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي رأس المال 
البشـــري. وفي المســـتقبل، عندما تشتد حاجة 
ســـوريا إليها، سيكون هناك نقص جماعي في 

المهارات الحيوية.
وقال هـــارون أوندر، الخبيـــر الاقتصادي 
الأول فـــي البنـــك الدولي والمؤلف الرئيســـي 
للتقريـــر ”تظهر نتائجنا أنه إذا انتهت الحرب 
هذه السنة، فإن الاقتصاد سيستعيد على مدى 
الســـنوات الأربع التالية بنحـــو 41 بالمئة من 

الفجوة مقارنة مع مستواه قبل الصراع“.
الخســـائر الناجمـــة عـــن  وأضـــاف إن “ 
الصراع ســـتبلغ 7.6 أضعـــاف إجمالي الناتج 
المحلي قبل نشـــوب الصراع على مدى عقدين 

من الزمن“.
لكـــن إذا اســـتمرت الحـــرب إلـــى الســـنة 
العاشـــرة، فإن أقل من ثلث هذه الفجوة سيتم 
تعويضها بعد 4 ســـنوات مـــن نهاية الحرب، 
وســـتصل الخســـائر الإجمالية إلـــى نحو 13 
ضعف إجمالي الناتج المحلـــي عام 2010 على 

مدار عقدين.
وكان البنك قد كشـــف قبل فترة عن مبادرة 
بالتعـــاون مـــع جهات ســـورية لوضـــع خطة 
لإعادة الإعمار مـــن خلال وضع خارطة للدمار 
الذي حل بست مدن رئيسية وتحديد المنشآت 
والخدمـــات التـــي مازالـــت تعمل وتلـــك التي 

توقفت عن العمل.
ومع استمرار الصراع، يعتقد الاقتصاديون 
أنه يمكن لصـــور الأقمـــار الصناعية وتحليل 
البيانات أن تساعد في التخطيط لإعادة إعمار 

سوريا بعد انتهاء الحرب.
وأعـــدت ”مبـــادرة المعلومـــات والبحـــوث 
خارطـــة لحجـــم الدمار،  المتعلقـــة بســـوريا“ 
للمســـاعدة على تقدير تكلفة إصلاح الأضرار، 
وأصبحت معظم البيانـــات متاحة حاليا على 

الإنترنت.

ينهمك المجتمع الدولي في إحصاء الخسائر التي خلفتها الحرب في سوريا طيلة السنوات 
الســــــت الماضية رغم أن نهاية الأزمة لا تبدو وشــــــيكة، وسط تقديرات تشير إلى أن إعادة 
إعمار المدن المدمرة ستكلف المليارات من الدولارات، في ظل غياب إحصائيات دقيقة يمكن 

من خلالها حصر التكاليف.

حصر الخسائر الاقتصادية مفتاح فاتورة إعادة إعمار سوريا

[ الحرب دمرت نصف البنية التحتية وثلث المساكن في المدن  [ 220 مليار دولار إجمالي خسائر الاقتصاد السوري في 6 سنوات

رؤية أوسع لمعاينة الأضرار

ساروج كومار جا:

وجود 9 ملايين سوري 

عاطلون عن العمل ستكون 

له عواقب طويلة الأجل

مليون سائح زاروا تونس 

في النصف الأول من 

2017، بارتفاع بنحو 29.3 

بالمئة بمقارنة سنوية
2.5

نادية قطاطة:

القوانين والإجراءات الحالية 

لا تتناسب مع الأزمة التي 

شهدها القطاع

هارون أوندر:

الاقتصاد السوري سيستعيد 

41 بالمئة من مستواه في 

السنوات الأربع المقبلة
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اقتصاد
{معرض الاقتصاد الأخضر في دكار يعد مناســـبة لتبادل الأفـــكار والمبادرات والتكنولوجيات 

التي ستمكن من التقدم نحو استغلال فعال وتدبير مستدام للطاقات الجديدة}.

الحسن أحزاين
المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة

{المشـــاكل السياســـية والإنســـانية والاقتصاديـــة يجب أن تؤخذ في الحســـبان عنـــد إجراء أي 

مناقشات بشأن كبح إنتاج ليبيا المتنامي من النفط}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

الحكومـــة  أن  محللـــون  أكـــد   - الريــاض   {
الســـعودية وضعت خطوة أخـــرى على طريق 
نقـــل قطـــاع الصناعـــة إلـــى مرحلـــة جديدة 
بتأســـيس منطقـــة صناعية في شـــرق البلاد 
يتوقـــع أن تزيد مـــن كفاءة الاقتصـــاد وقدرته 

التنافسية.
وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي 
السعودي، إن ”التوســـع في صناعات الطاقة 
ســـيحقق هدف توطين صناعة الطاقة وزيادة 
المحتوى المحلي“، مشـــيرا إلـــى أن المدينة قد 
تكون نواة لتوطين صناعة الطاقة الشمســـية 

بالإضافة إلى النفط والغاز“.
وأوضـــح أن تأســـيس أرامكو ”لشـــركتين 
مســـتقلتين تتولـــى الأولـــى تطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة للمدينـــة وتقوم الثانية بتشـــغيلها 
ينبـــئ بالفصـــل بـــين أرامكو ومدينـــة الطاقة 
مســـتقبلا، ولعـــل هـــذا يتوافق مـــع ترتيبات 

خصخصة أرامكو مستقبلا“.
وأعلنـــت الســـعودية أنها ســـتبني مدينة 
صناعيـــة جديدة، في مســـعى منها لتوســـيع 
قاعدتهـــا الصناعيـــة ضمـــن خطـــط لإصلاح 

الاقتصاد التي بدأتها منذ أكثر من عام.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية أن أرامكو 
أكبر شـــركة نفـــط في العالـــم، نالـــت موافقة 
الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل 
مدينة صناعية جديدة تحت اسم مدينة الطاقة 

الصناعية.
ونقلـــت الوكالة عن بيان لمجلـــس الوزراء 
قولـــه إن ”المدينة ســـيتم تطويرها على أرض 
تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا في المنطقة 

المنتجة للنفط“، وفق رويترز.
وبحســـب مصادر ســـعودية يتوقع أن يتم 
إنشاء المدينة بالقرب من مدينة بقيق في شرق 
البلاد والتي ستطور صناعات مرتبطة بقطاع 

الطاقة.

وأشـــار البيـــان أيضـــا إلـــى أن الحكومة 
وافقت ”على العرض المقدم من شـــركة أرامكو 
الســـعودية المتضمن قيامها بتأســـيس شركة 
تتولى تطويـــر البنية التحتيـــة لمدينة الطاقة 

الصناعية وإدارة أصولها الثابتة“.
وســـيتم نقل ملكية جميع الأصول الثابتة 
التي تطـــور المدينة إلى الشـــركة المطورة بعد 
تأسيسها، كما ستنشـــئ أرامكو شركة أخرى 
تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها.

وتنظـــر أرامكو لـ”رؤية الســـعودية 2030“ 
باعتبارها نقلة مهمة إلى المســـتقبل التنموي 
وتعد الشركة نفسها محورا أساسيا للمساعدة 
في تطبيق الرؤية، بعد أن وضعت أسسا قوية 

طيلة سنوات لتطوير الاقتصاد المحلي.
وتســـبب هبوط أسعار النفط في السنوات 
الثـــلاث الأخيرة فـــي تباطؤ شـــديد لاقتصاد 
السعودية، ما دفعها إلى اعتماد برامج إصلاح 
واسع يعتمد أساسا على تنويع مصادر الدخل 

وإعطاء القطاع الصناعي حيزا أكبر.
وستوفر المدينة الصناعية الجديدة الآلاف 
من الوظائف وستعمل على توطين الصناعات 
فـــي مجـــال الطاقـــة الصناعيـــة والخدمـــات 
المســـاندة لهـــا، إلـــى جانـــب توفيـــر فـــرص 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى الرياض لإيجاد وظائف في قطاع 
الصناعات التحويلية وإنتاج ســـلع وخدمات 
اعتـــادت اســـتيرادها حيـــث يؤكد خبـــراء أن 
خفـــض البطالة هـــو أكبـــر تحديـــات برامج 
الإصلاح الاقتصادي نظرا لبنية ســـوق العمل 
والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية يفرض 

مرحلة انتقالية طويلة.
بعيدة  اســـتراتيجية  الحكومـــة  وتتبنـــى 
المـــدى تســـتخدم فيهـــا مبالـــغ كبيــــرة مـــن 
الأمـوال وميزانيات المشـــتريات للمؤسســـات 

الكبيـــرة التي تديرها الدولـــة مثل أرامكو في 
جـــذب خبــــرات أجنبيــــة لتطويـــر صناعات 

استراتيجية.
وتعتبر المدن الصناعية مشروعات ضخمة 
تقوم فيها المؤسسات الحكومية بدور أساسي 
فـــي التخطيط وجمع التمويل، لكنها تســـعى 
أيضا إلى جذب اســـتثمارات خاصة ويشـــكل 
إنشـــاء هذه المـــدن جزءا من جهـــود الحكومة 

الرامية لتحفيز التنمية.
ولم يتم الكشـــف عـــن تكلفة بنـــاء المدينة 
أو قيمة تأســـيس الشـــركتين أو توقيت بداية 
الإنتاج، لكن مســـؤولا رفيعا فـــي أرامكو قال 
في مـــارس الماضي، إنه ”مـــن المتوقع أن تبلغ 
الاســـتثمارات في المدينة 16.5 مليار ريال (4.4 

مليار دولار)“.

وكانت أرامكـــو أبرمت فـــي مايو الماضي 
اتفاقـــات لبناء أكبر مجمع بحـــري في منطقة 
الخليـــج من خلال مشـــروع مشـــترك مع ثلاث 
شـــركات، حيث تبلغ تكلفة المشـــروع 5.2 مليار 

دولار.
ويهدف المشـــروع المشـــترك إلـــى تقليص 
اعتمـــاد اقتصـــاد المملكـــة على النفـــط وخلق 

وظائف وهو جزء أساسي من رؤية 2030.
وقال مصدر حكومي مطلع في وقت سابق 
إن بـــلاده ”تدعم بصفة عامـــة قطاع التصنيع 
بقـــوة وتلعـــب أرامكـــو دورا أكبر فـــي تعزيز 
الصناعات التحويليـــة المحلية في ظل القيمة 

المضافة المحتملة للقطاع“.
وذكرت أرامكو في تقريرها الســـنوي لعام 
2016 الـــذي نشـــر الخميس الماضـــي، أن قيمة 

مشـــترياتها المباشـــرة من المصنعين المحليين 
زادت 800 مليون دولار إلى 2.9 مليار دولار.

ويشـــكل الرقم نحو 43.5 بالمئة من إجمالي 
الإنفاق على شـــراء المواد وهو أعلى مستوى 
لمشتريات المنتجات المحلية في تاريخ الشركة.

وأطلـــق عملاق النفط الســـعودي برنامجا 
لتعزيـــز القيمـــة المضافـــة الإجماليـــة لقطاع 
التوريـــد (اكتفـــاء)، وهي مبـــادرة تهدف إلى 
مضاعفة نســـبة المنتجات المحلية من الســـلع 
والخدمـــات المرتبطة بالطاقة إلى 70 بالمئة من 

إجمالي النفقات بحلول 2021.
وكانت الســـعودية قد كشـــفت عـــن ”رؤية 
2030“ فـــي أبريل مـــن العالم الماضـــي، والتي 
تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر 

رئيس للدخل وتنويع الإيرادات المالية.

تسارع زخم الإصلاحات السعودية ينقل قطاع الصناعة إلى مرحلة جديدة

[ أرامكو تنال موافقة الحكومة لبناء مدينة صناعية جديدة  [ تأسيس شركتين لتطوير البنية التحتية وتشغيل المدينة

محور ارتكاز استراتيجي

اكتسب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في السعودية زخما إضافيا بعد إعلان الحكومة 
عن إنشــــــاء مدينة صناعية جديدة يديرها عملاق النفــــــط أرامكو. ويقول المحللون إن بناء 

اقتصاد متنوع وعلى أسس مستدامة سيعزز من جهود الرياض في المرحلة المقبلة.

فضل البوعينين:

المدينة ستكون نواة لتوطين 

صناعة الطاقة البديلة 

بالإضافة إلى النفط والغاز

مليار دولار قيمة 

الاستثمارات المتوقعة في 

مدينة طاقة الصناعية، وفق 

مسؤول في أرامكو

4.4

} إربــد (الأردن) - يأمـــل الآلاف مـــن العمال 
الأردنيـــين في إقرار زيـــادة حكومية أخرى في 
الحد الأدنى للأجور للتأقلم مع غلاء المعيشـــة  
وتلبي احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية منذ سنوات 
وتضاعفـــت مـــع قـــدوم الآلاف مـــن اللاجئين 
السوريين منذ 2011 هربا من الحرب في بلدهم، 

ما أدى إلى اختلال كبير في سوق العمل.

وفي مدينة الحسن الصناعية، أكبر تجمع 
صناعي شـــمال البلاد، قال محمـــد أبوصالح 
وهو عامل في مصنـــع للكيماويات ”أنا أعمل 
في هذا المصنع منذ 4 سنوات وراتبي الشهري 
بعد الزيادة يساوي 243 دينارا (342 دولارا)“، 
مؤكـــدا أن الزيادة الأخيرة في الأجور ليســـت 

كافية.
وتقـــول كفايـــة الحارثـــي إنهـــا تعمل في 
مصنع ألبســـة منـــذ أكثر من عقديـــن، وبدأت 

عملهـــا بمرتـــب 50 دينـــارا (71 دولارا) والآن 
أصبـــح 240 دينـــارا (338 دولارا) ومـــع ذلـــك 
”الراتـــب لا يكفـــي وتكاليـــف الحيـــاة مرتفعة 

ويجب أن ترتفع الأجرة“.
وكانـــت الحكومة الأردنية قررت في أواخر 
فبرايـــر الماضـــي، رفـــع الحد الأدنـــى للأجور 
للعمالـــة المحليـــة، ليصبـــح 220 دينـــارا (309 

دولارات) بدلا من 190 دينارا (267 دولارا).
وتعاني ســـوق العمل الأردنية من أوضاع 
صعبة لا ســـيما بعد دخول السوريين، إذ بات 
يضم ثـــلاث فئات من العمال هـــي فئة العمال 

الأردنيين والمهاجرين واللاجئين.
وأظهـــرت نتائـــج دراســـة حديثـــة لمنظمة 
العمل الدوليـــة أن نحو 51 بالمئة من اللاجئين 

الســـوريين خارج المخيمات يعملون في سوق 
العمل الأردني.

وتشير الدراســـة إلى أن العمال الأردنيين 
منفتحون علـــى كافة القطاعات والوظائف في 
حال توفـــرت فيها ظروف عمل لائقة، خلافا لما 
هو سائد حول ثقافة العيب، لكنها أشارت إلى 
وجود عدة عوامل تحد من رغبتهم وحماستهم 

يأتي على رأسها العامل المالي أو الأجور.
وذكـــر خبـــراء المنظمة في الدراســـة التي 
صدرت الشـــهر الماضي أن العمـــال في الأردن 
يشددون على رغبتهم في عمل يستفيدون منه 
لاكتســـاب مهارات، ومكافأتهـــم على جهودهم 
مـــن خلال الترقي لمناصـــب أعلى أو الحصول 

على أجور أعلى.
ويقول محمد الخطيب، الناطق باسم وزارة 
العمل الأردنية، إن رفع الحد الأدنى من الأجور 
سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي 
للعمال، وســـينعكس إيجابا على زيادة الطلب 
المحلي على الســـلع والخدمات وبالتالي على 
الدورة الاقتصادية وتشجيع الشباب العاطلين 

عن العمل للانخراط في سوق العمل.
وأوضح أن القـــرار يعتبر من الإصلاحات 
ارتفـــاع  بســـبب  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
تكاليف المعيشـــة وزيـــادة معـــدلات التضخم 
وكذلك صعود مؤشر التضخم خلال السنوات 

التي تلت آخر رفع للحد الأدنى للأجور.
وكان آخر قـــرار برفع الحد الأدنى للأجور 
بدء العمـــل به بتاريخ الأول مـــن فبراير 2012 

بموجب قرار مجلس الوزراء، وفق الخطيب.
وتزامن رفع الحد الأدنى للأجور مع حزمة 
إجراءات حكومية، شـــملت رفع أسعار الوقود 
والاتصـــالات وزيادة رســـوم تحصيـــل عديد 

المعاملات الحكومية.
والشـــهر الماضـــي، قالـــت منظمـــة العمل 
الدوليـــة عبـــر تقرير لها، إن عـــدد العمال غير 
الأردنيين في سوق العمل يصل إلى 1.4 مليون، 

وهو رقم مساو لعدد العمال من المواطنين. 

وترى آيـــات غبش التي تبلـــغ 27 عاما أن 
الزيـــادة التي طـــرأت على راتبهـــا جيدة فهي 
دولارا)،   288) دينـــارات   205 علـــى  تحصـــل 
ولكنهـــا تعتقد في نفس الوقـــت بأنه يجب أن 
تكـــون هناك زيادة أخرى قيمتها 30 دينارا (42 

دولارا).
وتوضـــح رنـــا ســـبتي، مديـــرة مصنـــع 
لمســـتحضرات التجميـــل، أن ”الحـــد الأدنـــى 
للأجور أمامـــه الكثير من معوقـــات الصناعة 
كالبنية التحتية والكهرباء والمياه والضرائب 
وغيرها، وكلهـــا تعد حملا على تكلفة المنتج“، 
مشـــيرة إلى أنـــه ”لو صـــدر قرار آخـــر برفع 

الأجور فنحن معه“.
ويعمـــل الكثيـــر من الأردنيين فـــي القطاع 
العـــام، أمـــا القطاع الخـــاص فقد اســـتأثرت 
به جنســـيات محـــددة من العمـــال المهاجرين 
بالعديد من المهن، فيما يســـتحوذ القطاع غير 

الرسمي على حصة هامة من الاقتصاد.
وســـجلت البطالة فـــي الأردن خلال الربع 
الأول من العـــام الحالي مســـتويات تاريخية 
لتصل إلى 18.2 بالمئـــة، مقارنة مع 15.8 بالمئة 

في الربع الأخير من العام الماضي.
وقـــال مديـــر مركـــز دراســـات اللاجئـــين 
والنازحـــين والهجـــرة القســـرية فـــي جامعة 
اليرموك فواز المومني في وقت ســـابق إن ”30 
بالمئـــة من الأردنيين الذين كانـــوا يعملون في 
قطاعي الصناعة والزراعة قبل الأزمة السورية 
قد تركوا أعمالهم في القطاعين بسبب العمالة 

السورية“.
ورغـــم تذمـــر الكثير مـــن العمال بســـبب 
أجورهـــم الضئيلة يعتقد آخـــرون أن رواتبهم 
فـــي شـــكلها الحـالي جيــــدة ولا تشـــكـو من 

قصـور.
وبنبـــرة متفائلة يقول محمـــود بركات إن 
راتبه مقبول حيـــث يبلغ 481 دولارا خصوصا 
أن هناك حافزا شـــهريا مـــن المصنع بقيمة 28 

دولارا، لكن ”تبقى تكاليف الحياة مرتفعة“.

ــــــدت الضغوط على الحكومة الأردنية التي تســــــعى إلى إنعاش اقتصاد البلاد المنهك  تزاي
ــــــم تعد على ما يبدو تتلاءم مع  مــــــن أجــــــل زيادة جديدة في الحد الأدنى من الأجور التي ل
المستوى المعيشي المرتفع للمواطنين، لا سيما مع اتساع الاختلال في سوق العمل المحلي 

بسبب تشغيل اللاجئين السوريين.

الضغوط تتزايد على الحكومة الأردنية لرفع رواتب العمال

[ مطالب بزيادة الحد الأدنى من الأجور لمواجهة غلاء المعيشة  [ اختلال في سوق العمل مع زيادة تشغيل اللاجئين السوريين

حلول ترقيعية لمشاكل مزمنة

منظمة العمل الدولية:

51 بالمئة من اللاجئين 

السوريين خارج المخيمات 

يعملون في الأردن

وزارة العمل الأردنية:

رفع الحد الأدنى من الأجور 

سيسهم في توفير 

الاستقرار الوظيفي للعمال



عباس الكعبي

} طهــران – فرضـــت وزارة الثقافـــة الإيرانية 
على الكتـــب والوثائق التي تحمل توقيع كتّاب 
ينتمون للطائفة السنيّة، وضع وسم ”عائد لأهل 
الســـنة“ أو ”كتب من وجهة نظر ومصادر أهل 
السنة“. وشـــدد الكتاب الإيرانيون من الطائفة 
الســـنية في إيران في رسالتهم الموجهة لوزارة 
الثقافة والإرشـــاد الإســـلامي على أن الوســـم 
يتعارض مع دعـــوات علماء الديـــن الإيرانيين 
في الوحدة، وتعاليـــم القرآن الكريم، فضلا عن 

دستور البلاد.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي وعـــد الســـنة في 
البلاد بإعادة حقوقهم، والمســـاواة بينهم وبين 
بقية المواطنين، وأطلق لهم وعودا أخرى تحفظ 
لهـــم حريتهم وكرامتهم. وبحســـب الأرقام غير 
الرســـمية فإن عدد الســـنة في إيران يناهز 15 

مليونا من مجموع سكانها البالغ 80 مليونا.
وأورد الكتاب السنّة في رسالتهم أنه ”منذ 
سنوات عدّة ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّة 
الإيرانيّة تفرض عبارة خاص بأهل السنّة على 
جميع كتب المترجمين والكتاب الســـنة بموجب 
إجراء غير قانوني“، معتبرين أنّ الإجراء يعتبر 

نوعا من أنواع التفرقة والعنصريّة.
وأوضـــح الكتّاب أن هـــذا الإجراء يتناقض 
والمادتـــين الرابعـــة والتاســـعة من الدســـتور 
الإيراني، فالمـــادة الرابعة تؤكّـــد تعزيز جوهر 
الأبحـــاث والإبداع في كافة المجـــالات العلميّة، 
والفنيّة، والتقنيّة والإسلاميّة عبر إنشاء مراكز 
الأبحاث وتشجيع الباحثين، بينما تنصّ المادة 
التاسعة على رفع العنصريّة وتوفير الإمكانات 
العادلـــة للجميـــع وفـــي كافة المجـــالات الماديّة 
والمعنويّة، وعليه فإنّ إجراء كهذا لا يستند إلى 

أرضيّة قانونيّة.
ولا يقتصـــر التمييز في إيران ضد الســـنة 
وغيرهـــا مـــن الأقليات علـــى المجـــال الثقافي 
حيث يتســـع ليغطي كل المجالات وخاصة منها 
الإقصاء السياســـي وأماكن ومدن الإقامة التي 

توزع حسب الانتماء الطائفي. وكذلك الانخراط 
في سياســـات الدولـــة الاجتماعيـــة مثل خطط 

زيادة عدد السكان الإيرانيين.
وكان المرجع الإيراني ناصر مكارم شيرازي 
قـــد حـــذّر مـــن خطـــر الهجـــرة التـــي وصفها 
بالمشـــبوهة من إقليم بلوشســـتان ذي الأغلبيّة 
السنيّة إلى محافظة خراسان وضواحي مدينة 
مشـــهد المذهبيّة الإيرانيّة، ودعا قوات التعبئة 
(الباسيج) إلى التدخّل ومواجهة هذه الهجرة.

وقـــال شـــيرازي إنّ ”الســـنّة بصدد شـــراء 
الأراضي والمنازل من الشـــيعة، وذلك بغية رفع 
نســـبتهم الســـكانيّة، وفي حال اتساع ظاهرة 
هجرة الســـنّة إلى المناطق الشـــيعيّة، فإنّ ذلك 

سيتحوّل إلى خطر كبير على النظام“.
ويعـــرف المرجع الشـــيعي مكارم شـــيرازي 
بمواقفه المتشدّدة تجاه السنة وكذلك الشعوب 
غير الفارسيّة ضمن ما يسمّى بجغرافية إيران، 
إذ دعـــا أيضـــا إلى منع الســـنّة مـــن التدريس 
في الجامعـــات. وكذلك إلى قطـــع الطريق أمام 
تطلعـــات أبناء الشـــعوب غير الفارســـيّة، لأن 
النظر فـــي تطلعاتها يعني أنها ســـوف تتطلع 
إلى منصب وكيل وزارة ووزير وحتى رئاســـة 
الجمهورية مســـتقبلا. وبينّ شيرازي أن ”على 
هذه الشعوب أن تقتنع بالوضع الراهن“. علما 
أنّ الدولـــة الإيرانيّـــة تمنع على الشـــعوب غير 
الفارسيّة الدراسة والنشر والطباعة والحديث 

بلغاتها الأصليّة.
ولا تقتصـــر عنصريّـــة مراجع إيـــران وما 
يســـمّون برجال الديـــن على مكارم شـــيرازي، 
فأحمد علم الهُدى خطيب جمعة مدينة مشـــهد 
وعضو مجلس خبـــراء القيادة، حذّر من توافد 
المواطنين الأفغان والباكســـتانيين الســـنّة إلى 
مدينـــة مشـــهد. وطلـــب مـــن الأجهـــزة الأمنيّة 

التدخّل العاجل لطردهم من إيران.
وحذّر مـــن قبل أحمد ســـالك مندوب مدينة 
أصفهـــان في البرلمان الإيرانـــي من ارتفاع عدد 
الســـنّة في إيران، وقـــال إنّ ”الأســـر الوهابيّة 
تتكاثر في إيران تحت غطاء المذهب الســـنّي“، 
ووصف هذا التكاثر بناقوس الخطر الذي يدقّ 

في البلاد.
ويأتي تحذير سالك من ارتفاع عدد السكان 
السنّة في الوقت الذي أكّد فيه خامنئي والعديد 
مـــن المســـؤولين الإيرانيين ضـــرورة رفع عدد 
السكان في إيران، إذ قال خامنئي إن عدد سكّان 
إيران يجب أن يبلغ مئة وخمسين مليون نسمة.

معـــروف أنّ النظـــام الإيرانـــي يأخـــذ من 
معاداته لبعض الـــدول وخاصّة العربيّة ذريعة 
لنســـب التهم إلـــى معارضيه بالارتبـــاط بتلك 
الدول التـــي يعتبرها عدوة، فيبيح قتل وإعدام 
المعارضين له. وخلال الحرب الإيرانيّة العراقيّة 
نسبت تهمة البعثيين إلى المئات من الأحوازيين 
فأعدموا واليوم تنسب تهم الوهابيّة والسلفيّة 
إلى العديد من النشـــطاء الأحوازيين والبلوش 

والأكراد لإباحة اعتقالهم وإعدامهم.
وقوبلـــت هـــذه المواقف العنصريّـــة بردود 
أفعـــال من قبل علماء الســـنّة في إيـــران، وفي 
حديث له مع موقع ســـنّي أونلاين، أكّد مولوي 
عبدالحميـــد خطيب جمعة أهل الســـنّة بمدينة 
زاهـــدان البلوشـــيّة، رفضـــه لادعـــاءات مكارم 

شيرازي ووصفها بالمثيرة لقلق أهل السنّة.
وقـــال عبدالحميـــد إن شـــيرازي طعـــن في 
الســـنّة ويصـــدّق التقارير التي ترده بســـرعة 

ويطرحها دون التحقق من صدقها.
ورد مولانـــا غرغيـــج، خطيـــب جمعة أهل 
الســـنة بمدينة آزاد شـــهر، علـــى التصريحات 
المتعلقة بالقلق من ارتفاع النســـبة الســـكانيّة 
للســـنّة في إيران، بالقول إنهـــا تدلّ على قصر 
النظر والعصبيّة التي ليســـت في محلّها. وقال 

الســـؤال المطروح هو لمـــاذا تتصـــدر الوفيات 
المرتبة الأعلى في إيرانيي المناطق السنيّة دون 
سواها، ولماذا لا نشـــاهد أي ردود أفعال تجاه 

ظاهرة انتشار الموت في هذه المناطق؟
وجـــاء الاعتـــراف بالعنصريّـــة المتّبعة من 
قبـــل النظام الإيراني تجاه أهل الســـنّة وكذلك 
الشـــعوب غير الفارســـيّة مِن أعلـــى الهرم في 
الحكومـــة، إذ أكّـــد رئيـــس الجمهوريّة حســـن 
روحاني إقصاء النخـــب القوميّة والمذهبيّة في 
إيـــران، إلاّ أنّ انتقاد روحاني لعنصريّة النظام، 
لم تكلل بأي إجراءات عمليّة ملموســـة تســـاهم 

في تغيير الوضع الراهن.
ويرى رجـــل الدين الشـــيعي الآذري في قم 
حيدر بيـــات أنه لا يمكن الوثـــوق بتصريحات 
روحانـــي كونهـــا لا تتجـــاوز حـــد التقليل من 
حدّة التوتّر والســـيطرة عليها. ويفيد بيات أنّ 
التشنّج الحاصل في إيران بين الشيعة والسنة 
ســـوف ينتـــج اختلافـــات كثيرة مســـتقبلا من 
شـــأنها أن تؤدّي إلى تغيير النظام السياســـي 

في البلاد.
وقـــام المندوب الكردي الأســـبق في البرلمان 
الإيرانـــي محمّد رئوف قادري، بســـبب ارتفاع 
حدّة الخلافات، بمطالبة حسن روحاني بالإيفاء 

بالوعـــود التـــي قطعها تجـــاه الشـــعوب غير 
الفارسيّة وكذلك الأقليّات الدينيّة والمذهبيّة في 
إيران. وقال قادري ”على روحاني أن يطلب من 
وزرائه الاستفادة من النخب القوميّة والمذهبيّة 
في المؤسســـات الإيرانيّة“. وأكد أن اســـتمرار 
سياســـة الإقصاء ســـوف تؤدّي إلـــى ضربات 
مؤلمـــة للوحدة والتآلف بين مختلف الشـــعوب 
والمذاهب في إيران. وأضاف قادري أنّ ”حكومة 
روحاني ارتكبت أخطاء كبيرة بتعيينها وزراء 
ومستشـــارين لا يملكون الرغبـــة أبدا في جلب 

النخب القوميّة والدينيّة“.
يشار إلى أن الدستور الإيراني يحرم أبناء 
الأقليّات الدينيّة والمذهبيّة من الترشّح لرئاسة 
الجمهوريّـــة، فالمـــادة الـ12 من الدســـتور تؤكّد 
أنّ المذهب الرســـمي للبلاد هو المذهب الشيعي 
الجعفري الأثنى عشري. وتفيد المادة الخامسة 
عشـــرة من الدســـتور بأنّ رئيـــس الجمهوريّة 
ينتخب مـــن رجـــال المذهب والسياســـة الذين 
تتوفر فيهم شـــروط عدّة مثل ”أن يكون إيراني 
الأصل، وذا تبعيّة إيرانيّة، ومديرا ومدبّرا، وذا 
سيرة حسنة، وتقيا ومؤتمنا، ومؤمنا ومعتقدا 
بأســـس جمهوريّة إيران الإســـلاميّة ومذهبها 

الرسمي“.

إثـــر محاولـــة الانقـــلاب التي  } بروكســل – 
شـــهدتها تركيا العام الماضي اتبعت السلطات 
التركية سياســـة التصفية والطـــرد والحبس 
ووجهـــت تهم التورط فـــي الانقلاب إلى الآلاف 
من موظفي الخدمة المدنية والقضاة والمدرسين 
والصحافيـــين وغيرهم ممن اشـــتبه في أنهم 
من أتباع فتـــح الله غولن، رجـــل الدين المنفي 
الـــذي يعتقد، على الرغم من إنكاره، أنه نســـق 
لمحاولة الإطاحة بالرئيس التركي رجب الطيب 

أردوغان.
ويرجـــح أن النصيب الأكبـــر من التهم كان 
موجها إلى المنتمين إلى المؤسسات العسكرية 
والأمنية ليس فقط للعاملين في تركيا بل كذلك 
إلى التابعين للبعثات الدبلوماسية التركية في 

الخارج.
وبحســـب التقديرات، تم طرد أكثر من 700 
ضابـــط من أصل 950 يعملون فـــي الناتو وفي 
البعثات الدبلوماسية التركية في جميع أنحاء 
العالـــم. وتقدم معظمهم بطلبات للجوء بالدول 
المضيفة، تم قبول بعضها بالفعل في دول مثل 

ألمانيا والنرويج.
وكان معظـــم الضباط الأتـــراك في بلجيكا 
يعيشون مع أسرهم في مساكن عسكرية طردوا 
منها في نهاية ســـبتمبر، مع إعطاء التصريح 
لساكني مدينة مونس بالبقاء حتى نهاية العام 
الدراسي الخاص بأطفالهم. وغادر بعضهم في 

وقـــت مبكر، في حين بقي آخرون على أســـاس 
أنه ليس لديهم ما يخشونه.

إبراهيم وعبدالله (أســـماء مستعارة) كانا 
ينتميان قبل عام لكبار أعضاء الوفد العسكري 
التركـــي إلـــى الناتـــو، الآن هما عاطـــلان عن 

العمل وبلا جنسية بحكم عملية التطهير التي 
استهدفت العديد من العسكريين.

جلس الرجلان في الركن الخلفي من مقهى 
صغير في بروكسل، يلتفتان حولهما للتأكد من 
أن لا أحـــد يتبعهما. وفي حديـــث له مع مجلة 
بي بي سي الإنكليزية قال إبراهيم إنهم جميعا 
يخشون على حياتهم، موضحا ”تصفنا وسائل 
وجعلتنا هدفا  الإعـــلام التركية ’بالإرهابيـــين‘ 
للمخابرات التركية أو حتى الروسية، ويصفنا 
المسؤولون الأتراك بالخونة ويحرضون الناس 

على مهاجمتنا“.
آيـــز ودينيز (إســـمان مســـتعاران أيضا) 
همـــا زوجتا ضابطي ناتو آخريـــن، تقولان إن 

حياتهم جميعا تغيرت بشـــكل كبيـــر، وفقدوا 
منازلهـــم ورواتبهـــم وقد لا يتمكنـــون أبدا من 

العودة إلى موطنهم مرة أخرى.
العاملون  العســـكريون  الضبـــاط  وشـــعر 
خـــارج تركيا بالأمان حتى بعـــد اعتقال المئات 
من الضباط في تركيا لأنهم لم يقوموا بأي دور 
مباشـــر في محاولة الانقلاب. يقـــول إبراهيم 
”الجيـــش التركـــي يضـــم أكثـــر مـــن 600 ألف 
عنصـــر، وإذا قرر جيش بهـــذا الحجم أن يقود 
انقلابا عســـكريا فإنه لن يحتاج إلى ذلك العدد 
القليـــل من الضباط الذين يخدمون في الخارج 

لتنفيذه، وسيكتفي بمن في الداخل“.
غير أنه في شهر أغسطس، كانت تصل إلى 
بروكسل كل يوم جمعة قوائم بأسماء الضباط 
الذين تم إيقافهم عن العمل دون إبداء تفســـير. 
وفي نهاية سبتمبر، وصلت وثيقة طويلة تضم 
221 اســـما إلى مقـــرات البعثـــات التركية في 
الخـــارج، بما في ذلك مقر الناتو في بروكســـل 
وفي مونس، تأمر قوات الأركان العامة التركية 
مـــن خلالها الضباط بالعودة إلـــى تركيا فورا 

دون إبداء أي تفسير.
يقـــول عبداللـــه ”كان اســـمي مدرجـــا في 
القائمـــة. حاولنا كثيرا الاتصـــال بتركيا لفهم 
أسباب الاتهامات الموجهة إلينا. وكانت الإجابة 
الوحيدة التي نتلقاها ’استقل أول رحلة طيران 
قادمة إلى تركيا‘. أما من لم يمتثل للأمر فقد تم 
طرده في مرســـوم صدر في 22 نوفمبر، متهما 
بإقامة علاقة مع ’منظمة إرهابية‘، في إشـــارة 
إلى حركة غولـــن. بالإضافة إلى أنه تم تجميد 
أصول ممتلكاته في تركيا وإلغاء جواز سفره“.

وأدرك الضباط حينها أن الاستجابة للعودة 
إلى تركيا كانت محفوفة بالمخاطر. ونتيجة لذلك 
سارعت مجموعة منهم ببيع ممتلكاتها، وعادت 
إلى تركيا في أوائل أكتوبر، وأُلقي القبض على 

جميعهم تقريبا. وفي الوقت نفسه، تم استدعاء 
ضابط بحري من بروكســـل إلى اجتماع طارئ 
لإعـــادة التقييـــم بمقـــر قـــوات الأركان العامة 
التركية بأنقرة. يقـــول إبراهيم ”كل ضابط في 
القوات المســـلحة يعرف جيدا أن إعادة التقييم 
ليـــس بالموضـــوع الـــذي يمكـــن تصنيفه على 
أنه حالـــة طارئة، وعلى الرغم مـــن ذلك امتثل 

الضابط للأمر“.
الســـجن  وأُودع  عليـــه،  القبـــض  وأُلقـــي 
بانتظـــار المحاكمة. وقال عبداللـــه ”حتى الآن 
لـــم يطّلع الضابط على أدلـــة إدانته“. ولا تزال 
زوجتـــه وأولاده الثلاثـــة، الذيـــن لـــم يبلغوا 
رسميا باعتقاله، في بلجيكا يحاولون العيش 

من دونه.
وحكـــى الضابطـــان قصة زميـــل لهما كان 
قد تعـــرض لحـــادث ســـير خطير فـــي الأيام 
التي ســـبقت الانقلاب نُقل على إثره إلى غرفة 
العناية المركزة في مستشـــفى بلجيكي. يقول 
إبراهيـــم ”كان فاقـــدا للوعي، ومـــع ذلك اتُهم 

أيضا بالتورط في الانقلاب“.
وقال عبدالله ”بالرغم من محاولات الجيش 
التركي المســـتميتة لطردنا وجعل حياتنا أكثر 
صعوبـــة، إلا أن الناتو اســـتنكر تلـــك الأفعال 
غيـــر المنطقيـــة“. كما حاول الزمـــلاء الأجانب 
مســـاعدة عائـــلات الضباط الأتـــراك المتهمين 

بشتى الطرق.
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الحراك السني يثير مخاوف السلطات الإيرانية وقلقها 

لعنة الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا تلاحق الضباط العسكريين العاملين بالخارج

[ كتاب إيرانيون يطالبون برفع وسم {عائد لأهل السنة} من كتبهم  [ ممارسات عنصرية بغطاء طائفي

[ الضباط المطرودون وأسرهم يخسرون مورد رزقهم ولا يستطيعون العودة إلى تركيا

حيرة أهل السنة في إيران أمام مستقبلهم الغامض

وماذا بعد الإعتقال

طالب 173 كاتبا إيرانيا سنّيا وزارة الثقافة الإيرانية بإنهاء تطبيق وضع وسم ”عائد لأهل 
الســــــنّة“ على الكتب التي يصدرها علماء وكتّاب السنة في إيران، مؤكدين أن هذا الوسم 
يعد تمييزا ضد الطائفة الســــــنية في إيران ذات الأغلبية الشــــــيعية، حيث تمارس شــــــتى 
أنواع التهميش والعنصرية ضد الأقليات وخاصة منها الأقلية الدينية السنية. ولا يقتصر 
التمييز الممارس من الســــــلطات الإيرانية الشــــــيعية على المجال الثقافــــــي باعتباره رافدا 

للتعبير عن الهوية بل يمتد ليطال جل القطاعات في الحياة اليومية في إيران.

زعزعت محاولة الانقلاب العســــــكري الفاشــــــلة في تركيا العام الماضي أمن واســــــتقرار 
العديد من الأسر التركية خاصة تلك التي اتهم أحد أفرادها بالتورط في عملية الانقلاب. 
ولم يقتصر توجيه التهم على رجال الأمن والعســــــكريين الموجودين في الداخل التركي بل 
لاحق أولئك الذين يعملون خارجها في البعثات الدبلوماسية، ليجدوا أنفسهم وأسرهم بين 
خيارين؛ إما العودة إلى تركيا والخضوع للمحاســــــبة والسجن وإما طلب اللجوء والبحث 

عن عمل جديد ليتمكنوا من إعالة أسرهم.

15700
مليـــون عدد الســـنة في إيـــران تقريبا، من مجموع ســـكانها البالغ 80 مليونا، بحســـب أرقام غير 

رســـمية، وعدهم الرئيس الإيراني حســـن روحاني بإعادة حقوقهم، والمساواة بينهم وبين بقية 

المواطنين.

ضابـــط تركـــي أو أكثـــر تـــم طردهم من أصـــل 950 ضابطـــا يعملون فـــي الناتو وفـــي البعثات 

الدبلوماســـية التركية في جميع أنحاء العالم وتقدم معظمهم بطلبات للجوء بالدول المضيفة، 

تم قبول بعضها.

اســـتمرار سياســـة الإقصاء سوف 

تؤدي إلـــى ضربات مؤلمـــة للوحدة 

والتآلـــف بـــين مختلـــف الشـــعوب 

والمذاهب في إيران

◄

الجيـــش التركي يضـــم حوالي 600 

ألف عنصر، وإذا قرر أن يقود انقلابا 

فإنه لن يحتاج إلى العدد القليل من 

الضباط في الخارج

◄



«الدين لا يشـــكل العامل الأساسي والوحيد في جذب الشـــباب الأوروبي للانضواء في الحركات إسلام سياسي

الجهادية، فظاهرة الإرهاب اليوم ترتبط بمستويات متناقضة لا تعتمد على نظرية أحادية». 

أولفييه روا
باحث فرنسي

«فـــي حالة الإرهاب المســـتهدف هو الجمهور المشـــاهد للضحية. الإرهابيـــون يحاولون إيصال 

رســـالة إلى قطاع واســـع من الأفراد وتكون ضحاياهم شـــيئا عارضا في خدمة قضاياهم».

محمود أبوعادي
باحث أردني مختص في الفكر الإسلامي
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إدريس الكنبوري

} بـــدأ تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
والشام يفقد بشكل تدريجي أمراءه الحربيين، 
فقد أعلنت وســـائل الإعلام الأسبوع الماضي 
عن مقتـــل لافريم المهاجري المعروف باســـم 
عبدالله كوسوفو، مع 6 من مرافقيه في منطقة 
إدلـــب، بعد ســـنوات مـــن الملاحقـــة على إثر 
وضعه فـــي قائمة الإرهابييـــن المطلوبين من 
مختلف الدول في منطقة البلقان، وخاصة من 

قبل الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.
وكان المهاجـــري يعتبـــر همـــزة الوصـــل 
بين زعيـــم التنظيم، أبوبكـــر البغدادي، وبين 
المقاتليـــن فـــي منطقة البلقـــان، إذ لعب دورا 
فـــي تجنيد عـــدد مـــن المقاتلين فـــي صفوف 
جماعـــة النصـــرة التابعـــة لتنظيـــم القاعدة، 
ثـــم في صفـــوف تنظيم داعش خـــلال الأعوام 
الماضيـــة بعد أن التحق بـــه، حيث صار أمير 
كتيبـــة المقاتلين الألبان، الذيـــن يقدر عددهم 
في داعش بحوالـــي 500 مقاتل، بينهم 232 من 

كوسوفا، بحسب التقديرات.
بـــدأت مســـيرة المهاجـــري فـــي العمـــل 
الجهـــادي داخل كوســـوفو مع شـــخص آخر 
يدعى أبوعائشـــة الألباني، الذي يعرف أيضا 
بالشيشـــاني، والذي قاتل في صفوف جماعة 

النصـــرة في ســـوريا وكان مســـؤولا عن فرقة 
كومانـــدو بهـــا، قبـــل أن يتـــم قتله فـــي ريف 
حلب في شـــهر أبريل من العـــام 2013. اعتقل 
المهاجري والشيشـــاني في كوســـوفو بتهمة 
التســـلل إلى ثكنات الجنود اليوغســـلافيين، 
وبعـــد الإفـــراج عنهمـــا كانـــت الأحـــداث في 
ســـوريا قد بدأت، فقررا معا الهجرة للالتحاق 

بالجماعات المسلحة.
التحق المهاجري بسوريا في نهاية العام 
2012، حيـــث أصبح قائدا لفيلـــق المجاهدين 
الألبـــان المرتبـــط بجماعـــة النصـــرة، وبعد 
عـــام واحد عـــاد إلى كوســـوفو حيـــث حضر 
نشـــاطا رمضانيا أقامته ”الجمعية الإسلامية 
التي يرأســـها المفتي نعيم ترفانا  لكوسوفا“ 
في مدينة كاتشـــانيك، ثم عاد إلى ســـوريا في 
نفـــس العام لكن هذه المرة للالتحاق بصفوف 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام، 
إذ يقـــال إنه صار مقربا مـــن أبوبكر البغدادي 
نظـــرا لأن هذا الأخيـــر كان يراهـــن على فتح 
جبهة جديدة في البلقان. وقد ظهر المهاجري 
فـــي أكتوبر من عـــام 2013 في شـــريط فيديو 
ناطـــق بالألبانية يدعو الألبـــان إلى الالتحاق 
بالمعركة فـــي العراق وســـوريا، كما ظهر في 
شـــريط فيديو دعائي للتنظيم فـــي مايو 2014 
إلى جانب أشـــخاص آخرين مـــن ألبانيا وهم 

يشهرون السيوف ويمزقون جوازات سفرهم. 
وقد وصـــف بأنه ”شـــخص ذكـــي وذو خبرة 

استراتيجية قتالية“.
في يوليو من العـــام 2014 ظهر المهاجري 
في شريط مصور وهو يقطع رأس شخص غير 
معروف الهوية في سوريا، ومن ثم صار يطلق 

عليه لقب ”جزار كوسوفو“.
وفي تصريحات لإحدى الصحف الألبانية 
في 2 أغسطس 2014 قال المهاجري إنه تصرف 
بما يتناســـب مع القرآن، وبأن مـــا قام به هو 
نفس ما كان يقوم به ”جيش تحرير كوسوفا“. 
وفي 15 أغسطس وجهت السلطات الكوسوفية 

مذكرة إلى الشرطة الدولية للمطالبة به.

وقد برز اسمه بســـبب ظهوره المتكرر في 
الأشـــرطة المصورة للتنظيم، وارتباط اســـمه 
بعدد من الملفات التي اعتقل فيها أشـــخاص 
من ألبانيـــا، في دول البلقـــان أو في إيطاليا. 
وفـــي أغســـطس 2014 ذكرت إحـــدى القنوات 
الكرديـــة أن المهاجري لقـــي حتفه، لكن الخبر 
تم تكذيبه من المقربين منه. وفي 24 ســـبتمبر 
مـــن نفس العام أعلنت الخارجية الأميركية أن 
المهاجري إرهابي مطلـــوب دوليا. ولم تمض 
إلا بضعة أشـــهر حتى ظهر مجـــددا في بداية 
2015 فـــي شـــريط مصور وهو يلـــوح بعملات 
نقدية من الذهب ســـكها تنظيـــم داعش، حيث 

تم التأكد من أنه لا يزال موجودا في سوريا.

شـــكل المهاجـــري مصدر قلق للســـلطات 
الأمنية الإيطالية، بســـبب إثارة اســـمه أثناء 
التحقيـــق مع معتقلين ألبـــان بتهمة الإرهاب. 
وفي نهاية عام 2016 قالت المخابرات الإيطالية 
إن المهاجـــري، البالغ من العمـــر 28 عاما، قد 
تم التأكـــد من وجوده فـــي مقدونيا عائدا من 
ســـوريا ومعه ما بيـــن 400 و500 مقاتل ألباني 

دخلوا كلاجئين، لكنها فقدت أثره بعد ذلك.
وقـــد أثـــارت عودتـــه إلـــى مقدونيـــا قلق 
المخابرات الإيطالية والأوروبية، التي اعتبرت 
ذلك تهديدا لأمن أوروبا بأســـرها، وليس فقط 
لدول البلقان، لأن المهاجري يتوفر على شبكة 
مـــن العلاقات يمكن أن يوظفهـــا لتنفيذ أعمال 
إرهابية، ولأن كوســـوفو تعد معقل داعش في 
أوروبـــا، حيث اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة 
مركـــز تدريـــب لمقاتلي داعش. وفـــي نوفمبر 
2016 أثير اســـم المهاجري لدى مصالح الأمن 
الألبانية والكوسوفية والمقدونية التي نفذت 
عملية مشـــتركة لإحباط خطة لاستهداف فريق 
كرة القـــدم الإســـرائيلي الذي كان سيشـــارك 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم 2018. كمـــا أثير 
اســـمه مجددا في يونيو من نفـــس العام بعد 
إدانة أربعة أشـــخاص بتهمـــة زعزعة النظام 

واستهداف مؤسسات سياسية في البلقان.

مقتل جزار داعش.. دليل أممية التنظيم وتشعب طرق الاستقطاب

المهاجري دليل تجاوز داعش للحدود

} يُعـــرف التحليـــل التبادلي بنظريـــة الفعل 
صيـــغ  تحليـــل  إلـــى  ويســـتند  الاجتماعـــي 
التواصـــل التـــي يقيمهـــا الفرد مـــع الآخرين 
(الغيـــر)، أي التبادل المتكـــرر الذي يركن إلى 
الحـــالات الداخليـــة للأفـــراد. ويُمثِـــل مقاربة 
تداولية للســـلوك والبنيان النفســـي من خلال 
الاجتماعيـــة. وبالنتيجة،  العلاقـــات  تحليـــل 
يمكن استخدام الطريقة كشبكة قراءة لإضفاء 
الانســـجام على الصلات بين الفرد ومحيطه، 
وتحقيق إعـــادة توازن للعلاقات الإنســـانية، 
وذلك بإثارة حس المسؤولية عند الفرد ضمن 

بيئته، وبتغيير سلوكه إزاء الآخرين.
لا شيء يمنع من استخدام طريقة التحليل 
التبادلي، لصوغ اســـتراتيجية نفسية مضادة 
للإرهاب، ومحاولة إقنـــاع الإرهابيين بتغيير 
الضغـــط  طريقـــة  أي  ”التواصـــل“،  طريقـــة 
الـــذي يبحثون  للحصول علـــى ”الاعتـــراف“ 
عنه بشـــدة. ويضـــيء التحليـــل التبادلي لنا 
وجـــوه تواصلنا، مما يتيـــح تحديد ومعالجة 
مشاكل التواصل، في ”الأنا“ المتكلمة و”الأنا“ 

المستمعة.
”سيناريو الحياة النفسية“ هو مخطط غير 
واع يُشـــبه المسرحيات ويســـتند إلى قرارات 
اتخذت أثنـــاء الطفولة من أجـــل البقاء والرد 
علـــى الحاجات المباشـــرة من الحـــب والأمن 
والحمايـــة، ويتعـــزز هذا المخطـــط من الأهل 
وتبـــرره الحـــوادث لاحقا، ويصل إلـــى نهاية 

متوقعة ومختارة.
الطفل الذي أصبح راشدا يُتابع حياته على 
نحـــو غير واع، وفقاً لهذه القرارات، حتى ولو 
كانت مُضِـــرة وتعوق تطـــوره وتفتحه. فعلى 
ســـبيل المثال كل شـــخص يُقرر منـــذ نعومة 
أظفـــاره طريقتـــه فـــي العيش (مُغامـــر، أو أم 
عزبـــاء، أو رب عائلة، أو راهب، إلخ.)، وطريقة 
موته (في ســـريره، أو في حـــادث إطلاق نار، 
إلخ.). وهذا المخطط الشـــخصي للمســـتقبل، 
حتى ولو لـــم يجر غالبا كما هو متوقع، يمكن 
للفـــرد. وغاية  أن يشـــكل ”ســـيناريو حيـــاة“ 
العلاج بالتحليل التبادلي هو شفاء ”سيناريو 
(الـــذي يقوم علـــى الأدوار المتعاقبة  الحياة“ 
مضطهِـــد،  أي:  وأدائهـــا،  قلبهـــا  ومحاولـــة 
منقـــذ، ضحية متمـــردة أو خاضعة) وترجيح 
الاســـتقلالية التي تعني اســـتخدام الشخص 

لقدراته مـــن الوعـــي والعفويـــة والحميمية. 
والشـــخص المســـتقل يتحكم بتجربة عيشـــه 
ر حســـب  ويقبـــل بتحمـــل مســـؤوليتها، ويُقرِّ
معاييره الشخصية وليس من أجل التكيّف مع 
معايير الآخرين، وكلما كان الشـــخص حرا في 

”سيناريو“ حياته، أصبح مستقلا.
يســـتخدم الإرهابي عنف الطفـــل المتمرد 
ر رســـالة إلى الســـلطات،  الـــذي فيـــه، كي يُمرِّ
حيـــث يماهيها مع هيئة الأهـــل. وفي تحديها 
وإنشـــائه مجتمعا سريا مضادا بقيم مختلفة، 
فإن الإرهابي ومن خلال فعله وتعقب الســـلطة 
له، والـــرد عليها مجددا، يصـــل إلى فتح قناة 
تفاوض معها، في حين أن الســـلطة تتحاشى 
مثل هذه المفاوضات، لكنها ولأســـباب عملية 
ولصالحها (أو لعجزها) تجد نفســـها تفاوض 
الإرهابييـــن بعد وقـــت طويل فـــي محاربتهم 
مـــن دون جدوى. والإرهابي يرى في الســـلطة 
صورة الأهل المُضطهِدين: النمط الســـلطوي، 
المسيطر، الناقد، والذي يُصدِر أحكاما قيمية، 
ويُحدِد قواعد السلوك، ويُملي المبادئ، ويُمثِل 

على نحو عام الآداب والأخلاق الاجتماعية.
يقيـــم الإرهابـــي مـــع الســـلطات علاقـــة 
تبادلية مكملـــة، نمط الطفـــل المتمرد/ الأهل 
المُضطهِدين. وعلى هذا النحو، يبحث الطفل 
المتمـــرد عـــن كيفية زعزعة الســـلطة، وضرب 
المضطهِديـــن،  ”الأهـــل“  وشـــرعية  صدقيـــة 
وذلك أمـــام عيون تلك الفئة مـــن الناس الذين 
اختاروهـــم ممثلين لهم، وذلك بإظهار عجزهم 

عن تأمين الأمن لهم ولبلادهم.
إن التبادلات المكملـــة الخاصة بالطفيلية 
(العيش على حســـاب الآخرين)، والهادفة إلى 
جلـــب الانتباه إلى ”علامـــات الاعتراف“، تجد 
مكانها في سياق الإرهاب، في صلة المنظمات 
الإرهابية بالإعلام. إذ يســـتغلون قنوات البث 
التلفزيونيـــة والفضائيات، كـــي يضاعفوا من 
وقع أعمالهم الإرهابية ونشـــر الرعب والذعر 
بين الســـكان، وتســـتفيد القنـــوات الإعلامية 
بدورها من تناول هـــذه الحوادث وتداعياتها 
لزيـــادة عـــدد مشـــاهديها. وهـــذا النمـــط من 
الصلـــة يمكـــن أيضـــا أن يقـــوم مع ســـلطات 
الدولـــة. فالإرهاب من جهـــة، وقمعه من جهة 
أخرى، يعطي طرفي الصراع تبريرات شرعية 
للاســـتمرار والتصرف في كل مرة ومع المزيد 
من العنـــف، وذلك في حلقـــة مفرغة من الفعل 

وردود الفعل التدريجية.
يعيش الناشـــطون وفـــي أذهانهم، عموما 
ودوما، فكـــرة كونهم ”ضحايا“ وبهم توق إلى 
الانتقـــام، ويحمل الإرهابي رغبـــة في مغادرة 
هذا الدور والتحول إلى ضحية تنقذ نفســـها 
بنفسها، وبالتالي الجماعة الممثلة لها. وحين 

ينفـــذ الإرهابي عمله الدموي يصبح مُضطهدا 
من خلال عشـــرات الضحايا الذيـــن يعاقبهم، 
ويُرعِـــب بقيـــة الســـكان، ويُحرِج الســـلطات 

والدولة في الوقت نفسه.
النفســـي  التشـــخيص  إلـــى  واســـتنادا 
للإرهابـــي من خلال التحليـــل التبادلي، يمكن 
اقتراح استراتيجية مكملة لمكافحة الإرهاب، 
بغيـــة الحد مـــن حـــدوث الأعمـــال الإرهابية 

وإمكان معاودتها.
كما يجـــب بيان أن المســـلمين لم يكونوا 
يومـــا موحديـــن، بل منقســـمون فـــي مجرى 
التاريـــخ، وعلـــى غـــرار المجتمعـــات الدينية 
إلى مذاهب. ويجب إبـــراز الفارق، أمام عيون 
الناشـــطين الإســـلاميين، بين الأمس واليوم 
وجعـــل  والسياســـية،  الاجتماعيـــة  ببيئتـــه 
الشـــباب المســـلم يُدرِك أن القتل والموت في 
ســـبيل أيديولوجيا دينية، لا أســـاس تاريخيا 
لها، ليس عملا بطوليا، ولكنه وهم أشـــخاص 
غير مُدرِكيـــن للوقائع التاريخية الفعلية، وهم 
منفصلون تمامـــا عن الواقع (ســـلب الدافع)، 
وأن زعمـــاء هـــذه المنظمات ليســـوا مؤهلين 
فكرياً لقيادتهم (نزع الشرعية عن الزعماء) أو 

قيادة المشروع الجهادي.
هذا الهجوم النفسي المضاد في التواصل، 
طريقة تقليدية في محاربة الإرهاب، مُستخدمة 
على نطاق واسع، ويعود إلى المؤرخين نفض 
الغبار عن الماضـــي الحدثي لخدمة الحاضر، 
والتخفيـــف من غلـــو الاعتقادات المتشـــددة. 
والمســـألة تتعلـــق بتطبيـــق هـــذه الطريقـــة 

التقليديـــة، بالتفكير في كيفيـــة التواصل مع 
الإرهابيين.

التعديل في التبـــادلات ووقف ”الطفيلية“: 
الإرهابيون ينســـجون مع الســـلطات الدولية 
لـــة للطفـــل المتمـــرد مع  علاقـــة تبادليـــة مُكمِّ
التفجيرات  ويستخدمون  المُضطهَدين،  الأهل 
الإرهابية وســـيلة لإجبار الأهـــل على الدخول 
في اتصـــال معهم من خلال علامـــات اعتراف 
ســـلبية. وعليه، يجب على الســـلطات الوعي 
بهـــذا الأمـــر، وأخـــذ التدابير الكفيلـــة بقطع 
تكاملية هـــذه الصلة التبادليـــة، بالتعامل مع 
الإرهابيين لا كأهل ضد الأولاد، ولكن كراشدين 
يتوجهون إلى راشـــدين، وهـــذا يزيل ما يمكن 
عده سلطوية هيئة الأبوين. وكتدبير ملموس، 
يفترض عـــدم إيلاء أعمـــال الإرهابيين أهمية 
على المســـتوى الإعلامي، ويجـــب الطلب من 
المحطـــات التلفزيونية عدم إعادة بث شـــريط 
العمل الإرهابـــي المرتكب. والهدف هو وضع 
التبادلات، بحرمان الإرهابيين  حد لـ”طفيلية“ 
من الصـــدى الإعلامي وزرع الرعب، ويجب أن 
يفهموا، إلى جانب قمعهم، أن اعتماد الإرهاب 

ليس وسيلة لبلوغ المطالب.
وعلـــى المجتمـــع المدنـــي أن يبـــادر إلى 
تصحيح العلاقـــة التبادليـــة، المتقاطعة بين 
الأهـــل والطفـــل التـــي يقيمهـــا الإرهابيـــون، 
برد العلاقة إلى حالة راشـــدين مع راشـــدين، 
وبوضع حد لـ”طفيلية“ التبادلات. ويجب على 
الإرهابيين أن يدركوا أنهم لا يُمثلون الجماعة 
ولا يُدافعون عن مصالحها، ففي دولة القانون، 

وحدها اللعبة السياســـية الشرعية وتصويت 
المواطنين، يمكن أن يُحدِث تغييرا سياسيا.

يجـــب إنجـــاز حمـــلات اتصـــال وتوعية 
مخصوصـــة على شـــكل مؤتمـــرات صحافية، 
ونـــدوات تلفزيونيـــة وإذاعيـــة، ومداخـــلات 
فـــي وســـائل التواصل الاجتماعـــي، ولوحات 
الإعلانات، والرســـائل القصيرة على الهواتف 
المحمولة. ويجب الاستفادة من كل المناسبات 
الرياضية والاجتماعية، بحيث يغزو المجتمع 
المدني بنفســـه وسائل الاتصال، بهدف القدح 
في ادعاءات الإرهابيين النطق باسمه. كما أن 
على السكان التزود بوســـائل الحماية وجمع 
المعلومـــات، مثل وضـــع كاميـــرات المراقبة 
فـــي الأماكن الأكثـــر تعرضا وفـــي المجمعات 

السكنية.
تغيير الثقافة مشـــروع طويل الأمد، يضع 
فـــي الاعتبار المحيـــط الاجتماعـــي والثقافي 
للمنظمة الإرهابية والذهنية الجمعية المؤطرة 
لها، ويشدد على المساهمة غير المباشرة لهذا 
المحيط في تشكيل شخصية الإرهابي وعنف 
فعله. ويتعلق هذا الجانب خصوصا بوسائل 
الاتصال، وبالأوســـاط التربويـــة والأكاديمية 
المنكبة على الترويج للثقافات الجماعاتية من 

خلال إدارتهم التصورات الفردية والجمعية.

استدعاء آليات علم النفس في صوغ استراتيجية مضادة للإرهاب

مجــــــالات محاربة الإرهاب اســــــتدعت مؤخرا العلوم الاجتماعية لفهــــــم الظاهرة الإرهابية 
ومحاولة تفكيك بناها العميقة. في هذا الباب يقدم علم النفس عموما، وعلم نفس الإرهاب 
على وجه التحديد، مدخلا مفيدا وعميقا يساعد على تفكيك الظاهرة الإرهابية والتصدي 
لها، إذ يمُكّن علم النفس من الكشف عن السلوكيات البشرية العنيفة وكيفيات اشتغالها، 
ويمكــــــن له أيضا أن يتمثل صلة تلك الأفعال بالجوانب الدينية والسياســــــية للتوصل إلى 

تحديد الجذور النفسية للإرهاب والعوامل الاجتماعية المؤدية له.

ــــــم التي يمنى بهــــــا تنظيم داعش في الموصــــــل كما في الرقة وفي ســــــرت، تتزامن  الهزائ
مع ســــــقوط العديد من رمــــــوزه وقياداته، في ظل أنباء متضاربة عــــــن مقتل زعيمه أبوبكر 
البغدادي، لكن انحسار التنظيم الإرهابي وسقوط قياداته، وفر أيضا معطيات ومعلومات 
والمعلومات  مفيدة لفهم بنيته الداخلية وهرميته وطرق اســــــتقطابه. مقتل ”جزار كوسوفو“ 
التي رشحت عن شخصيته كشفت عن أممية التنظيم وتجاوزه لعوائق اللغات والحدود.

فهم الشخصية الإرهابية كفيل بالمساعدة في التصدي للظاهرة

[ القتل في سبيل الدين وهم غير مدرك للوقائع التاريخية  [ أهمية حرمان الإرهابي من الصدى الإعلامي وزرع الرعب

* خلاصة بحــــــث عثمان ”الإدارة النفســــــية لمحاربة 
الإرهاب“، ضمن الكتاب 125 (مايو 2017) ”علم نفس 
الإرهاب الأفــــــراد والجماعات الإرهابية“ الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

الإرهاب من جهـــة، وقمعه من جهة 

أخرى، يعطي طرفي الصراع تبريرات 

شـــرعية للاســـتمرار والتصـــرف في 

كل مرة ومع المزيد من العنف

◄

المهاجـــري همـــزة الوصل بـــين زعيم 

داعـــش وبين المقاتلين فـــي البلقان، 

لعـــب دورا فـــي تجنيـــد المقاتلين في 

جماعة النصرة، ثم في داعش

◄



حسونة المصباحي

} يتســـاءل القارئ دائما أي كتب يقرأها، وفق 
الفصـــل أو الحالـــة التي هو فيهـــا. وفي فصل 
الصيف حيث ترتفع درجـــات الحرارة ويتغير 
نمط الحياة ليتمادى الســـهر والمسامرات، قد 
يغير القارئ مـــن اتجاهه ويتناول الكتب الأقل 

تعقيدا.
بالنســـبة إلي كقارئ اختـــرت لصيف 2017 
بعض الكتب. الكتاب الأول هو سيرة الفرنسي 
شـــارل-موريس دو تالايران (1754-1838) الذي 
اشـــتهر مثـــل ماكيافيلـــي الإيطالـــي بمهارته 
الفائقة فـــي التلاعب بخصومه السياســـيين، 
وفـــي التخلص من المآزق السياســـية القاتلة، 
وفـــي حبك الدســـائس والمؤامـــرات الرهيبة. 
وقد كتب هذه الســـيرة الصادرة ضمن سلسلة 
كتب الجيب بعنوان ”تالايران-الأخبار الأخيرة 
للشـــيطان“ المـــؤرخ الفرنســـي إيمانويـــل دو 

فاريسكيال.
في البداية، كان تالايران الذي ســـيلقب في 
ما بعد بـ“الشـــيطان الأعرج“، لعرج في ســـاقه 
اليســـرى، رجل دين مهاب الجانب. لكن حالما 
اندلعت الثورة الفرنســـية في عـــام 1789، ترك 
الكنيســـة، وألقى بنفســـه في نيرانها الملتهبة 
ليكـــون أحـــد الفاعليـــن الكبـــار فـــي أحداثها 
وتقلباتهـــا ومجازرهـــا. فقد تـــرأس البرلمان، 

وتقلـــد مناصب رفيعـــة. ولما أحس 
بالمخاطـــر المحدقـــة بحياتـــه في 
عـــام 1793، ”عام الإرهـــاب الكبير“، 
فر إلـــى بريطانيـــا ليواصل حبك 
مؤامراتـــه مـــن لندن. ومـــن هناك 
توجـــه إلـــى الولايـــات المتحدة 
الأميركية ليعيش سنوات عسيرة 
كان مجبرا خلالهـــا على التنقل 
بيـــن مختلف المـــدن طامعا في 
الحصـــول على الثـــروة. وعند 
عودته إلى فرنسا، وجد نفسه 
مـــن جديد فـــي قلـــب الأحداث 

السياســـية. فكان ســـفيرا، ووزيـــرا للخارجية 
في عهد نابليـــون بونابرت الـــذي كلفه بإدارة 
المفاوضات العســـيرة مـــع الـــدول الأوروبية 
ليظهر قدرتـــه الدبلوماســـية المذهلـــة. إلا أنّ 
نابليـــون ســـرعان ما ضـــاق ذرعا بـــه. وأمام 
وزرائـــه المدهوشـــين، صرخ فيـــه قائلا ”أنت 
لص، وجبان، ورجل بلا إيمان ولا عقيدة. وأنت 
لا تؤمـــن بالله، وفـــي كل مراحـــل حياتك، أنت 
خنت واجباتك الوطنية، وخنت الجميع، وبهم 
تلاعبت كما تشـــتهي وتريد. وأنت مستعد لأن 

تبيع والدك من أجل مصالحك“.
وفي المقدمة التي خصصها لسيرته، كتب 
عنـــه ايمانويل دو فقارســـكيال يقول ”ليس من 
الســـهل أن نطيـــح بتالايران. فقد أدار شـــؤون 
حياتـــه بمهـــارة وذكاء، وأتقن أســـلوبه، ونظم 
ذاكرتـــه بحيـــث لم يتـــرك لخصومـــه أي منفذ 
لمهاجمتـــه والانتقـــام منه. لذلك كان مدرســـة 
خاصـــة فـــي فـــن السياســـة والدبلوماســـية. 
وكان أيضا مخبرا للتدريـــب على المفاوضات 

العسيرة والمضنية“.
الكتـــاب الثانـــي الـــذي اخترته هو ســـيرة 
الشاعرة الروســـية الكبيرة مارينا تسفيتاييفا 
(-1892 1941) الصادرة هي أيضا ضمن سلسلة 
كتب الجيـــب بعنـــوان ”مارينا تســـفيتاييفا- 
العيش وســـط اللهب- اعترافات“. وفعلا يمكن 
القـــول إن هـــذه الشـــاعرة التي كانـــت تتمتع 

بجمال مبهر، عاشـــت حياتها مـــن البداية إلى 
النهايـــة وســـط اللهـــب، وتعرضـــت لمخاطر 
جســـيمة في أكثـــر من مرة، وكتبـــت قصائدها 
تحـــت تأثيـــر أوجاعهـــا وآلامها التـــي لم تكن 
تخفّ إلاّ لكـــي تزداد ضراوة وقســـوة. ويعود 
الفضـــل في تجميـــع النصوص التـــي كتبتها 
مارينا تســـفيتاييفا حول ســـيرتها إلى الناقد 
الكبيـــر تـــودوروف الـــذي رحـــل عـــن عالمنا 
هـــذا العام. وفـــي المقدمة كتب يقـــول ”مارينا 
تســـفيتاييفا واحدة من أكبر الكتاب في القرن 
العشـــرين. وكان مصيرها من أكثـــر المصائر 
تراجيديـــة. وطوال حياتها لم تكف هذه المرأة 
المفرطـــة الحساســـية عن الاعتـــراف. وكانت 
تفعل ذلك عبر الرسائل المرسلة إلى 
أصدقائهـــا المقربيـــن، وإلى آخرين 

عادة ما يكونون مجهولين“.
تســـفيتاييفا  مارينـــا  وكانـــت 
المولودة في موسكو عام 1892 لا تزال 
صبية لما رافقت عائلتها في رحلة إلى 
إيطاليا وسويســـرا وألمانيا لمعالجة 
والدتهـــا المصابة بالســـل. وكانت في 
الثامنة عشـــرة من عمرهـــا لما أصدرت 
مجموعتهـــا الشـــعرية الأولـــى بعنوان 
”ألبـــوم المســـاء“. وفي ســـن العشـــرين 

تزوجت من طالب في نفس سنها، وأنجبت بنتا 
ســـمتها أليا. ولم يمنعها زواجها من أن تعيش 
قصص حب مع رجال، ومع نســـاء أيضا. وبعد 
اندلاع الثورة الروسية في خريف 1917، واجهت 
تقلبـــات وعواصـــف عاتيـــة أفســـدت حياتها، 
وجعلتها تعيش المصاعب تلو المصاعب. فقد 
انخـــرط زوجها في صفـــوف المقاتلين البيض 
المعادين للبلاشفة. أما هي فقد ظلت تعيش مع 
ابنتها في موســـكو التي ضربتها المجاعة. في 
عام 1922، تركت روسيا لتعيش سنوات طويلة 
بعيدة عنها. وفي هـــذه الفترة ارتبطت بعلاقة 
صداقـــة متينة مـــع الشـــاعر الألمانـــي الكبير 
راينار ماريا ريلكه، ومعه سوف تتبادل رسائل 
حب. وعنـــد عودتها إلى موســـكو فـــي أواخر 
الثلاثينات مـــن القرن الماضـــي، ألقي القبض 
على زوجها وعلى ابنتها بتهمة ”التجســـس“. 
وعندما غزا الجيـــش الألماني بلادها، فرت من 
موســـكو لتضع حدا لحياتها في أواخر شـــهر 
أغســـطس 1941. وقبيل انتحارها، كتبت تقول 

”رمادي سيكون أشد حرارة من حياتهم“.
الكتاب الثالث هو ســـيرة الكاتبة والمفكرة 
الألمانيـــة الشـــهيرة لـــو أندرياس-ســـالومي 
(-1861 1937) التـــي أنجزهـــا دوريان أســـتور. 
وكانـــت لو أندرياس- ســـالومي تحب أن تقول 

عن نفســـها إنها ”فكر حر“. ومـــرة كتبت تقول 
”أن أكـــون وحيدة، وأن أعيـــش مكتفية بعالمي 
الداخلي، ضرورة أشد قوة وإلحاحا من العلاقة 
مع الحرارة الإنســـانية“. إلاّ أنّ ذلك لم يمنعها 
مـــن أن تعيـــش حياتها من ســـنوات شـــبابها 
وحتى سنوات شـــيخوختها مع مشاهير رجال 
عصرها. فقد كانت المرأة الوحيدة التي عشقها 
نيتشـــه، ومعها كان يحـــب أن يخوض في أكثر 

المسائل الفلسفية صعوبة وتعقيدا.
في ســـن الثلاثين، ارتبطـــت بعلاقة صداقة 
مع الشاعر راينار ماريا ريلكه، وبرفقته سافرت 
إلى روســـيا للقـــاء ليو تولســـتوي في ضيعته 
الريفيـــة. وفـــي ســـن الأربعيـــن، تعرفـــت على 
ســـيغموند فرويد لتشـــاركه تجاربه في الطب 
النفســـاني. وقد كتبت لو أندرياس- ســـالومي 

الرواية والدراسة النقدية والفلسفية. 

} مســقط - ينظم النـــادي الثقافي العماني 
خـــلال الفترة القادمة من العام الجاري العديد 
من الأنشـــطة والفعاليات لتغطـــي الكثير من 
الجوانـــب المختلفة حيث أعـــد النادي خلال 
شـــهر يوليـــو الجـــاري لاســـتغلال الإجـــازة 
المدرسية العديد من الحلقات التدريبية منها 
دورة تقنيات توليد الأفكار في العمل الإبداعي 
للناشـــئة، للمدرب فيصل البوسعيدي، ودورة 
تعليـــم اللغة الفارســـية للأدبـــاء والمبدعين، 
للدكتـــور أحمـــد بيدج، وأيضا حلقة نقاشـــية 
حـــول ”النقـــد الأدبي فـــي الخليـــج العربي- 
”المبـــادرات  وملتقـــى  وطمـــوح“،  تحديـــات 

الشبابية التطوعية في المجال الثقافي“.
كمـــا ســـينظم النـــادي الثقافي في شـــهر 
سبتمبر المقبل حلقة نقاشية حول ”السياحة 
وقـــراءات نقديـــة في  والاقتصـــاد الوطنـــي“ 

”انفتـــاح النص القصصـــي العماني القصير- 
التمرد نحو الأفق“، ودورة ”النقد في التصميم 
محمـــد  للمـــدرب  للإعلانـــات“  الجرافيكـــي 
الحارثـــي، عـــلاوة علـــى حلقة نقاشـــية حول 
”الهُوية والعولمة المعاصرة“ وحلقة نقاشـــية 
أخرى حول ”مشـــروع ترجمة النص العماني 
إلى اللغة الأكرانية“ وملتقى ”أدب الناشـــئة“، 

وحلقة ”الكتاب المصور للأطفال والناشئة“.
ويشهد شـــهر أكتوبر إقامة حلقة نقاشية 
للقـــوى  الاســـتراتيجي  ”التخطيـــط  حـــول 
بالتعاون مع الجمعية  العاملة ما بعـــد 2020“ 
العمانية لإدارة الموارد البشـــرية، إضافة إلى 
حلقـــة القصـــة القصيـــرة جدا ونـــدوة علمية 
حـــول ”الفولكلـــور العُمانـــي- قــــراءات فـي 
الميثولوجيا؛ الأســـطورة والطقس“ بالتعاون 

مع شبكة المصنعة الثقافية.

كمـــا ســـتكون هنـــاك قـــراءة فـــي النص 
القصصـــي المغربـــي بالتعـــاون مـــع مختبر 
السيميائيات وتحليل الخطاب الفني بجامعة 
الحســـن الثاني في المغرب إضافة إلى حلقة 
حـــول المدائـــح النبويـــة وتحـــولات الشـــعر 
الحديـــث. أما حوار المجلس فســـيكون حول 

المثقف العماني وحقوقه الفكرية.
وفي شـــهر نوفمبر ســـينظم النادي حلقة 
الإبداع الروائي بالتعاون مع الجائزة العالمية 
البوكر، وحلقة نقاشـــية  للروايـــة العربيـــة – 
حـــول ”دول مجلس التعاون الخليجي- تاريخ 
مشترك“ بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي في 
البحريـــن، ودورة إدارة المؤسســـات الثقافية 
للمدرب بخيت الشبلي. كما ستقام كذلك حلقة 
”ســـحر المكياج فـــي العمل الفنـــي“ بالتعاون 
مع دار الأوبرا الســـلطانية. وسيحتفل النادي 

خـــلال هذا الشـــهر بالعيـــد الوطنـــي المجيد 
إضافـــة إلى ندوة علمية بعنوان ”من أعلامنا“ 

حول المسرحي محمد بن سعيد الشنفري.
ويختتـــم النـــادي فعالياته وأنشـــطته في 
شـــهر ديسمبر بتنظيم حلقة بعنوان ”التحدث 
للدكتـــور عبدالله  والإلقـــاء بتقنيات العقـــل“ 
اليعقوبي. كما سيحتفل النادي باليوم العالمي 
للمعوق تحت شعار ”شركات القطاع الخاص 
في دعم خدمات ذوي الإعاقة“. وســـتُقام حلقة 
نقاشـــية حول ”ســـماوات الشـــعر الشعبي“، 
وحلقة نقاشـــية أخرى حول ”مســـتقبل النفط 
والمتغيـــرات الإقليمية“. أما حـــوار المجلس 
فســـيكون حول ”الكتابة الدرامية في المسرح 
العماني“، كما سيقيم النادي في نهاية الشهر 
حفل ختـــام فعالياته وإعـــلان الفعاليات لعام 

.2018

} أبوظبــي- تقيـــم هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة فعاليـــة ”مواهب من العالـــم“ للعام 
الثاني علـــى التوالي في بـــوادي مول بمدينة 
العيـــن، كجزء مـــن برنامج فعاليات ”موســـم 
الحافل لتقدّم للجماهير  صيف أبوظبي 2017“ 
تجربة مشـــاهدة عروض راقصة استثنائية لا 

يمكن تفويتها.
وبحســـب بيان صحافي، تشـــمل الفعالية 
عروضاً للمواهب التي فازت بعدد من النســـخ 
العالميـــة لبرنامـــج ”جـــوت تالنـــت“، وغيره 
مـــن برامـــج المواهب حول العالـــم، وتتضمن 
فقرات رقص عبر أربعة عروض يومية، والتي 
بدأت يوم 9 يوليو الجاري وتســـتمر إلى غاية 
31 أغســـطس خـــلال فعاليات ”موســـم صيف 

أبوظبي“ لهذا العام.
وتســـلط فعاليـــة ”مواهـــب مـــن العالـــم“ 
الضـــوء على مجموعة مـــن المواهب العالمية 
الناشـــئة والمبدعـــة التـــي تصـــدرت عروض 
الأداء العالميـــة، من خلال باقـــة من اللوحات 
البهلوانيـــة والراقصـــة التي تجمـــع بين فرق 
الهـــواة المحترفين من مختلـــف أنحاء العالم 
علـــى خشـــبة واحـــدة، مـــن خـــلال الرقصات 
البهلوانيـــة والحـــركات التركيبيـــة والرقص 
النقـــري الإيرلنـــدي، بالإضافـــة إلـــى الرقص 

الحديث.
وتضم قائمة المواهب المشـــاركة في هذه 
الفعاليـــة فرقـــة رقص الهيب هـــوب ”إكس آي 
إكس“، إلى جانب فريقي ”هاباشـــا ســـيركس 
جـــروب“ و“خولان ســـيركس جـــروب“ اللذين 
سيقدمان عروضاً بهلوانية ممتعة، كما يشارك 
فريق الرقص النقري الإيرلندي ”نارنيا“ وفرقة 
برقصات مذهلة،  العروض الضوئية ”ميلانج“ 
وســـيقدم فريق ”فيربا“ عروض مســـرح الظل، 

التي تتميز بنمطها القصصي الراقص.
وتنظـــم هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
المهرجان الصيفي بالتعاون مع أبرز الشركات 
الرائدة على مســـتوى الدولة، أهمها مجموعة 
”إم بـــي ســـي“، و“ألكيمي بروجكـــت“، و“ياك“ 
لتنظيـــم الفعاليات، و“أوبيروي ميدل إيســـت 
إيفنتـــس“، ويســـعى المهرجـــان لاســـتقطاب 
المقيميـــن والزوار من خـــلال برنامجه الغني 
بالفعاليات الترفيهية والمســـرحية والأنشطة 
لجميـــع أفـــراد العائلة، إضافة إلـــى العروض 

الترويجية والجوائز المقدّمة.
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حل الشاعر البحريني قاسم حداد ضيفا على جمهور ملتقى أمسيات الثقافي بالكويت، في أولى ثقافة

أمسياته، والتي جاءت بعنوان {طرفة بن الورد}.

من كلمات الشـــاعر ناجي حربة انطلق أوبريت سعودي بعنوان {غصون الوفاء} يتغنى بالأحساء 

بعد انضمامها إلى شبكة اليونيسكو العالمية للمدن المبدعة.

} فنان ألماني لطخ شـــخصيات بالطين الرمادي في هامبورغ خلال قمة العشـــرين في عمل فني جماعي خلال مظاهرات تجاوز عدد المشاركين فيها 
100 ألف متظاهر مناهض للرأسمالية.

فلسفة تعانق

العلم والأدب
ــان - أقيـــم مؤخرا في مركز الحســـين  } عمّ
الثقافي بعمّان، حفل إشـــهار كتاب ”شياطين 
لمؤلفه ســـامر حيدر  في حضـــرة الملكـــوت“ 

المجالي.
ويشتمل الكتاب الصادر عن دار فضاءات، 
علـــى مقالات تنتمي إلى زمن ما بعد الفلســـفة 
التأويليـــة، وتناقـــش مفاهيم معقـــدة ومركبة 
بلغـــة مبســـطة، وتتنـــاول قضايـــا الوجود، 

ومفاهيم الزمن والخلود، بلغة المتصوفين.
وأشاد الكاتب إبراهيم العجلوني بأسلوب 
المجالـــي الذي يخرج عن الســـائد، وبشـــغفه 
بعلوم العصر وفلســـفاته العلمية، موضحا أن 
هذا الكتـــاب يمثل جهدا تأصيليـــا يمزج بين 

كشوفات الفلسفة والعلم التجريبي.
وذكر حســـن مبيضين أن الكتاب ”يشـــكل 
حالة أدبية متكاملة بتنا بحاجة ماسّـــة إليها 

لنرفع من قيمة خطابنا الفكري والثقافي“.
بـــدوره، أوضح المجالـــي أن كتابه ينتمي 
إلى مرحلـــة ما بعـــد الحداثة، وأنـــه يحتوي 
علـــى مقـــالات يجمعهـــا خيط ناظـــم ذو رؤية 
تنتمـــي إلى زمن مـــا بعد الفلســـفة التأويلية 
التـــي وضع أُسسَـــها هوســـرل وهيدغر، كما 
تنهل خلال ذلك مـــن معطيات العلم التجريبي 

وفيزياء الكمّ.

[ ثلاث سير اشتركت كلها في حرارة أحداثها  [ سياسي وشاعرة وكاتبة عاشوا حيوات استثنائية
لكل فصل كتبه. والصيف لا يحتمل الكتب التي ترهق القارئ، وتجبره على إعادة البعض 
مــــــن الفقرات والفصول أكثر من مــــــرة لكي ينفذ إلى خفاياها. لذلك تصعب قراءة روايات 
دستويفســــــكي أو تولستوي أو جويس أو فيرجينيا وولف في صيف لاهب كصيف بلدان 
الشرق. وأنا أحب أن أقرأ في هذا الفصل الذي تكثر فيه السهرات، والجلسات الجميلة 
على شاطئ البحر في الليل وفي النهار، كتبا تأخذني فصولها الممتعة من الدفة إلى الدفة 

من دون أن أشعر بأي ثقل أو ضجر.

مارينا تسفيتاييفا ولو أندرياس سالومي وتالايران رفاق القارئ في الصيف

تعالوا إلى مكتبة الأدب العالمي لنقرأ معا في الصيف

برنامج أدبي فكري حافل للنادي الثقافي العماني  مواهب عالمية

ثلاث ســـير ذاتية لثلاث شخصيات 

غربيـــة تميزت حيواتهـــا بثراء كبير 

منهـــا  جعلـــت  مشـــوقة  وأحـــداث 

قصصا مميزة
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القومـــي  المهرجـــان  يراهـــن   - القاهــرة   {
للمسرح المصري لأجل نجاح دورته العاشرة 
التـــي تبدأ هذا الأســـبوع مـــن 13 إلى غاية 27 
يوليـــو، علـــى عنصـــري العـــروض المميـــزة 
والحضـــور المجانـــي للجمهـــور إضافة إلى 

استحداث أقسام وجوائز جديدة.
وقال الناقد المسرحي حسن عطية رئيس 
المهرجان ”يبـــدأ المهرجان في هـــذه الدورة 
خطوة جديـــدة على طريق مهم، طريق يعرض 
فيـــه أبـــرز ما قُدم خلال الموســـم المســـرحي 

ويختار أميز ما أنتج“.
وأضـــاف ”اعتمدت لجنة المشـــاهدة التي 
اختـــارت العـــروض المشـــاركة علـــى معيار 
الجـــودة والتميـــز ومعيار التناســـب النوعي 
ليكون ممثلا لكافة أشكال المسرح في مصر“.

تقام الدورة العاشرة للمهرجان في الفترة 
من 13 إلى 27 يوليو الجاري، وتضم 30 عرضا 
مقســـمة إلى 19 عرضا في المسابقة الرسمية 
و11 عرضا في قســـم ”العـــروض المختارة“، 
إضافة إلى عرض من دولة الإمارات التي تحل 

ضيفَ شرف على المهرجان.
ويقـــدم المهرجان جوائـــز مالية للعروض 
والفنانيـــن الفائزيـــن بقيمـــة 340 ألـــف جنيه 
(حوالـــي 19 ألف دولار). وتحمـــل هذه الدورة 
اســـم الناقـــدة والأكاديميـــة الراحلـــة نهـــاد 
صليحـــة، التي توفيت فـــي يناير الماضي عن 
عمر ناهز 71 عاما. وأكد إسماعيل مختار مدير 
المهرجـــان أن معظـــم جمهـــور المهرجان من 

الشباب، وخاصة شباب الجامعات والمدارس، 
كما لفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور 

على عروض المهرجان.
جميعهـــا  ”العـــروض  مختـــار  وأضـــاف 
مجانيـــة، فكيـــف يفـــوت الجمهـــور المحـــب 
للمســـرح هـــذه الفرصـــة؟ خـــلال الدورتيـــن 
الســـابقتين جميع المسارح كانت كاملة العدد 

أثناء المهرجـــان، وأحيانا أعدنا تقديم بعض 
العروض المتميزة“.

واســـتحدث المهرجان هذا العام مجموعة 
من الأدوات التي تساعده على جذب الجمهور 
التـــي يصبح فيها  منهـــا ”جائـــزة الجمهور“ 
مجمـــوع الحاضرين هم لجنـــة التحكيم التي 

تقيم العرض.

باعتبار  كما اســـتحدث ”جائـــزة النقـــاد“ 
النقـــاد الضلع الثالث المكمـــل لعملية الإبداع 

بعد الفنان والجمهور.
الذي  واســـتحدث أيضا قســـم ”نظرة ما“ 
يســـلط الضـــوء في كل دورة علـــى نوع ما من 
أنواع المسرح. واختارت إدارة المهرجان هذا 
الذي سيقدم عروضه  العام ”مسرح الشـــارع“ 

في شارع المعز بالقاهرة الفاطمية.
بدورها قالت الدكتورة نســـرين البغدادي، 
رئيس المركـــز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
التي تشـــارك هذا العـــام في أكبر اســـتطلاع 
رأي علمي لاكتشـــاف ورصد ذائقـــة الجمهور 
المصـــري واتجاهاتـــه، إنه ”لا يوجد مســـرح 
بلا جمهور“، مشيرة إلى أن الجمهور سيمنح 
جائزته لأحد ”العـــروض المختارة “ عبر آلية 

علمية أكاديمية مدروسة بدقة واحترافية.
برنامجـــا ثقافيا موازيا  ويقدم المهرجان 
يشـــمل عـــدة نـــدوات فكريـــة وفنيـــة تتناول 
موضوعـــات فرضـــت نفســـها على المســـرح 
في الســـنوات القليلة الماضيـــة، منها ”علاقة 
المســـرح بالجمهـــور“ و“المســـرح والقنوات 

الفضائية“.
ويكـــرم المهرجان في هذه الدورة خمســـة 
أســـماء من مختلف مجالات الإبداع المسرحي 
هي الممثلة عايدة عبدالعزيز والمخرج سمير 
العصفوري والكاتب سمير عبدالباقي والناقد 
محمد شـــيحة واســـم المخرج الراحل حسين 

جمعة.

} الريــاض - بـــدأت الهيئة العامة للســـياحة 
والتراث الوطني الســـعودية الإعداد لمشاريع 
تطوير سوق عكاظ في الطائف، بهدف تحويله 
إلى وجهة ســـياحية ثقافية رائـــدة على مدار 
العـــام، بالتعاون مع شـــركائها مـــن الجهات 

الحكومية في المحافظة.

مدينة عكاظ الجديدة

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للســـياحة والتـــراث 
الوطني على أن ســـوق عكاظ سيشهد منظومة 
تطويريـــة متكاملـــة إلـــى جانـــب الفعاليـــات 
المصاحبة، مشـــيرا إلـــى أن جهود الهيئة في 
سوق عكاظ تتجاوز تنظيم فعالية السوق إلى 
مشاريع أخرى مثل مشروع مدينة عكاظ ضمن 
مبادرات الهيئـــة في برنامج التحول الوطني، 
إضافـــة إلـــى مشـــروع ”جـــادة المســـتقبل“، 
ومشـــاريع النزل البيئية وغيرها من مشاريع 

الهيئة في السوق.
كما ثمن رئيس الهيئة برنامج الســـعودية 
للعنايـــة بالتـــراث الحضاري، حيث ســـيكون 
ســـوق عكاظ ضمن المشـــروعات الرئيســـية 
والرائـــدة لهذا البرنامـــج، مبيناً أن عكاظ كان 
منذ نشـــأته جـــزءا مهما مـــن تاريخ إنســـان 
الجزيـــرة العربية وكذلك نقطة ضوء تكشـــف 
العمـــق التاريخي والتراكم المعرفي لإنســـان 

هذه الجزيرة العربية من قبل عهد الإسلام.
وأضـــاف بـــن ســـلمان أن مبـــادرة الهيئة 
بالتنســـيق مع إمارة مكـــة ومحافظة الطائف 
وأمانة الطائف لتطوير مدينة عكاظ التاريخية 
ترجع إلى ما للسوق من أهمية تاريخية كونه 
أهم أســـواق العـــرب القديمة، وارتبط اســـمه 
بالنشـــاط الثقافي والاقتصادي، وهو السوق 
الـــذي زاره النبي صلى الله عليه وســـلم بعد 
البعثة، وبقيت معالمـــه محفوظة حتى يومنا 
هذا، حيث كان الســـوق ولا يـــزال رمزاً للتراث 
العربـــي، ويخضـــع حالياً لدراســـات أثرية و 
تنقيبات في أجزاء واسعة منه بعد أن أظهرت 
المســـوحات الأوليـــة أنه مـــن المواقع الغنية 

بالآثار.
كما أشـــار إلـــى أن الهيئة تســـعى في كل 
المشـــاريع التي تقوم بها إلى إشـــراك القطاع 

الخـــاص في التنميـــة بالإضافة إلـــى القطاع 
الحكومـــي، لذلـــك يجـــري اســـتكمال عمليـــة 
التهيئة لطـــرح حقائـــب اســـتثمارية للقطاع 
الخاص للعمل على عدة مشـــاريع في المدينة، 
مبينا أن تحول المدينـــة التاريخية إلى عامل 
جذب للســـياح والزوار ســـيحث المستثمرين 
علـــى توفير محال تقديـــم الخدمات والتجزئة 
والمطاعـــم والمقاهـــي وكذلك مركـــز إبداعي 
حرفي، وقرية تسوق، وأيضاً سوق تراثي، مع 

سوق مفتوح.
وقد تبنت الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطنـــي مبادرة تطوير مدينة عكاظ بمحافظة 
الطائـــف ضمن مبـــادرات الهيئة فـــي برنامج 
التحول الوطني 2020. وتقدر مساحة المشروع 
بـ10 ملايين متر مربع بمدينة الطائف الجديد، 
باســـتثمارات كليـــة يصل مجموعهـــا إلى 3.7 
مليار ريـــال لكامل مراحل المدينة. ويتوقع أن 
تســـهم مدينة عكاظ في جذب أكثر من 266 ألف 

سائح سنوياً.

التطلع إلى المستقبل

تتضمـــن مراحل ســـير العمل فـــي مبادرة 
مدينة عكاظ حالياً ، مشاريع تحت التنفيذ هي: 
إعـــداد المخطط الهيكلي وضوابـــط ومعايير 
الأساســـية  البنيـــة  ومخططـــات  التطويـــر، 
التفصيلية لمدينة عكاظ، والطريق الرابط بين 
مطار الطائف الجديد وطريق الرياض الطائف 
السريع مرورا بمدينة عكاظ، ومشاريع البنية 
التحتيـــة إضافـــة إلـــى المشـــاريع الثقافيـــة 
والتعليمية الترفيهية التـــي تمولها وتنفذها 
الدولة كمشروع متنزه عكاظ الوطني، ومشروع 
تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتطوير الموقع 

العام ومشروع تنفيذ المباني والمنشآت.
وتشـــمل المشاريع التي ســـتنفذها الهيئة 
العامة للســـياحة والتراث الوطني وشركاؤها 
فـــي القطـــاع العـــام، قاعـــة رباعيـــة الأبعـــاد 
ومتاحـــف تفاعلية تركز علـــى التعلم بالترفيه 
بمساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع وبقيمة 

69.4 مليون ريال، ومتحف التاريخ الإســـلامي 
بمســـاحة 10 آلاف م2 وتكلفـــة 73 مليون ريال، 
إضافـــة إلـــى مركـــز المعـــارض والمؤتمرات 
بمســـاحة 24 ألف متر مربـــع وتبلغ قيمته 138 
مليون ريال، وقاعة متعددة الأغراض بإجمالي 
25 مليـــون ريال على مســـاحة 5600 متر مربع. 
كما ســـيتم إنشـــاء أكاديمية الشـــعر العربي 
بمســـاحة 3 آلاف متـــر وتهدف إلـــى التثقيف 
المســـتمر مـــن خـــلال أنشـــطة ومهرجانـــات 
وفعاليات ثقافية ومعارض شعرية ومسرحية 
طيلة الســـنة تجذب الطلاب من داخل وخارج 
المملكة. والمتحف المفتوح بمســـاحة 4 آلاف 
م2 وقيمة 3 ملايين ريال، بجانب مركز الإبداع 
الحرفـــي وتبلغ كلفته الإجمالية 9 ملايين ريال 
على مســـاحة 2800 م2، ومتنزه عكاظ الوطني 
بالتعاون مع وزارة البيئـــة والزراعة والمياه 

بقيمة 101 مليون ريال.
أمـــا المشـــاريع المســـتهدف تنفيذها من 
القطاع الخـــاص ضمن مبـــادرة مدينة عكاظ، 
فتتنـــوع مـــا بيـــن متنـــزه ترفيهـــي، وقريـــة 
التســـوق التراثيـــة، وســـوق مفتـــوح، ونزل 
إيـــواء، والمخيمـــات البيئية، ونـــزل تراثية، 
وقرية التســـوق، ومنتجع استشفائي، وفندق 
تراثي، وفندق ومركز للأعمال، ونادٍ اجتماعي، 
ومدارس عالمية، وناد صحي نسائي، ومرافق 
رياضية، وشـــقق سكنية، ومستشفى، ومجمع 
سكني في شكل ”فلل“، ومجمع سكني آخر في 

شكل ”منازل متلاصقة“، وبيوت مكتبية.
وتســـعى الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطنـــي من خلال هذا المشـــروع إلى تطوير 
أول وجهـــة ســـياحية ثقافيـــة متكاملـــة فـــي 
المملكة، حيث ســـتقدم مدينـــة عكاظ مجموعة 
مـــن المرافـــق والمزايـــا والمراكـــز الثقافيـــة 
ومركـــز  الترفيهيـــة  والمناطـــق  والمتاحـــف 
للمؤتمـــرات التي ســـتجعل منـــه مركز جذب 
ثقافي للأعمـــال والترفيـــه والضيافة ووجهة 

تجذب الزوار على مدار العام. 
وتهـــدف الهيئة إلى تحويـــل مدينة عكاظ 
إلـــى مركز للأعمال في مدينة الطائف الجديدة 

وإضافة اختيارات ترفيهية جديدة في الطائف 
التـــي تتميز بتاريخ عريـــق كمصيف تاريخي 

للمملكة.
وكانـــت دورة العـــام الماضي قد شـــهدت 
وضع حجر الأساس لأوّل هذه المشاريع وهو 
مشـــروع ”جادة المســـتقبل“. ويهدف مشروع 
”جادة المســـتقبل“ الـــذي يقام على مســـاحة 
تفـــوق 25 ألـــف متـــر إلى إعـــادة إحيـــاء دور 
ســـوق عكاظ في تشكيل المســـتقبل للمواطن 
الســـعودي والمقيم والزائـــر، من خلال عرض 
أفكار ومنتجات المستقبل وتشجيع المبدعين 
والمفكريـــن على عرض منتجاتهـــم وأفكارهم 
في ”جادة المســـتقبل“، التي ســـتتيح للزوار 
التعـــرف علـــى المســـتقبل بجميـــع مجالاته 
والاجتماعيـــة  والتقنيـــة  والعلميـــة  الأدبيـــة 
بطريقـــة ممتعة وجاذبة، وســـيتم العمل على 
تطويـــر ”جادة عكاظ المســـتقبل“ بما يتوافق 
مع هدف ســـوق عكاظ تاريخياً بكونه وســـيلة 

للتفكير في مستقبل المشاركين في الجادة.
كمـــا تحتـــوي علـــى معـــارض للاختراع 
والابتكارات في مجـــالات مختلفة مثل التقنية 
والطـــب والهندســـة والعمـــارة والاتصـــالات 
وغيرها. وتشـــتمل الجادة أيضـــاً على بوابة 
المستقبل حيث تتصل ”جادة عكاظ المستقبل“ 
الحالية ببوابـــة تقنية متقدمة تنقل الزائر من 
التـــراث إلى المســـتقبل بمنتجاتـــه وعروضه 
العلميـــة الحديثة، والســـاحة التفاعلية وهي 
عبـــارة عن منطقـــة مفتوحة تتوســـط الجادة 
يتفاعـــل فيها الزوار مع أنشـــطة المســـتقبل 
وتمكنهم من تجربة الابتكارات والتعرف على 

الاختراعات الحديثة.
كمـــا طرحـــت الهيئـــة العامـــة للســـياحة 
والتراث الوطني المخيم البيئي بمدينة عكاظ  
بالطائف (سوق عكاظ) للاستثمار ضمن ثلاثة 
مواقع اســـتثمارية جـــرى تخصيصها لإقامة 
نـــزل ومخيمـــات بيئية في عدد مـــن المناطق 
التـــي تلائم طبيعة المشـــروع كنمط جديد من 
أنماط الإيواء الســـياحي لتكـــون متاحة أمام 

المتنزهين والزوار في تلك المناطق.
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بلـــغ عدد توقيعات المثقفين المصريـــين المطالبة بإقالة وزير الثقافـــة المصري حلمي النمنم، ثقافة

350 توقيعا، فيما يستمر جمع التوقيعات خلال اليومين المقبلين.

ينظم مختبر السرديات الأردني ندوة حول {التجربة الإبداعية} للروائي والقاص الكويتي طالب 

الرفاعي، وذلك يوم الخميس 13 يوليو الجاري.

قدر فني

} في اللحظة التي تحولت فيها الكنيسة 
إلى ملكوت للمرئي، مع ما استتبع ذلك 

من استفحال للرمزيات الحسية، استشرت 
قناعة عامة أنه بغير إدراك السلطة 

الممنوحة للفن في صلب الكاتدرائيات 
والكنائس والأديرة المنتشرة في الغرب، 

يستعصي فهم تحول الفن ذاته إلى عقيدة 
معاصرة، تطبع الزمن الراهن. ذلك أن 
انتشار البصري في المجال الدنيوي، 
يتجلى، في وجه من وجوهه، بوصفه 

ملئا للفراغ المرعب الناجم عن الرحيل 
التدريجي للديني والقدسي من المجال 

العام، بحيث عوض باقتراحاته وتأويلاته 
واستبطاناته المتغلغلة في العمق 

الوجداني غياب الروحانيات. ومن ثم يمكن 
تمثّل المتاحف وأروقة الفنون بوصفها 
”مزارات“ للعين والبصيرة، يحج إليها 

مؤمنون مستحدثون، لطلب البركة، مثلما 
يحجون إلى الكنائس، التي تحولت في 

عدد كبير من حواضر أوروبا إلى فضاءات 
للأثر الجمالي.

لهذا بات يخيل إلي أن توحد الفن 
والعقيدة في السياق الغربي كان حاسما 

في الانتقال بالاختراقات الجمالية إلى 
المجتمع، وإسكانه تفاصيل الحياة وسلوك 

الناس وعاداتهم، وتوقهم إلى الرفاه، 
وتجاوز عنف المقدس. بحيث أضحى 

التعامل اليوم من كاتدرائيات خالدة من 
قبيل ”العائلة المقدسة“ في برشلونة 
و“نوتردام دوباري“ في باريس، ودير 

”لومون سان ميشيل“ في النورماندي…، من 
حيث هي عمارة معجزة بكنهها الإنساني، 

ومجردة من سطوة الاعتقاد.
ويبدو جديرا بالانتباه أن الفن 

الإسلامي في مختلف تجلياته ومقاماته، 
درج في مسارات مفارقة للعتبات الدينية، 

حيث لم يكن يوما متصلا بالمساجد إلا 
في حالات نادرة، ومتأخرة نسبيا، بل كان 
على الدوام مستبعدا ومحظورا. هل يمكن 

الحديث عن تحصين العقيدة الإسلامية من 
اختراقات الكاثوليكية؟ ربما، إنما المؤكد 

عزيزي القارئ أن هذا الحظر فوت على 
أغلبية فضاءات العبادة الإسلامية فرصة 

التحول إلى مزارات تهفو إليها الأعين 
والبصائر الشاردة والضائعة والمنكسرة، 

للغرباء، واللادينيين، ومؤمني العقائد 
المختلفة.

 والشيء الأكيد أيضا أن تحصينها 
المسرف من الرفاه الفني حال دون 

انتقالها لإنتاج الأثر خارج مجال القدسي. 
فجدير فعلا بالتأمل أن عبقرية العمارة 
الإسلامية بلغت أوجها في غير مباني 
العبادة، أستحضر هنا ثلاثة مبان هي 

الأكثر جذبا للسياح في العالم وهي على 
التوالي: ”تاج محل“ في أكرا، و قصر 
”الحمراء“ في غرناطة، و“طوب كابي 

سراي“ في إسطمبول، وهي كلها قصور 
متصلة بقصص حب مجنونة، وكأنما قدر 
الفن الإسلامي الذي غيب عن دور العبادة 

أن يبقى محاصرا من قبل سلطتها، وأن 
يسترسل، من ثم، في التجلي بما هو 

زخرف العارض والفاني وبزينة الحياة 
الدنيا، الزائلة، التي لا أثر لها. 

شرف شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

المهرجان القومي للمسرح المصري يراهن على دور الجمهور

[ السعودية تبني أول مدينة ثقافية مستقبلية مرتبطة بالتراث العربي
 سوق عكاظ سيكون مدينة ثقافية كبرى

يعد سوق عكاظ العريق في السعودية من 
ــــــإرث ثقافي هام،  أهم الأماكــــــن الحافلة ب
حيث كان قبلة العرب وخاصة الشــــــعراء، 
ــــــه يتجــــــاور الأدب والفكر مــــــع الناس.  في
وتحيي الســــــعودية ســــــنويا تظاهرة سوق 
ــــــز أدبية مختلفة  عــــــكاظ، التي تضم جوائ
ــــــة متنوعة،  إضافــــــة إلى تظاهــــــرات ثقافي
متجددة باســــــتمرار. وفي إطــــــار التجدد 
والحفاظ على التراث تســــــعى الســــــعودية 
ــــــة متكاملة،  إلى جعل عــــــكاظ مدينة ثقافي

وبدأت في تنفيذ مخطط شامل لذلك.

 حلم يتجسد في الواقع

 المسرح يسع الجميع

الهيئـــة العامـــة للســـياحة والتراث 

تســـعى من خلال هذا المشروع إلى 

تطوير أول وجهة سياحية ثقافية 

متكاملة في السعودية

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ بعد أن نفضت غبار تنظيم داعش 
الإرهابي تستعد مدينة الموصل 

العراقية لاستقبال أول مهرجان فني 
وثقافي يعيد إليها الحياة الثقافية 

من جديد ويتضمن باقة من 
الفعاليات الموسيقية والغنائية 
فضلا عن توزيع كتب لتشجيع 

أهل المدينة على القراءة.

◄ تحفل الدورة الحادية عشرة 
من سوق عكاظ التي ستتواصل 

هذه الأيام بعدد من الفعاليات 
الجديدة ومنها خيمة فتيان عكاظ 

التي تقام بجانب جادة عكاظ 
وهي عبارة عن خيمة كبيرة 

تحوي عددًا من الأنشطة والأركان 
والمعارض المخصصة للأطفال 

والفتيان.

◄ افتتحت وزارة الآثار المصرية، 
مساء الأحد، 3 مبانٍ أثرية بعد 

ترميمها، بشارع المعز لدين الله 
الفاطمي، أشهر شوارع القاهرة 

التاريخية (وسط العاصمة) 
للجمهور والسياح، وسط حضور 

رسمي لافت. 
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تســـتعد أنوشـــكا للعودة إلى الغناء مجددا، وذلك بعد انشغالها مؤخرا بالاشتراك في عدد من 

المسلسلات الدرامية، حيث ستطرح الفنانة المصرية {سينغل} غنائيا. منوعات
حفار الأفلام

} في سياق ما كتبته ونشرته حديثا في 
”العرب“ عن فيلم ”نابليون“ الصامت، 

ذكرت اسم المؤرخ والمخرج البريطاني 
كيفن براونلو الذي ظل منذ أن شاهد 
بكرتين فقط من الفيلم لأول مرة عام 

1954، يعمل على استعادة باقي البكرات 
المفقودة، إلى أن أتم مهمته بعد جهود 

استمرت لخمسين سنة.
ما حدث أن براونلو سرعان ما أصبح 

رائدا في مجال ”حفريات الأفلام“، أي 
البحث المستمر والتنقيب عن الأفلام 
القديمة التي يقال إنها ”مفقودة“ أو 

ضاعت، خاصة تلك التي تنتمي إلى عصر 
السينما الصامتة وأفلام الأبيض والأسود 

عموما التي تتحلل نسخ النيغاتيف 
الخاصة بها المصنوعة من مادة نترات 
الفضة، فبعد عرض النسخة المستعادة 
من ”نابليون“ عام 1981 الذي شهد إقبالا 
جماهيريا كبيرا، بادر جيريمي أيساك، 
وكان مديرا للقناة التلفزيونية الرابعة 

البريطانية، بإطلاق مبادرة للبحث عن، 
وترميم واستعادة الكثير من الأفلام 

الكلاسيكية القديمة الصامتة مثل أفلام 
شارلي شابلن ودوغلاس فيربانكس 

وغيرهما، وتبنى أيساك مشروع كيفن 
براونلو وقام بتمويله من ميزانية القناة، 
بعد أن أدرك بحسه كمثقف رفيع أن إنقاذ 

هذه الأفلام مساهمة في الحفاظ على جانب 
من التراث الفني الإنساني، كما أن هذا 
النوع من الأفلام يمكن أن يحقق أيضا 

أرباحا.
اتجه براونلو إلى طرق أبواب شركات 
الإنتاج والتوزيع في هوليوود، والشركات 
الصغيرة في نيويورك وغيرها، بحثا عن 
أي شرائط قديمة، ومواصلة البحث عن 

أجزائها المفقودة في كل مكان، وتمكن مع 
فريق من الباحثين المتمرسين، وبرفقة 
صديقه الموسيقار الكبير كارل ديفيز، 

من استعادة الكثير من الأفلام وإعدادها 
للعرض بمصاحبة موسيقى أعدها ديفيز.

هنا برزت لدينا للمرة الأولى في تاريخ 
السينما مهنة ”حفار الأفلام“ الذي ينقب 
باحثا عن الأفلام القديمة عملا بالحكمة 

القائلة إنه ”لا توجد أفلام يمكن اعتبارها 
مفقودة طالما أننا لم نكتشفها بعد“.

وبعد أن انتهى دور أيساك جاء دور 
أرشيف الفيلم بمعهد الفيلم البريطاني، 

في الإنفاق على ترميم وإنقاذ الأفلام 
القديمة، وكان مهرجان لندن السينمائي 

أول مهرجان يبدأ عرض هذه الكلاسيكيات، 
وأذكر أنني شاهدت الفيلم الروسي 

”المدمرة بوتمكين“ (1925) في أحد عروض 
المهرجان بقاعة ”كوين إليزابيث“ عام 

1984 بمصاحبة أوركسترا أمستردام 
التي قامت بعزف الموسيقى المصاحبة 
البديعة التاريخية التي كتبها الألماني 

أدموند مايزل (ومنعت في ألمانيا خشية 
تأثيرها على الجمهور)، كما شاهدت فيلم 

”نوسفيراتو“ (1922) الألماني الصامت 
للمخرج مورناو بمصاحبة الموسيقى 

الأوركسترالية الحية، ثم فيلم ”الجشع� 
(1924) لإريك فون شتروهايم بمصاحبة 

عزف حي على البيانو.
وقبل 15 عاما بدأ مهرجان كان 

السينمائي بتخصيص قسم لعرض 
الكلاسيكيات التي يتم إنقاذها واستعادتها 

في نسخ جديدة رقمية، وإعادة رونقها 
القديم وألوانها الأصلية وقت ظهورها، 

وحاليا تشترك مؤسسات عدة دولية منها 
ما أنشئ لهذا الغرض، في تمويل ودعم 

عمليات الترميم والإنقاذ بمساهمة مالية 
من أصحاب الشركات المؤمنين بأن التراث 
السينمائي ملك للإنسانية، وأن استعادته 

والحفاظ عليه وإنقاذه عمل حضاري 
يضيف للإنسانية كلها.

من المؤسف أن بلادنا لا تعرف وجود 
الباحثين عن الأفلام القديمة المجهولة أو 

التي يقال إنها ”مفقودة“، بسبب غياب دور 
المؤسسات، الحكومية أو الخاصة في هذا 
المجال، بل وغياب ”السينماتيك“ أي دور 

المحفوظات السينمائية.
في مصر كان المخرج الراحل محمد 

القليوبي قد تمكن بجهد فردي من العثور 
على عدد من الأفلام التي أخرجها المخرج 

محمد بيومي الذي يعرف بـ“رائد الفيلم 
المصري“ خلال بحثه في تاريخ بيومي 
تمهيدا لإخراج فيلم تسجيلي عنه، وقد 
عثر عليها القليوبي بالصدفة في غرفة 

المخزن التي تقع في الفراغ الواقع أعلى 
شقة ابنة بيومي -السيدة دولت بيومي- 
في الإسكندرية، لكن يظل هناك الكثير من 

الأفلام التي لم يتم الكشف عنها، منها 
الأفلام الأربعة الأولى التي قام ببطولتها 

نجيب الريحاني (من ضمن 10 أفلام)، 
ويجب أن نتذكر دائما أنه لا شيء يعد 

مفقودا طالما أننا نبحث عنه!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يعود الشـــاب مامي إلى الساحة الفنية بألبوم جديد سيطرحه نهاية العام الجاري، ويتضمن من 

بين أغانيه {بتونس بيك} للفنانة الراحلة وردة الجزائرية بتوزيع جديد.

صابر بن عامر

} تونــس – تتنـــوع برمجـــة الـــدورة الثالثـــة 
والخمســـين لمهرجان قرطاج الدولي (المهرجان 
الصيفـــي) الذي تنطلـــق فعالياتـــه الخميس، 
بين الموســـيقى بجميع ألوانهـــا وأنماطها من 
الوتـــري مرورا بالفن الشـــعبي والراب والراي 
وصولا إلى الجاز والروك، علاوة على المســـرح 

بتعبيراته المختلفة.
وتتـــوزع عروض المهرجان هـــذا العام على 
ثلاثة فضـــاءات مختلفـــة يحتضـــن غالبيتها، 
وعددها ٢٧ ســـهرة، المســـرح الروماني بقرطاج 
و١٢ عرضـــا فـــي متحـــف قرطـــاج وآخـــر في 
أكربليوم قرطاج، إضافـــة إلى ”صدى قرطاج“، 
وهـــي الأنشـــطة الموازيـــة التي ســـتنتظم في 
فضاءي ”لاغورا“ بالمرسى و“سينيفوغ“ بالكرم.

ويفتتح المهرجان الخميس أولى ســـهراته 
الموســـيقية بالعرض التونســـي ”فـــن تونس� 
في رؤية موســـيقية لشـــادي القرفـــي وإخراج 
مســـرحي لحاتم دربال، والعرض يطرح ستين 
سنة من الموســـيقى التونسية. ويتناول العمل 
خصوصيات المســـارات الموسيقية والتلحينية 
التونســـية علـــى مدى ســـتة عقـــود وتقاطعها 
مع الأدب والصور الشـــعرية المختلفة، وبعض 

الفنون الحية الأخرى مثل الرقص والمسرح.
ويقول مخرج العرض الموســـيقي الفرجوي 
حـــاتم دربال ”فـــن تونـــس ليس اســـتعراضا 
لمجموعة من الأغنيات ولا يهدف إلى استحضار 
بعض العلامات المضيئة في الأغنية التونسية، 

بقـــدر ما يروم التوثيق لمنجـــز رواد مثل محمد 
التريكي والشـــاذلي أنور ورضـــا القلعي وعلي 
شـــلغم ومحمد رضـــا والصادق ثريـــا وصالح 
المهـــدي وقدور الصرارفي وغيرهم، وصولا إلى 
جيل الثمانينات مـــن القرن الماضي، فن تونس 
استعراض لمسار كامل دون تجزئة أو انتقاء“.

وعلـــى مدار ســـاعتين مـــن الزمـــن يقترح 
الموســـيقي شـــادي القرفي على عشـــاق النغم 
التونســـي كل صنوف الموســـيقى بمـــا في ذلك 
الموســـيقى النحاســـية من خلال مقطع ”ســـير 
الوطـــن“ للشـــاذلي مفتاح، ويقـــول القرفي في 

هذا الخصـــوص ”المقطوعة تحية للموســـيقى 
النحاسية وروادها الذين ظلوا من جنود الظل، 
فـــأول وثيقة تاريخيـــة وصفت فرقـــة الجيش 
العســـكري كانت ســـنة ١٦٠٤، وهي لدبلوماسي 
فرنســـي اســـمه دوبـــراف، كما جاء فـــي كتاب 
”حفريـــات في ذاكـــرة الموســـيقى العســـكرية‘ 

للباحث التونسي أنيس المؤدب“.
ويشـــارك في عرض ”فن تونس“ إلى جانب 
عناصـــر الأركســـترا والكـــورال الفيلهارموني 
لتونـــس، كل من نـــور الدين الباجـــي ومحمد 
الجبالـــي وعدنـــان الشواشـــي وقاســـم كافي 
ورشـــيد الماجري وســـلاف وأســـماء بن أحمد 

ومنجية الصفاقسي ونور قمر.
ومن بين العروض التونســـية المقترحة في 
الـــدورة الحاليـــة، العرض الصوفـــي ”المدحة: 
حضرة رجـــال القيروان وسوســـة“، والعرض 
الفنـــي الراقـــص ”أوبيـــرات المدينـــة“ لنافـــع 

العلانـــي وأمال علوان، وعرض راب تونســـي 
لكل من بلطي  مشـــترك بعنوان ”حلبة قرطاج“ 
وأكرم ماغ وكلاي بيبي جي، كما تعود المطربة 
التونســـية صوفية صادق إلى المسرح الأثري 

بقرطاج بعد طول غياب.
وتحضـــر الموســـيقى الشـــرقية أيضا في 
الـــدورة الثالثة والخمســـين من خـــلال كل من 
راغـــب علامة وشـــيرين عبدالوهاب ونانســـي 
عجـــرم وناصيـــف زيتـــون، ويحضـــر الـــراي 

الجزائري عبر سهرة قادير جابوني.
ومن العروض العالمية يحضر من فرنســـا 
كل من مغنيـــي الراب بلاك أم وبوبا في عرض 
منفرد لكليهما، كما يعود مغني الروك الإيطالي 
زوكيرو إلى مســـرح قرطاج بعـــد طول غياب، 
ليختتـــم المهرجان في ١٩ أغســـطس بالعرض 

الهندي ”بهاراتي ٢ في قصر الأوهام“.
ورغـــم هـــذا التنـــوع فـــي البرمجـــة، يرى 
ملاحظـــون أن دورة هـــذا العام لـــم تكن وفية 
لســـمعة المهرجان الأعـــرق بأفريقيـــا والوطن 
العالميـــين  النجـــوم  لغيـــاب  نظـــرا  العربـــي، 
اللامعين وتكرار الأسماء العربية نفسها، وهو 
الأمـــر الذي برره مدير الدورة، مختار الرصاع، 
بانخفـــاض قيمـــة الدينـــار التونســـي مقارنة 
بالـــدولار واليورو، مما جعـــل إدارة المهرجان 
تنتصـــر للإنتاج التونســـي بنســـبة ٥٠ بالمئة 
مـــن مجمل العـــروض العربيـــة والدولية التي 
تكلـــف خزينة الدولة أمـــوالا طائلة إزاء وضع 

اقتصادي هش.

مهرجان قرطاج الدولي يحتفي بنصف قرن من الفن التونسي
تنطلق الخميس بتونس فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، والذي 
ستضم برمجته أكثر من أربعين عرضا على امتداد أزيد من شهر، سبعة وعشرون منها 
في المســــــرح الأثري بقرطاج، من بينها عرضا الافتتاح والاختتام، وخمســــــة عشر عرضا 

خارج أسواره الرومانية.

حاتم دربال:

فن تونس استعراض 

لمسار موسيقي كامل 

دون تجزئة أو انتقاء

هشام السيد

} القاهــرة – تـــرى الممثلة المصرية آيتن عامر 
نفســـها فنانـــة شـــاملة يقبلهـــا الجمهور في 
أي نوعيـــة أدوار تؤديهـــا، ســـواء الكوميدية 
أو التراجيديـــة، ومنـــذ بدايتها إلـــى اليوم لم 
تنحســـر في منطقة فنية واحدة، وقالت ”قبول 
الجمهور لي كان نتاجا لاحتكاكي المباشـــر مع 
الناس في الشـــارع، وهذا مـــا تظهره لي ردود 
الأفعـــال التـــي أتلقاها من المتابعـــين لي على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، ومن خلال هذا 
التفاعل أصبحت عندي القدرة على تحديد ما 

يقبله الجمهور مني وما لا يقبله“.
أنها من الفنانات اللاتي  وأكدت لـ“العرب“ 
يتفاعلـــن باســـتمرار مـــع مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وتجد أن دور ”السوشيال ميديا“ 
في الدعايـــة للأعمال الفنية ليس فاعلا في كل 
الأوقات، خاصة وأن جميع الفئات من المجتمع 
المصري لا تســـتخدم بالضـــرورة هذه المواقع، 

وبالتالي تأتي أهمية الدعاية المرئية.
وفـــي مسلســـلها ”إزي الصحـــة“ تأليـــف 
يوسف معاطي وإخراج إبراهيم فخر الذي تم 
عرضه ضمن الماراثـــون الرمضاني المنقضي، 
قدمت عامر شـــخصية فتاة من طبقة شـــعبية 
اضطرتها الظروف إلى العمل كمطربة في أحد 

الملاهي الليلية.
وتعترف عامر بأن المسلســـل لم يســـتطع 
المنافســـة بالشـــكل اللائـــق بـــه، لأن الوقت لم 
يكـــن في صالحـــه والتصوير بـــدأ قبل حلول 
شـــهر رمضان بفترة وجيزة، ولم تتم الدعاية 
له بالشكل الكافي، فكان الاعتماد على جمهور 
أبطال المسلســـل في الترويج له، وهي تراهن 
على قدرة المسلســـل على المنافسة في العرض 

الثاني له خارج رمضان.
وحـــول علاقة الســـينما بالمجتمع، رأت أن 
هذا الفـــن يبتعد حاليـــا عن تنـــاول القضايا 
المجتمعيـــة المعاصرة بخلاف مـــا كان يحدث 
ســـابقا، حيث كانت هنـــاك جرأة فـــي الطرح 
والمناقشـــة، لكن اليـــوم يكتفي صنـــاع العمل 
الفني بالتلميح أو الإســـقاط، لافتة إلى وجود 
رقابـــة أكثر صرامة أصبحت تتحكم في بعض 
إن  المعـــروض للناس. وقالت آيـــتن لـ“العرب“ 
الهدف من مناقشـــة القضايـــا المهمة من خلال 

الأعمال الكوميدية معالجتها بشـــكل ســـاخر 
بعيـــدا عـــن الصراحـــة المباشـــرة، ووصفـــت 
الجمهـــور بأنه كالأبنـــاء الذين قـــد لا يقبلون 
النصيحة من الآباء، إلاّ بتلك الطريقة لإقناعهم، 
وأوضحـــت ”المجتمع قـــد لا يقبـــل النصيحة 
المباشـــرة في بعض الأحيان ويؤمن كثيرا بما 

يسمى سخرية القدر“.
ويكمـــن دور الفن بالنســـبة إليها في إلقاء 
الضوء على المشـــاكل التـــي تحدث من حولنا، 
وبمـــا أن مصـــر مجتمـــع مـــازال يخطو نحو 
الديمقراطيـــة فإن العمل الفنـــي يتحايل على 
الكوميديـــا  أو  بالســـخرية  الإشـــكالية  هـــذه 

السوداء.
وتصـــف الفنانـــة الشـــابة علاقـــة المنتج 
الحالية بالجمهور بـ“السحر الذي انقلب على 
الســـاحر“، فبعد أن كان المنتج هو المتحكم في 
أذواق الناس أصبح الناس هم المتحكمون في 
ما ســـيقدمه المنتج، وتقول ”للأسف المنتجون 
عـــودوا الجمهور على المضمون الخفيف الذي 
يشـــبع رغباته الوقتية، ثم عندما أرادوا تقديم 

مضمون قوي ذي دلالة لم يُقبل عليه أحد“.
ورأت أن حـــل تلـــك المعضلـــة هـــو اتحاد 
المنتجين معا لتقديم نوعيات محددة للجمهور 
هدفهـــا تغيير أذواق الشـــارع حتى يعود إلى 
تقبل القضايا الجادة ذات الرســـالة بعيدا عن 
الاستســـهال والتسطيح، والمشكلة الآن هي أن 
”كل منتـــج يعمـــل بمفـــرده ما تســـبب في عدم 

استقرار بوصلة الصناعة“.
وأكـــدت آيـــتن أن إحدى مشـــكلات صناعة 
الدراما المصرية تكمن في أجور بعض الفنانين 
التي تصل أحيانا إلى عشـــرات الملايين، وهو 
ما قـــد يصيبها بالعقم الإنتاجـــي في ما بعد، 
ورأت أن المطلـــوب اتحـــاد المنتجين من خلال 
وضع حد أقصى للأجور وتنظيم القطاع، بأن 
يتـــم مثلا طرح عمل واحد لـــكل نجم في العام 

الواحد أو كل عامين.
وأشـــارت إلى أن فكـــرة الاعتماد على نجم 
واحد تحقق للمنتج ربحية أكبر، فكرة خاطئة، 
”لأنه كلما كان الاعتمـــاد على أكثر من نجم في 

عمل واحد كان تسويقه أفضل وأسهل“.
وتـــرى آيتن فـــي الاعتماد -مؤخـــرا- على 
الوجوه الشابة بكثرة في الأعمال الفنية توجها 
إنتاجيـــا فرضته الضـــرورة لتقليـــل ميزانية 
العمل الفني ورغبة فـــي تربية جيل جديد من 
النجوم لتفادي أزمة الأجـــور المرتفعة، وقالت 
”هـــذا ما حدث معـــي أنا وثمانيـــة من زملائي 
في مسلسل ’الدالي‘، حيث تمت الاستعانة بنا 
هروبا من الأجور الكبيرة التي طلبها النجوم، 
واعتقـــد أن شـــباب الأمس أصبحـــوا نجوما 

اليوم“.

وابتعـــاد آيـــتن عامر عن المســـرح ســـببه 
كراهيتهـــا لـ“الميـــك آب“؛ إذ يتطلب المســـرح 
مـــن الممثل وضع ”مكياج“ يومـــي، إلى جانب 
أنهـــا وصفت العمل فـــي المســـرح بـ“الهلاك“ 
الذي يدمـــر الحياة الخاصة للفنـــان، باعتبار 
أنه التزام يومي طوال مدة عرض المســـرحية، 
مـــا يجعلهـــا لا تســـتطيع المغامـــرة بالدخول 
فـــي تلك التجربة، ”مع ذلـــك فقد أخوضها في 
حال كنت ســـأقف على خشبة المسرح يوما أو 
اثنين في الأسبوع حتى استطيع الموازنة بين 
حياتي الخاصة مع أســـرتي وبـــين العمل في 

المسرح“.
وغنّـــت عامر في مسلســـل ”إزي الصحة“، 
فأدهشـــت البعض الذين وجـــدوا فيها صوتا 
لافتا لـــم يكونوا يعرفونه من قبـــل، وعن هذا 
الموضـــوع تقـــول ”تجربتي مع الغنـــاء بدأت 
قبـــل بداياتي مـــع التمثيل، وســـبق أن وقّعت 

مع إحدى شـــركات الإنتاج عقدا لإصدار ألبوم 
غنائي لـــي، لكن مـــع دخولي مجـــال التمثيل 
وجـــدت أن اهتمامـــي بالغنـــاء تراجـــع أمام 
حبي للتمثيـــل، فأنا إلى جانب الغناء يمكنني 
أن أكون فنانة شـــاملة تمتلـــك أدوات تؤهلني 
لتجســـيد أي شـــخصية مســـتقبلا، والغنـــاء 
والتمثيل كلاهما فن يستطيع الفنان من خلاله 

إيصال الرسالة التي يهدف إليها“.
وأكـــدت الفنانة المصرية الشـــابة في ختام 
أنها تســـير في السينما  حوارها مع ”العرب“ 
بخطوات ثابتة، قائلة ”أنا أقدم ما أقتنع به من 
أعمال ذات مســـتوى دون النظر إلى ما يحققه 
الفيلم من إيرادات، وأنتظر دائما عرض الفيلم 
على شاشـــة التلفزيون وليس في دور العرض 
الســـينمائي، لأن رأي جمهور المنزل بالنســـبة 
إلـــي مهم جدا في كل مـــا أقدمه كي أثبت لهذا 

الجمهور أنني ممثلة جيدة“.

فنانة مصرية أحبها الجمهور في الكوميدي والتراجيدي

أكدت الفنانة المصرية الشــــــابة آيتن عامر أنهــــــا ممثلة ليس هدفها البحث عن النجومية أو 
البطولات، وتقبل المشــــــاركة في أي عمل جاد تقتنع فيه بالدور أو الشخصية التي تقدمها، 
فالمحتوى هو غايتها الأولى على الشاشة. وفي حوارها مع ”العرب“ شددت على أن هناك 
خطــــــا أحمر وضعته لنفســــــها منذ البداية، وهو عدم الاعتمــــــاد على جمالها كأنثى، بل أن 

يكون التمثيل الجيد هو الفيصل.

[ آيتن عامر: التمثيل الجيد سلاحي ولا تهمني مساحة الدور الذي أقوم به

عزف جماعي لتاريخ تونس الموسيقي

التمثيل سرقها من الغناء 

{إزي  مــســلــســل  أن  ــــرى  ت آيـــتـــن 

الصحة} ظلم، وتراهن على قدرته 

على المنافسة في العرض الثاني له 

خارج رمضان

 ◄



} لندن - عند شـــراء ســـيارة جديدة فإن على 
مالكها أو قائدها الحذر فالخبراء يشـــبهونها 
كالمولـــود الصغير، الذي لا بد من التعامل معه 
بحرص شـــديد، حتى لا يتفاجأ المشتري بأنها 
مصابة بأعطاب عديدة في حين لا تزال سيارة 

جديدة.
ويقـــول خبراء الســـلامة المروريـــة إنه إذا 
كانت الســـيارة جديدة ينبغي أن يكون قائدها 

حريصا بصورة كبيرة، قبـــل أن يقوم بإجراء 
صيانة الألـــف كيلومتر لها لأن معظم التروس 
بها تكـــون جديدة، فيجب تركهـــا فترةً معينة 

حتى تعمل بصورة سليمة.
وينصـــح هؤلاء، الســـائقين بعدم االضغط 
على دواســـة الوقـــود بقوة حتـــى لا تتعرض 
لأعطـــاب مفاجئة لأن علبة تروس الســـيارة لم 
تعمل بعد وتحتاج إلى التليين، وحتى لا ينتج 

عن ذلك السلوك انخفاض عمر المحرك أو تأثر 
أسطوانات الوقود الخاصة بالسيارة.

كما تلعب الإطـــارات دورا كبيرا في إطالة 
عمر السيارة، إذ أن الإطارات الجديدة تحتاج 
إلى الســـير لنحـــو 200 كيلومتر حتى تلتصق 
بالكامل مع أســـفلت الطريـــق وتكون بذلك قد 

دخلت مرحلة التعود على الطرقات.
ويرجـــع الباحثـــون هـــذا الأمر إلـــى كون 
الإطـــارات الجديدة تكون عادة مزودة بشـــحم 
عـــازل، وتحتـــاج لقطع لمســـافة معينـــة حتى 
تتخلص الإطارات من الشحم وتصبح مناسبة 

للسير ولا تتعرض للانزلاق المفاجئ.
ومـــن البديهـــي ملاحظـــة الأمـــر نفســـه 
عنـــد اســـتخدام الفرامل المانعـــة للانزلاق لأن 
أسطوانات المحرك لا تزال حديثة وتحتاج إلى 

فترة من الزمن كي تعمل بكفاءتها التامة.
وهنـــا لا بد من الســـير بحذر شـــديد بعد 
شـــراء سيارة جديدة مباشـــرة لأن الفرامل أو 
المكابـــح تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكفاءتها 
التامة وحتى لا تتعرض سيارتك الجديدة لأي 
حـــادث مفاجئ قد يصيبك بالاكتئاب أو الحزن 

الشديد على السيارة.
ولا يقتصـــر الأمر على ذلك، فالانخداع بما 
يقولـــه عمال أي محطة وقود من أنه حان وقت 
تغيير الزيت قد يعجل بتلف بعض الأجزاء في 
المحـــرك أو الأجزاء التابعة لـــه. وقد تنجر عن 

ذلك أمور أخرى أقل تأثيرا في السيارة.
ويؤكد خبراء صناعة الســـيارات أن عملية 
تغييـــر الزيـــت المبكـــر ليســـت ضرورية على 
الإطلاق لأن الســـيارة بأســـطواناتها الحديثة 
مزودة بتقنيـــات متميزة في ما يتعلق بتغيير 
الزيـــت، ولا تحتاج إلى تغييـــره إلا بعد فترة 

طويلة، على عكس السيارات القديمة.

وأشـــاروا إلى أن السيارة الجديدة تحتاج 
إلى تغيير زيت المحرك أو زيت الفرامل وما إلى 
ذلك من زيوت بعد نحـــو عامين أو أقل بقليل، 
وليس قبل ذلك، وذلك بسبب زيادة نسبة المياه 

في الزيت، ما يؤثر سلبا على كفاءتها.
وتتمثـــل أهمية زيـــت الفرامـــل في ضبط 
حساســـية نقـــل الضغـــط الواقع من دواســـة 
الفرامـــل إلى أســـطوانات الفرامل بالعجلات، 
وهو أمر متوفر بصورة جيدة في الســـيارات 

الجديدة، عكس السيارات الأقدم.
وإلى جانب ذلك، يوجد في معظم السيارات 
الحديثـــة عدد كبير من التنبيهـــات الضوئية، 
ينبغـــي على الســـائق معرفتها جيـــدا لكي لا 

تفاجئه بتعطلها أثناء قيادتها على الطريق.
ومـــن بـــين تلـــك التنبيهات تنبيـــه ضغط 
الزيت؛ فإذا ظهر المؤشـــر منخفضا يجب على 
صاحب المركبـــة التوقف فورا لضبطه لأن هذا 

سيبطئ قدرة المكابح الخاصة بالسيارة.
وهنـــاك منبه درجة حـــرارة المحرك، حيث 
يعـــد مـــن التنبيهات المهمة في الســـيارة، فقد 
يتســـبب إهمال صاحب الســـيارة للتنبيه في 
انفجـــار المحرك أو احتراقـــه لذلك عندما تجد 
درجة حـــرارة المحـــرك ارتفعت فجـــأة فيجب 
التوقف لمعرفة ما إذا كان هناك عطب في نظام 

التبريد الخاص به.

} شتوتغارت (ألمانيا) - في السيارات الحديثة 
هناك العديد من الأنظمة التي تساعد السائق 
علـــى القيادة وتعتمـــد على تقنيـــات مختلفة 
لرصد وتمييز حركة الســـيارة نفسها وحركة 
الســـيارات أو الأجســـام حولها وحتى حركة 

الركاب داخلها.
ويعمل البعض من هـــذه الأنظمة منفصلا 
عـــن بعضه البعـــض، في حين يعمـــل بعضها 
الآخر مرتبطا بغيره، فمثلا نظام تمييز المشاة 
يعمـــل مع نظـــام تجنب التصـــادم لكي يحمي 
الآخرين من اصطدام الســـيارة بهم لذلك فهو 
يحتـــاج نظـــام فرامل الطـــوارئ لكـــي يوقف 

السيارة.
وتعتبر أنظمة القيادة المساعدة مثل نظام 
المكابح المانع للانغلاق (أيه.بي.أس) وبرنامج 
الإلكترونـــي (إي.أس.بي) من  تعزيز الاتـــزان 
التقنيات التي تســـاهم بشـــكل كبير في زيادة 
عوامل الأمـــان على الطريـــق والحيلولة دون 
وقـــوع العديد من الحـــوادث، وذلك عند النظر 
إلى الفترة التي ســـبقت الاعتمـــاد على هذين 

النظامين في السيارات.
ويعود الفضل في تراجع معدل الحوادث، 
التـــي تنتج عنهـــا إصابات أو حتـــى وفيات، 
إلى الاعتماد على أنظمة مســـاعدة جعلت من 
الســـيارة وســـيلة مواصلات أكثر أمانا يوما 

بعد يوم.

الحد من الحوادث

يـــرى الخبراء أن هذين النظامين لهما دور 
كبير في المحافظة على السيارة من خلال قيام 

السائق باعتمادهما أثناء القيادة.
ويقـــول تومـــاس برايتلينـــغ، مـــن نـــادي 
سيارات أوروبا (أيه.سي.إي) إن نظام المكابح 
المانع للانغـــلاق (أيه.بي.أس) وبرنامج تعزيز 
الاتزان الإلكترونـــي (إي.أس.بي) يعتبران من 
أهم أنظمة القيادة المساعدة حيث ساعدا بشكل 

كبيـــر في الحد من وقوع الحوادث داخل المدن 
والطرق السريعة، بالإضافة إلى التخفيف من 

آثار الحوادث، التي وقعت بالفعل.
وتأتي مكابح الطوارئ ونظام التعرف على 
الأشـــخاص والنظام الآلي للكبح الاضطراري 

على القدر نفسه من الأهمية.
ويقـــوم العديـــد مـــن قائـــدي الســـيارات 
بالضغط على دواســـة الوقود بشكل ضعيف، 
ليتولى مســـاعد الكبح مهمة التدعيم، ومن ثم 
يقوم باســـتدعاء أقصى قوة من الكبح مقلصا 
عدة ســـنتيمترات من مســـافة الكبح، التي قد 

تكون هي الحد الفاصل بين الحياة والموت.
ويؤكـــد الباحثون أنه يمكـــن تقليل معدل 
الحوادث الخطيرة لســـيارات الركوب بنسبة 

قد تتعدى 10 بالمئة.
وطالـــب برايتلينغ بضرورة أن يتم اعتماد 
نظـــام الكبـــح الاضطراري كأحـــد التجهيزات 
القياسية بالســـيارة، بالإضافة إلى العديد من 
الأنظمة المســـاعدة الأخـــرى، مثل نظام مراقبة 
ضغط هواء الإطارات ونظـــام إنذار الطوارئ 
حيث تقوم السيارة بالاتصال بخدمة الطوارئ 
بعد وقوع حـــادث خطير للســـيارة مع إعطاء 

بيانات لموقعها.
ويـــرى راينهـــارد كولكـــه، رئيـــس مركـــز 
التقنيات بنادي الســـيارات (أيه.دي.أيه.سي) 
الألمانـــي، أن النظام الذي يلـــي نظامي المكابح 
المانع للانغـــلاق (أيه.بي.أس) وبرنامج تعزيز 
الاتزان الإلكترونـــي (إي.أس.بي) في الأهمية 
بالنســـبة إلى قائد الســـيارة هـــو أيضا نظام 

الكبح الاضطراري.
وأوضـــح أنه من المرجـــح أن هذه الأنظمة 
تحقـــق أهدافها عند تدعيمهـــا بنظام التعرف 

علـــى المارة بشـــكل موثـــوق، الأمر الـــذي دعا 
باحثـــي الحوادث إلى التفـــاؤل بفرصة أعظم 
في تقليل الوفيات من المارة في حركات المرور 

بشكل واضح.

دور مساعد فقط

يقتصر دور هـــذه الأنظمة على مســـاعدة 
قائد الســـيارة فقط، حتى في الســـيارات ذات 
أنظمة القيادة الآلية حيث تقع المسؤولية أولا 

وأخيرا على عاتق السائق.
وتقـــدم أنظمة المســـاعدة اليوم مســـاهمة 
كبيرة للسائق في توجيه السيارة على الطرق 
الســـريعة لفتـــرة قصيرة وبشـــكل شـــبه آلي 

تقريبا.
وتتمكن الأنظمة بحســـب ظـــروف الطقس 
من التوجيـــه والكبح والحفاظ على المســـافة 
وإجـــراء منـــاورات التجاوز، وهـــو ما يجعل 
الاعتماد على هذه الأنظمة غير ممكن الآن على 
الطرق الســـريعة، فمعظم شـــركات السيارات 
تقدم أغلـــب هذه الحلول مع بقاء المســـؤولية 

على عاتق قائد السيارة.
ويـــرى برايتلينـــغ أن نظام الحفـــاظ على 
حـــارة الســـير ونظـــام مراقبة الزاويـــة الميتة 
مـــن الأنظمة الهامة في الســـيارة؛ فمع التقدم 
فـــي العمر تصعب النظـــرة الجانبية، وهو ما 
يجعل من هذا النظام حلا جيدا للحركية مدى 

الحياة.
ويقـــوم نظام الحفـــاظ على حارة الســـير 
ونظـــام التحذيـــر عند مغـــادرة حارة الســـير 
بتحذير قائد الســـيارة عندما تغادر الســـيارة 
المســـار، ومن ثم الحيلولة دون وقوع حوادث 

خطيـــرة، على ســـبيل المثـــال من خـــلال منع 
الانحراف على الطرق الزراعية.

وهناك أنظمة مســـاعدة أخرى في السيارة 
مثل نظام تنبيه التجاوز أو نظام التحذير من 
الاصطدام الخلفي وهذا النظام مفيد في حالة 
تجـــاوز التقاطعات أو الخروج مـــن المواقف، 
فهو يستشـــعر الســـيارات التي تســـير خلف 
أو أمام الســـيارة في مناطق لا يراها السائق 

وينبهه إلى وجودها.
ويســـتطيع نظام مساعد الســـرعة الذكي 
أن يتعرف علـــى علامات المرور الموجودة على 
جانب الطريق وأيضا على حالة إشارة المرور 
وينبه السائق من خلال الشاشة الداخلية إلى 
نوعيـــة هذه العلامات وحالتها لكي يســـاعده 

على اتباعها.
ويعمـــل هذا النظام المســـاعد كنظام مثبت 
السرعة فيوائم سرعة السيارة حسب السرعة 

المقررة للطريق.
كمـــا يوجد فـــي الســـيارات الحديثة نظام 
مساعدة التوقف الذي يحتوي على حساسات 
الوقوف المعروفة الموجودة في مقدمة ومؤخرة 
السيارة وأيضا كاميرا للرؤية الخلفية ونظام 
للوقـــوف الذكي حيث تســـتطيع الســـيارة أن 

توقف نفسها دون قيادة السائق.
ويؤكد الخبراء أنه لا يجوز أن يعتمد قائد 
الســـيارة على أنظمة مســـاعدة في الســـيارة 

بشكل كامل متملّصا بذلك من المسؤولية.
ويقولـــون إن الأنظمة المســـاعدة المعتمدة 
علـــى كاميرات قد تتأثـــر بفعل ظروف الطقس 
غيـــر المواتية مثـــل الأمطار والضبـــاب وقد لا 
يمكنها التعـــرف على العلامـــات المرورية في 

حال اتساخها.
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الأنظمة المساعدة لا تعفي قائد السيارة من المسؤولية
[ الأنظمة المساعدة المعتمدة على كاميرات قد تتأثر بفعل ظروف الطقس المتقلبة

شـــركة ألبينا الألمانية، المتخصصة في تعديل موديلات بي.إم.دبليو نشرت قبل أيام الصور الأولى لسيارتها بي 5 تورينغ 
الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الكومبي الرياضية التي يزأر بداخلها محرك بقوة 608 أحصنة.

جديد السيارات

لا غنى عن السائق

الصيانة الدورية بعد عامين

يحمل المســــــتقبل آمالا كبيرة في الاعتماد 
ــــــى المزيد مــــــن الأنظمة المســــــاعدة في  عل
الســــــيارة التي تحمي جميع مســــــتخدمي 
الطريق، ولكن العديد من الخبراء يختلفون 
فــــــي تقييم درجة منافع هذه الأنظمة ومدى 
ــــــى إعفــــــاء قائد الســــــيارة من  قدرتهــــــا عل

المسؤولية.

يهتم وكلاء بيع الســــــيارات كثيرا بالمبلغ الذي ســــــيدفعه الزبون، لكنهم لا يهتمون بتقديم 
النصح لأصحاب السيارات الجديدة. ولذلك تعطي هيئات السلامة ومراقبة الجودة حزمة 

متسلسلة من الطرق لهؤلاء المبتدئين في عالم السيارات لتليين مركباتهم.
الخبراء ينصحـــون بترك مهلة لعلبة 
التروس في الســـيارة الجديدة قبل 
أن تقطـــع مســـافة ألف كلـــم، حتى 

تعمل بصورة سليمة

◄

} تعتزم شـــركة ســـوبارو كشف النقاب عن 
الجيل الجديد من ســـيارتها إيمبريزا خلال 
معـــرض فرانكفـــورت الدولـــي للســـيارات 
المقرر في شهر سبتمبر المقبل. ولم تكشف 

عن سعرها إلا أنها ستطرح العام القادم.
وتقـــول الشـــركة اليابانيـــة إن الجيـــل 
الخامـــس من ســـيارتها المدمجة يقف على 
منصة جديدة، كما قامت ســـوبارو بخفض 
مركـــز الثقل فـــي الســـيارة رباعيـــة الدفع 
حوالي 5 ملم، وإجـــراء تعديلات على نظام 
التعليق، ما ساعد على تحسين سلوك قيادة 

السيارة وثباتها على الطريق.
وأصبح نظام التوجيه مباشرا أكثر من 
السابق، كما تزخر الســـيارة بشكل قياسي 
بنظـــام الأمـــان آيســـايت الـــذي يجمع بين 

وظائف العديد من الأنظمة المساعدة.

} أعلنت شركة أوبل الألمانية أنها ستزيح 
الستار عن سيارتها إينزغينيا كانتري تور 
الكومبـــي الجديدة خـــلال فعاليات معرض 
فرانكفورت الدولي للســـيارات في سبتمبر 
المقبـــل، على أن يتم طرحها بعد ذلك بقليل 

نظير سعر يبدأ من 35 ألف يورو.
وتتمتـــع الكومبي الجديدة بشـــخصية 
موديـــلات الأراضي الوعرة، والتي ترســـم 
ملامحها كســـوة الحماية باللون الأســـود 
وقضبـــان الســـقف وتجهيـــزة حماية قاع 

السيارة المطلية باللون الفضي.
وتتوفـــر للســـيارة باقـــة مـــن محركات 
البنزيـــن والديـــزل التي تغطـــي نطاق قوة 
يمتـــد من 165 إلى 260 حصانا. وللســـيارة 
ناقـــل حركة يدوي سداســـي الســـرعات أو 
أوتوماتيكي سداســـي أو ثماني السرعات. 
ويصـــل معـــدل اســـتهلاك الوقـــود إلـــى 9 

لترات/100 كلم.

الموديـــل  مرســـيدس  شـــركة  ســـتطرح   {
الكابريو مـــن الفئة إي في الأســـواق خلال 
سبتمبر القادم بسعر يبدأ من 54 ألف يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها 
الجديدة تأتي مجهزة بسقف قماشي يعمل 
بآليـــة كهربائيـــة، ويتـــم طيه فـــي صندوق 
الأمتعـــة خـــلال 20 ثانيـــة فقط، كما تســـع 
السيارة ما يصل إلى 310 لترات من الأمتعة.
وتتمتع السيارة رباعية المقاعد ببعض 
التجهيـــزات الإضافية، مثـــل وظيفة تدفئة 
المقاعـــد وتدفئـــة مؤخـــرة الرقبـــة ونظام 
التهويـــة آيـــركاب ولأول مـــرة نظـــام الدفع 

الرباعي.
وتضـــم باقة دفـــع الســـيارة 5 محركات 
بنزين وديـــزل تغطي نطاق قـــوة يمتد بين 
184 و333 حصانا، وتدفع الســـيارة بسرعة 

قصوى تقع بين 237 و250 كلم/س.

} أطلقـــت شـــركة دودج الأميركية نســـخة 
ويدوبادي من أيقونتها شالينجر أس.آر.أل 
هيلكات التي تتمتع ببنية عريضة ومعدلات 

أداء أقوى.
وتتميز السيارة الجديدة ببنية عريضة 
تظهـــر ملامحها علـــى الجنـــوط العريضة 
قيـــاس 20 بوصـــة والمصنوعة مـــن معدن 
خفيف، والتي تحتضنها الرفارف الموسعة.

وبفضل العناصر التصميمية تم تقليص 
زمن تسارع السيارة إلى 60 ميلا/س بمقدار 
0.1 ثانيـــة ليصبـــح 3.4 ثانيـــة، كمـــا زادت 

سرعتها القصوى إلى 314 كلم/س.
وينبض بداخل الســـيارة محرك ثماني 
الأســـطوانات، يـــؤازره كمبريســـور. ويزأر 
بقوة 717 حصانا. وتتضافر جهود المحرك 
مع ناقل حركة يدوي سداســـي السرعات أو 

ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

تليين السيارات الجديدة خطوة ضرورية لإطالة عمر المحرك

الباحثـــون فـــي نـــادي ســـيارات أوروبا 
يؤكدون أن أنظمة المســـاعدة يمكن 
أن تقلّل معدل حوادث الســـير بنسبة 

تتعدى 10 بالمئة

◄



} أمستردام - تشكل الاستثمارات الصحافية 
لدور النشر البلجيكية في هولندا، مثالا فريدا 
على قـــوة الصحافة المطبوعـــة وقدرتها على 
شـــق طريقها والاســـتمرار في ظل المنافســـة 
الرقميـــة، وقدمت دفعة قوية للناشـــرين حول 
العالـــم بأن بإمكانهـــم الرهان على مســـتقبل 

الصحافة المطبوعة.
ويشـــتهر الناشـــرون البلجيكيـــون بأنهم 
ولكنهـــم  الصحـــف،  بصناعـــة  مهووســـون 
معروفـــون أيضـــا بدقة حســـاباتهم التجارية 
وحرصهـــم علـــى تحقيق أربـــاح، فهـــم ربما 
يوفرون فـــي تكاليـــف إدارة الصحف ولكنهم 
يســـتثمرون فـــي إدارات التحريـــر. ونجحت 
هذه الاستراتيجية بشكل فعال حيث أصبحت 
معظم سوق الصحف الهولندية الآن في أيدي 
دارَي نشـــر ميديـــا هويس ودي بيرســـغروب 
البلجيكيتيـــن، ففـــي شـــهر يونيـــو الماضي 
اشـــترت دار نشـــر ميديا هويـــس البلجيكية، 
دار النشـــر تلغراف ميديا غروب ”TMG“، كما 
نجـــح البلجيكيون في نزاعهـــم القضائي ضد 
مليارديـــر الإعلام الهولندي جون دي مول بعد 
ســـجال قضائي مرير وذلك بعد أن استحوذوا 
 “ NRC “ بالفعـــل علـــى صحيفة هاندلزبـــلات

والعديد من صحف الأقاليم الهولندية.
ويعـــد نجـــاح دور النشـــر البلجيكية في 
الاســـتحواذ على ســـوق الصحافة الهولندي، 
مفارقـــة طريفة نظرا إلى ســـخرية الهولنديين 
وتندرهم على جيرانهـــم البلجيكيين بأنهم لا 
يعرفون آخـــر التطورات والمســـتجدات التي 

تجري من حولهم.
ويرى خيـــرت يزيبرت رئيس مجلس إدارة 
مجموعة TMG الإعلامية بما فيها صحيفة ”دي 
تليغراف“ الشـــعبية، أشهر صحف المجموعة 

والتـــي تعاني من أزمة مالية، أن الاســـتحواذ 
علـــى صحيفة دي تليغراف كان ”أصعب مهمة 
تقـــوم بها مجموعة ميديـــا هويس“ الإعلامية 

حتى الآن.
بمـــا  وتعتبـــر صحيفـــة ”دي تليغـــراف“ 
توزعـــه من نحو 380 ألف نســـخة يوميا أقوى 
الصحـــف الهولنديـــة توزيعا، غيـــر أنه بينما 
تجاوزت الصحف الأخرى الأزمة تدريجيا فإن 
هذه الصحيفة الشـــعبية الواسعة الانتشار لا 
تزال تنزف جراء الخســـائر حيـــث فقدت أكثر 
من نصف نســـخها منذ عام 2000 وحتى الآن، 
وخســـرت الصحيفة 8 بالمئة من النســـخ عام 
2016 أي نحو ضعف ما خسرته صحف أخرى 

في المتوسط.
وهبـــت ثورة الإنترنت العارمة في ســـاحة 
الصحـــف الهولندية منذ أواخر التســـعينات 
وكانـــت صحيفة ”دي تيلغراف“ أكثر من عانى 
منها حيث أصبح باستطاعة القراء الحصول 
على المعلومات والمواد المســـلية والرياضة 

مجانا عبر الإنترنت.
وكان رد فعل مجموعة النشـــر على الثورة 
الرقميـــة بطيئـــا، فلـــم تنتقـــل صحيفـــة ”دي 
كآخـــر صحيفـــة غيـــر محلية في  تليغـــراف“ 
هولنـــدا إلى شـــكل التابلويد الســـهل إلا عام 

.2014
ويرى رئيس تحرير الصحيفة الجديد أنها 
يجـــب أن تعود مرة أخرى لبؤرة الاهتمام وأن 

تصبح علامة قوية.
ومن جانبـــه، يعتبر بيتر فـــان دير ميرش 
رئيـــس تحرير صحيفـــة NRC هاندلز بلات أن 
”الصحف التـــي تتميز عن غيرها هي الصحف 

الأفضل حالا بشكل واضح الآن“.
وتنتمي صحيفتـــه الليبرالية هي الأخرى 
إلى مجموعة ميديـــا هويس. كما أن مجموعة 
بيرسغروب الإعلامية البلجيكية الأكبر بكثير 
من مجموعة ميديا هويس تحقق نجاحا وهي 
موجودة منذ عام 2009 في الســـوق الهولندية، 
حيث استحوذت مثلا على صحف محلية مثل 
و صحيفتي  صحيفـــة ”ألجيميـــن داجبـــلاد“ 
”تروف“ و“دي فولكسكرانت“ غير المحليتين.

ونجحـــت إدارة الصحيفتين فـــي كبح عملية 
الســـقوط، رغم استمرار تراجع نسخ التوزيع، 
حيـــث كانـــت صحيفـــة ”دي فولكســـكرانت“ 
اليســـاري  التوجـــه  ذات  الكبيـــرة  اليوميـــة 
الليبرالي تخســـر أكثر من ربع نسخها سنويا 

في الفترة بين عام 1998 و2008.
وتراجعت مبيعات الصحـــف الورقية عام 
2016 وحده بنسبة 3 بالمئة، ولكن تم تعويض 
هذه الخســـارة بتحقيق زيـــادة 23 بالمئة في 

الاشتراكات الرقمية.
وينظـــر فيليـــب ريمـــارك رئيـــس تحريـــر 
صحيفة فولكسكرانت إلى مستقبل الصحيفة 
بشـــكل متفائل حيث أن الحاجة إلى ”صحافة 

جيدة تتزايد بتزايد سيل المعلومات“.
كمـــا يـــرى ريمـــارك أن القـــراء يريـــدون 
”تحليلات وتفســـيرا“ للأحـــداث وليس مجرد 
أخبار. وهذا هو بالضبط الطريق الذي تسلكه 
الكثير مـــن الصحـــف الهولندية حيـــث تقدم 
خلفيـــات وتعليقـــات والكثير مـــن التحليلات 
التـــي تضعها بالفعل علـــى صفحاتها الأولى. 

أما الأخبار الآنية فيجدها القارئ على الموقع 
الإلكتروني للصحيفة بشـــكل خـــاص أو على 

تطبيق للهواتف الذكية.
وتعتبر هولندا بلد صحف حتى الآن حيث 
أن هنـــاك أربع صحـــف يوميـــة هولندية غير 
محلية توزع إجمـــالا نحو 2.5 مليون صحيفة 
يوميـــا وهو عدد لا بأس به بالنســـبة إلى بلد 

صغير نسبيا به 17 مليون نسمة. 
تضاف إلى ذلك صحف الأقاليم والصحف 
المحليـــة التي تغطـــي مناطق محـــدودة فقط 

وصحيفة مجانية.
ولا يزال 95 بالمئة من الســـكان في هولندا 
يحصلـــون علـــى المعلومـــات بشـــكل منتظم 
عبر وســـائل الإعـــلام التقليدية مثـــل الراديو 
والتلفزيون والصحف، وذلك حسب ما أظهرت 
دراســـة حديثة لمعهد أبحـــاث SCP في يوليو 

الجاري.
ولكن الانتقال لوسائل الإعلام الإلكترونية 
في هولندا تم بالفعــــل حيث أن 11 بالمئة من 
الهولنديين وخاصة الشــــباب يحصلون على 

معـلومـاتهــــم عبـر تطـبيقات الأخبار وحـدها.
وهناك مبــــادرات لحث القــــراء على الدفع من 
أجل الصحافة أشــــهرها ما تقوم به مجموعة 
بلينــــدل للأخبــــار عبــــر الإنترنــــت حتى على 
المستوى العالمي، حيث يستطيع مستخدمو 
هــــذه الخدمــــة اختيــــار عناويــــن الأخبار من 
إجمالي الأخبار الهولنديــــة والدولية وقراءة 
مقــــالات بســــعر يبدأ بـــــ15 ســــنت للموضوع 

الواحد.
الذهبــــي  ”العصــــر  إن  ريمــــارك  ويقــــول 
للصحافــــة الإلكترونيــــة لم يحن بعــــد، ولكن 
الاهتمــــام بالصحافــــة الجيــــدة لا يتراجــــع.. 

فستكون الجريدة موجودة دائما“.
ويعطي ريمــــارك رئيس تحريــــر صحيفة 
للصحافــــة  قويــــة  دفعــــة  ”فولكســــكرانت“ 
المطبوعة فــــي أنحاء العالم بأنها تســــتطيع 
البقــــاء بل والمنافســــة، لكــــن الرهــــان دوما 
ســــيكون علــــى المحتــــوى المتميــــز والأفكار 
الإبداعية التي تستقطب القارئ وتحمله على 

دفع مقابل مالي للحصول عليها.
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ميديا
[ مبادرات لحث القراء على الدفع من أجل الصحافة  [ الحاجة إلى صحافة جيدة تتزايد بتزايد سيل المعلومات

ناشرون بلجيكيون يبثون الحياة في الصحف الورقية خارج بلادهم

المحتوى المتميز يضمن مستقبل الصحيفة

نجحت دور النشــــــر البلجيكية في الاســــــتحواذ على معظم ســــــوق الصحافة المطبوعة في 
هولندا، واستطاعت إنعاش العديد من الصحف المحلية ومنعها من السقوط بعد الاستحواذ 
عليها بفضل طريقتها فــــــي إدارة الصحف والتحرير، وتؤكد أن عصر الصحافة الورقية 

لن ينتهي.

«الحقوق والحريات العامة وبالخصوص حرية الصحافة، هي كل لا يتجزأ، فلا يمكن تحقيق تقدم 
في حرية الرأي والتعبير بعيدا عن السياق الديمقراطي بالمغرب}.

يونس مسكين
صحافي مغربي

«قناة الجزيرة لا تمثل حرية الصحافة في شيء، بل تعد مشروع تخريب سياسي وتشهير وافتراء 
بمنهج مراوغ، يهدف إلى سحق الأمن وتدمير الاستقرار}.

عواد العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

◄ وجهت النيابة العامة في دبي 
للصحافي البريطاني فرانسيس ماثيو، 

المقيم في الإمارة تهمة قتل زوجته 
بمطرقة خلال شجار بينهما، بحسب ما 

أفاد الاثنين المكتب الإعلامي لحكومة 
دبي. وقال المكتب إن ماثيو الموقوف 

أحيل على النيابة بعدما أقر بقتل 
زوجته إنما عن طريق الخطأ خلال 
شجار اندلع بسبب خلافات زوجية.

◄ بحثت الأمانة العامة لنقابة 
الصحافيين الفلسطينيين بشكل معمق 
وضع الحريات الإعلامية في فلسطين، 

خلال اجتماع استثنائي عقدته في 
مقري النقابة في رام الله وغزة بداية 

الأسبوع، وتم استعراض كافة القضايا 
التي مست الحريات الإعلامية في عموم 
فلسطين والتي تشكل تدهورا في وضع 

الصحافة.

◄ سجّل تقرير وحدة الرصد بمركز 
السلامة المهنية التابع لنقابة 

الصحافيين التونسيين، ارتفاع وتيرة 
الاعتداءات على الحريّات الصحافية، 

خلال شهر يونيو 2017 وتم تسجيل 24 
اعتداء ضدّ 33 صحافيا و3 مؤسّسات 

إعلامية، مقابل 17 اعتداء على 17 
صحافيا ومؤسّسة إعلامية في مايو.

◄ صرح وزير الإعلام اللبناني ملحم 
الرياشى بأن لبنان بصدد إلغاء وزارة 

الإعلام لديه وإنشاء مجلس أعلى 
لتنظيم الإعلام، وذلك خلال لقائه 
في القاهرة مع مكرم محمد أحمد 

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
المصري.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، أن الصحافي 

ابراهيم عباس تعرض، مساء الاثنين، 
للضرب من قبل أشخاص يرتدون الزي 
الأمني في أربيل، ما أدى إلى إصابته 

بكسور ورضوض.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} القاهــرة - قرر مجلس وزراء الإعلام العرب 
البدء باتخاذ إجراءات ضد القنوات الفضائية 
المســـيئة للدول العربية، بتشـــكيل فريق عمل 
فني قانوني من تســـع دول للنظر في شكاوى 

الدول العربية تجاه هذه القنوات.
وأوضح فـــوزي الغويل مدير إدارة الأمانة 
الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة 
العربية، في ختام اجتمـــاع المكتب التنفيذي 
للمجلـــس الثلاثاء، أنه تم تشـــكيل الفريق من 
تســـع دول وتمت دعوة بعـــض الدول الأخرى 

لعضوية هذا الفريق القانوني والفني.
وتقـــوم الـــدول المعنيـــة بتقديـــم طلبات 
للأمانـــة العامة في ما يتعلـــق بالقنوات التي 

تســـيء للدول الأعضـــاء، وسيباشـــر الفريق 
الفنـــي العمـــل علـــى هـــذه الطلبـــات، وفـــق 

تصريحات الغويل للصحافيين.
وتمت الموافقة على تشكيل هذا الفريق من 
قبـــل اللجنة الدائمة للإعـــلام العربي، ورفعت 
إلى المكتب التنفيذي لـــوزراء الإعلام العرب، 
الثلاثـــاء، الذي وافق عليه ورفعه إلى الوزاري 
العربي لإقـــراره الأربعاء، واعتبـــر الغويل أن 
هذا الفريق يعد آلية تنفيذية للنظر في شكاوى 

بعض الدول العربية من بعض القنوات.
وأضـــاف أن الاجتمـــاع أوصـــى بتحديث 
الإستراتيجية الإعلامية العربية بحيث تواكب 
التطـــورات العربيـــة الراهنـــة، كمـــا تضمنت 

التوصيات بندا يتعلق بتحديث خطة التحرك 
العربيـــة الإعلامية في الخارج وحث وســـائل 
الإعـــلام والجهـــات المختصـــة علـــى إبـــراز 
صورة صحيحـــة للقضايا العربية أمام الرأي 
العام العالمي بما يصحح الصورة الســـلبية 
النمطيـــة التي أصبحت للأســـف راســـخة في 

أذهان الغرب.
وأشار إلى دور الإعلام في مواجهة ظاهرة 
الإرهـــاب والتطـــرف، بالقـــول إنـــه كان هناك 
العديد مـــن التوصيات والبنود المتعلقة بهذا 
الجانب وهي التأكيد على ما ورد من توصيات 
في اجتماع لجنة فريـــق العمل الدائم المعني 
بمواجهة الإرهاب وكذلك في ما يتعلق بتنفيذ 

الخطة المرحليـــة لمواجهة الإرهاب والتي تم 
اعتمادها والعمل بها، مضيفا أن هناك العديد 
من التوصيات التي ســـتعرض في هذا الشأن 

أمام وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم.
وكان رئيـــس المكتب التنفيـــذي للمجلس 
حســـين زين دعا لوضع اســـتراتيجية موحدة 
لمجابهة بعض وسائل الإعلام التي تستهدف 

استقرار الدول العربية.
وحـــث زين علـــى ”تجريم“ القنـــوات التي 
تشـــعل النعرات الطائفيـــة والدينية والعرقية 
بـــدول المنطقة وتدعم التنظيمـــات الإرهابية. 
وأكد ضـــرورة التكامل بين الإعـــلام والتعليم 

والمؤسسات الدينية لمحاربة الإرهاب.

الدول العربية تبدأ بمحاسبة القنوات الفضائية المسيئة

} من قرأ كتاب البريطانية فرانسيس 
ستونر سوندرز ”من يدفع للزمّار؟“ عن 
عالم المخابرات الأميركية أثناء الحرب 
الباردة، يعرف لعبة الإعلام في صناعة 

وتوجيه الرأي العام حسب الطلب، 
ويعرف أن ما تفعله بنا هذه الوسائل 

والوسائط، عمليّة محسوبة بدقة، تمهّد 
للحظة ”تغييب“ أو انقضاض حتما ستأتي 

يوما، ومتأخرا جدا ندرك كم نحن أغبياء، 
نستحق اللعنة قبل أن ندفع الثمن الأفدح.

وإذا كان هناك مثلٌ فرنسي يقول إن 
”الأغبياء هم وقود الثورات“ إلا أننا وفي 
ظل منظومة الغباء تلك، نقع فريسة هذا 
الإعلام غربيا كان أو عربيا.. مستقلا أو 

حكوميا، الكل يلعب اللعبة الكبرى لغسل 
الأدمغة وتوجيهها لاستثمار ”السائرين 

نياما“، وتمرير الأجندة مهما كانت ومهما 
يُقال عن الحيادية في العرض أو المضمون 

أو ”الرأي والرأي الآخر“.. كلها عناوين 
أخطبوطية جاهزة لتمرير  اقة لـ“أذرع“  برَّ

أي سياسة، وأي هدف، وأي تدمير.
الإعلام الخاص، المرتبط قطعا بمصالح 
أصحابه وغالبيتهم رجال أعمال، يتخذونه 

أداة لزيادة الرصيد، ووسيلة للضغط على 
صاحب القرار لتمرير هذه المصالح، ولا 

مانع أن تكون برامجه أشبه بصحيفة 
فضائح صفراء، تتخذ من التشهير أداة 

ضغط لدرجة أن رجل الشارع العادي يطلق 
على مقدم برنامج شهير اسم ”حريقة“.. 

ومع ذلك فإن الإعلام الحكومي في عالمنا 
العربي، حتى في زمن التحوّلات العميقة 

وإن كانت عشوائية، يتورّط في نفس 
اللعبة، وإن بشكل آخر لا يخلو من سماجة 

تصل حدَّ البلادة…
غالبية الإعلام الذي تحوّل 180 درجة 

في مصر مثلا، مع مبارك، ثم ضده مع 
الإخوان، ثم ضدهم، مع السيسي، ثم 

ينقلب عليه، وكذا الحال في غالبية بلداننا 
العربية، بات مجرد وسيلة للتسلية حتى 

مطلع الفجر، حكايات ومكالمات بالساعات 
الطويلة للمتاجرة بأي شيء، واختراع أي 
حدث، وفبركة أي قصة، وتمرير أي مهزلة 
ولو للسخرية من واقع لم نستطع تغييره، 
بمثل ما نجلدُ أنفسنا بماض لا نعرف متى 

ننساه!
مشكلتنا أننا لا نزال نعيش في 

الماضي السحيق.. نلبس نفس ثوبه 
النفيس، وذات عمامته الفكرية، ويحكمنا 

مَنْ في القبور بآرائهم وتفسيراتهم 
التي كانت مناسبة لعصرهم رغم الجدل 

حولها، وخطيئتنا أننا عاجزون عن 
تقديم تفسيراتنا نحن وتصوراتنا لأننا 

لا نعرف بعد كيف نقفز للأمام.. وبالتالي 
نكون أشبه بالقرود، كلما ارتفعت لأعلى 

الشجرة، كلما اتضحت عورتها.
ما نراه في مصر من دعوات بعضها 
إعلامي تتحسّر على أيام مبارك، ونظام 

مبارك، رغم أن الرجل بات في ذمة تاريخ 
ارتضى هو نفسه حكمه عليه، يدعو إلى 
لتأمل بهدوء، لنفهم ماذا فعلت آلة جهنم 
الدعائية والإعلامية بتحويل الرجل إلى 

شيطان، وجعلت مواطنين ساذجين للغاية 
يحسبون نصيبهم في ثروته التي قيل 
رت بـ70 مليار  بت للخارج وقُدَّ إنها هُرَّ

دولار؟ ولما تبين للجميع مدى الفبركة 
والأكاذيب، تحول كثيرون لممارسة 

”التيئيس“ بالتزامن مع حالة فريدة من 
”الندب“ والنواح واللطم.. وهو ما يذكرني 

بأمنية جدتي، يرحمها الله، التي كان 
أقصى حلمها أن يعود ثمن علبة الشاي 
ة أخرى كما كان قبل حرب  إلى قرش مرَّ

أكتوبر 1973!
ما أفزع منه، أن تستمر فضائياتنا 

نا للوراء، لا  ووسائل إعلامنا في جَرِّ
تكشف مستقبلاً، ولا تناقش منجزا، ولا 

تزرع أملا، وكأنها لا ترى في مجتمعاتنا 
سوى مجرد ”مسودّة“ لوطن ما ”نقرأه 

على الورق واعدا، ونعيشه في الواقع 
مُحبطا“، تضعنا دائما في ذات البوتقة 

القديمة، التي جعلتنا كمصريين ـ مثلاـ لا 
نزال نعيش على حضارة الـ7 آلاف سنة، 

نتفاخر بأن أجدادنا الفراعنة بنوا لنا 
الأهرامات كشاهد على حضارتهم، بينما 
كان إنجازنا الوحيد للأسف، أننا أنشأنا 

”شارع الهرم“ بكل نواديه الليلية!
 ما أخشاه، وأفزع منه أيضا، أن 

يستمر إعلامنا العربي في الدعوة إلى 
نفس ”حفلة الزار“ التي يتمايل فيها 

الجميع، يشطحون جماعيا لـ“طرد 
العفاريت“ دون أن يحددوا بالضبط ما هي 

الأرواح الشريرة؟ وأين؟ وكيف سيطرت 
علينا طيلة هذه الحقبة المأساوية؟ وبأي 

طريقة؟ وكأن هذا هو المطلوب إثباته 
وتحقيقه.. والأخطر: تمويله!

من لا يصدق، عليه اللجوء لأقرب 
”زمّارة“ إعلامية من تلك التي تنفث 

إرسالها بأي شي.. وعند أي أزمة، ولو 
بطريقة ”الاتجاه المعاكس“.. وبلا حدود.
للأسف: ما أكثر الزمامير الآن.. وما 

أكثر الزمّارين.
ولتتأكدوا.. اقرأوا العنوان أعلاه، 

وتساءلوا: ليس عمّن يدفع فقط، ولكن عن 
مقابل الخراب أيضا!

أحسن الله عزاءكم!

من يدفع للزمار
محمد هجرس
كاتب وصحافي مصري

القـــراء يريدون تحليلات وتفســـيرا 
للأحداث وليس مجـــرد أخبار. وهذا 
هو بالضبط الطريق الذي تســـلكه 

الصحف الهولندية

◄

ََ ّْْ



هاشـــتاغ  الثلاثـــاء  تصـــدر   - الريــاض   {
#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الريـــاض، الترند 
الخليجي على تويتر بعد تداول وثائق ”اتفاق 
الرياض“ التي نشـــرتها شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
الأميركية ووثقت انتهاكات قطر لكل الاتفاقات 

التي وقعتها مع جيرانها.
ودشـــن المستشـــار فـــي الديـــوان الملكـــي 
هاشـــتاغ  القحطانـــي  ســـعود  الســـعودي 

#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض.
وأكـــد القحطانـــي فـــي إحـــدى تغريداته 
أن ”قـــراءة وثائـــق ’اتفـــاق الريـــاض‘ والآلية 
التكميليـــة تـــدل علـــى انتهاكات قطـــر لاتفاق 
الريـــاض بشـــكل كامـــل، مؤكدة علـــى الكذب 

المستمر“.
وكشـــف فـــي سلســـلة تغريـــدات لفضـــح 
الانتهـــاكات القطرية ”حظـــر الاتفاق تجنيس 
مواطني الـــدول إلا بموافقة دولهم. قطر قامت 
بتجنيس عسكريين بحرينيين لأهداف لا تخفى 
على كل لبيب، (…) اســـتضافت قطر إماراتيين 
من تنظيم الإخوان المســـلمين واســـتخدمتهم 
للتحريـــض مـــن خلال قنـــاة الجزيـــرة وقناة 
الحوار ومنهم ســـعيد ناصر الطنيجي وأحمد 
الشيبة ومحمد صقر الزعابي وحسن الدقي“.

وأكد المستشار السعودي ”مازالت السلطة 
القطرية تمـــارس الاســـتذكاء السياســـي في 
تمويلها للمنشـــقين فـــي دول الخليج والعمل 

على تقسيم الدول العربية“.
وتساءل ”هل يظن #تنظيم_الحمدين أنهم 
بالمـــال ســـيهدمون الأنظمة ويقســـمون الدول 
ليعوضوا عقدة نقص صغر مســـاحة دولتهم 
وحجمهم وقدرهم؟ هل ظن #تنظيم_الحمدين 
أن لحظـــة #كشف_الحســـاب لـــن تأتي؟ وهل 

يظنون أن هذه هي نهاية المشوار؟“. 
وشـــرح القحطانـــي ”هـــل تعتقـــد قطر أن 
دولة بحجم الســـعودية يخفـــى عنها تمويلها 
للمنشـــقين وتمويلهـــا الفاشـــل لخريف عربي 
توهمت أنه سيقع في المملكة؟ هل تظن السلطة 
القطريـــة حقـــا أن تمويلها لإرهـــاب العوامية 
وقلـــب نظام الحكـــم في البحرين ســـيمر دون 
عقاب؟ هل تظن سلطة قطر أن نشرها لإحداثية 
قـــوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين 

ضد قواتنا سيمر مرور الكرام؟“.
واعتبـــر ”هل يخفى عن الســـلطة القطرية 
أن الأمـــن الســـعودي يقوم عليه ’ســـعوديون‘ 
ليســـوا بالمجنســـين لا يخفاهـــم كل ريال قدم 
لمنشقي لندن وكندا؟ هل تظن السلطة القطرية 

أن دولة بحجم وتاريخ وتعداد مصر ستصبر 
وســـنصبر معها على تلاعبها بأمنها القومي 
وســـفك دماء أبنائهـــا؟“.  وأضـــاف ”لو كانت 
قطـــر لا تعترف بأن تنظيم الإخوان المســـلمين 
هو تنظيـــم إرهابي فلماذا وقعـــت على اتفاق 

الرياض؟“.
من جانب آخر أكد القحطاني أن ”هل تظن 
قطر أنها عـــن طريق إعلام الظـــل و#خلايا_
عزمـــي ســـتتلاعب بأمننـــا الوطنـــي ونكتفي 
بالتفـــرج وتنتهـــي المســـألة بحبـــة خشـــم؟“.  
وأضاف شـــارحا ”وســـائل الإعلام المشـــمولة 
فـــي الاتفاق مملوكة للحكومـــة القطرية وتدار 
ضمن نشاط سياسي موجه وليست مؤسسات 

إعلامية مستقلة“. 
وقال ”وافقوا على وقف تجاوزات الجزيرة 

وتمويل إعلام الظل (…)“. 
وكتـــب المدونـــون الســـعوديون تغريدات 
غاضبـــة مـــن النظـــام القطـــري، حيـــث قالوا 
إنـــه ”انتهك العهـــود خصوصـــا أن الوثائق 
المنشـــورة وقعها الأمير تميم بن حمد آل ثاني 

بنفسه“.

واعتبر مدير عـــام مجلس أبوظبي للتعليم 
علي النعيمي، أن ”عدم احترام القيادة القطرية 
لالتزاماتها واتباع سياســـة المراوغة والكذب، 

هما نهج مستمر حتى يومنا هذا“.
أما الكاتب في صحيفة عكاظ الســـعودية، 
أحمد الشـــمراني فقال إن ”قطر تخون العهود 
والمواثيق، وهنا بعض مما يثبت إدانة حكامها 

خليجيا“.
وجادلت الحســـابات الوهمية المحســـوبة 
على قطر أن ”التســـريبات ”عمل جبان ويجب 
أن يحاســـب من قام به“ وهو ما أثار ســـخرية 

واسعة من المغردين السعوديين.
مـــن جانبه غرد الكاتب  الســـعودي محمد 
العثيم ”الـــدول المحترمة لا تعمـــل في الخفاء 
فتؤجج الثورات وتستقطب العصابات وتطلب 

أن تكون اتفاقاتها سرية للتهرب منها“. 
وكتب المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد ”على 
الشـــعب القطري قبـــل جميع شـــعوب المنطقة 
النظـــر جليا فـــي صـــور توقيع #قطـــر لاتفاق 
الرياض الـــذي لم تلتزم به، خـــرق قطر الدائم 
وتهربها من تنفيـــذ التزاماتها ودعمها المتكرر 

للإرهاب والإرهابيين تتحمل تبعاته جميعها“. 
واعتبـــر الشـــاعر الســـعودي عبداللطيف آل 
الشـــيخ ”#توقيع تميـــم على اتفـــاق الرياض 
وضـــع قطر في مـــأزق دولي لا جـــدال فيه ولا 

يزال النظام الحاكم في قطر يكابر. 
وكتـــب الإعلامـــي  فهد الدغيثـــر في نفس 
”#انتهاكات_قطر_لاتفـــاق_ الســـياق 

الرياض، هنـــاك تســـجيلات إضافية ومقاطع 
فيديو لم تنشر بعد.. الوثائق متعددة والتآمر 
لـــم يتوقـــف .. قطر أدخلـــت نفســـها في نفق 
مظلـــم“. وتهكم مغـــرد ”أخـــاف أن ينكر أمير 
قطـــر توقيعه على الوثائـــق ويقول إن أحدهم 

قرصنه“.
”#انتهاكات_قطر_لاتفاق_ آخـــر  وأكد 
الرياض، تؤكد أن قطـــر لا يحكمها تميم، فهل 
يعقـــل أن هنـــاك حاكما يفعل عكـــس ما يقول 
ويوقـــع عليه، الحقيقة قطر تدار من #تنظيم_

الحمدين“. وتســـاءل الإعلامي الرياضي بتال 
القـــوس ”بعـــد الوثائـــق.. هل يعي الشـــعب 
القطري الشقيق أن قيادته استنفدت كل صبر 

الأشقاء في دول المجلس؟“.
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@alarabonline
المستشــــــار في الديوان الملكي السعودي 
ســــــعود القحطاني، يطلق هاشــــــتاغا حاز 
اهتمام المغردين فــــــي دول الخليج العربي 
بعد نشر وثائق من شبكة سي إن إن تبرز 

انتهاكات قطر الفاضحة لاتفاق الرياض.

} الجزائر - انتشر في الجزائر هاشتاغ على 
تويتر يطالب بمنع اســـتخدام اللغة الفرنسية 
في التعاملات الرســـمية بالبلد واســـتبدالها 

باللغة العربية أو الإنكليزية.
يذكـــر أن آخـــر تقريـــر للمجلـــس الأعلـــى 
للفرانكفونية قد أشـــار إلى تقهقر الفرنســـية 
بالجزائر في الســـنوات الأخيرة، حيث أشـــار 
إلى أن نسبة الجزائريين الذين يتحدثون اللغة 
الفرنســـية انخفضت إلى أقل من 28 بالمئة، أي 
مـــا يعـــادل 11 مليـــون جزائري مـــن أصل 41 

مليون نسمة.
وشرح مغرد:

وقالت مغردة:

وقال معلق:

وفي نفس السياق غرد آخر:

من جانب آخر نشر مغردون فيديو للرئيس 
الجزائري الأسبق هواري بومدين.

وعارض مغردون الهاشتاغ فكتب مغرد:

وعلق مغرد:

وتحولـــت المطالب إلى ضرورة اســـتخدام 
اللغة الأمازيغية. 

وكتب مغرد في هذا السياق:

يذكر أن اســـتطلاعا للرأي أجري في شهر 
فبرايـــر الماضـــي، أظهـــر أن 88.1 بالمئـــة مـــن 
الجزائريين يرون أن اللغة الإنكليزية تستحق 

أن تكون الأولى بعد اللغة العربية.

 #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض هاشتاغ كشف المستور

التوقيع إدانة

}  واشــنطن – توصـــل فريـــق مـــن الباحثين 
بجامعـــة بريغـــام يونـــغ بالولايـــات المتحدة 
الأميركية إلى وجود 4 أنماط من مســـتخدمي 
فيســـبوك، هـــم بنـــاة العلاقـــات والمراقبـــون 

والناشطون اجتماعيا والمهووسون بالذات.
ويـــرى الباحثـــون أن معظم مســـتخدمي 
المنصـــة الاجتماعية الأشـــهر حاليا يندرجون 
تحـــت أحد هـــذه التصنيفات، لافتـــين إلى أن 
معرفـــة الفرد للفئـــة التي تمثله تســـاعد على 
”رفـــع الوعـــي الذاتي له“ وتحقيق الاســـتفادة 

القصوى من تلك المنصة.
ويؤكـــد كريس بويل الباحث المشـــارك في 
الدراسة، أن مواقع التواصل أصبحت متأصلة 
في حياتنـــا اليوميـــة، وأغلب الأشـــخاص لا 
يدركون ســـبب اســـتخدامهم لها، ويظن فريق 
البحـــث أن إدراك الأفراد لحقيقـــة ما يقومون 
به عبر تلك المنصات سيســـاعدهم على تعزيز 

وعيهم بذواتهم وفهمهم لأنفسهم.
وكان الهدف الأساسي من الدراسة معرفة 

سبب الشعبية الجارفة لفيسبوك.
ويقول توم روبنســـون أســـتاذ الاتصالات 
بجامعـــة بريغام يون إن الســـؤال الأساســـي 
الـــذي طرحتـــه الدراســـة كان ”ماهيـــة هـــذه 
المنصة الإعلامية الاجتماعية الشـــهيرة وفيم 
يستخدمها الأشخاص؟“، بصيغة أخرى: لماذا 
يقضـــي الأشـــخاص حياتهم أمام شاشـــة؟ لم 

يسألهم أحد من قبل لماذا يحبون ذلك؟
وبنـــاء علـــى إجابـــات أفـــراد العينة حدد 
الفريـــق 4 أنمـــاط مـــن المســـتخدمين رغم أن 
دراســـات ســـابقة حول فيســـبوك تحدثت عن 

نمطي بناة العلاقات والمهووسين بالذات.
[ مطـــورو العلاقات: هـــؤلاء يحاولون من 
خـــلال تفاعلهم مـــع منشـــورات الآخرين على 
فيســـبوك تقوية علاقاتهم بهـــم. فهم يعرفون 
أصدقاءهم على فيســـبوك علـــى أرض الواقع، 
وهـــم فقط يســـتخدمون هـــذه المنصـــة لبناء 
علاقـــات جيـــدة بهم. وبالنســـبة إلـــى هؤلاء 

فيسبوك هو امتداد للواقع.
لا  هـــؤلاء  الإلكترونيـــون:  الناشـــطون   ]
يكترثون بالحديث عن أمور حياتهم الشخصية، 
لكنهـــم مهتمون بالحديـــث عن الأشـــياء التي 
تحدث في محيطهم. فهم يعيدون نشر الأخبار، 
ويقومون بالإعلان عن أحداث هامة، لكنهم غير 
معنيين بنشر صورهم أو ما يحدث لعائلاتهم.

[ المهووسون بالسيلفي: هؤلاء يستخدمون 
فيســـبوك للترويـــج لأنفســـهم مـــن خـــلال ما 
ينشـــرونه من صور ومقاطع فيديو. ويســـعى 
أعضاء هـــذه الفئة إلى الحصول على أكبر قدر 
من التعليقـــات والإعجابات، وهـــو الأمر الذي 

يجعلهم يشعرون بسعادة أكبر.
[ المتابعون للآخريــــن: على غرار مطوري 
معلومــــات  ينشــــرون  لا  هــــؤلاء  العلاقــــات، 
شــــخصية، لكنهم مهتمون بمتابعة ما ينشره 
الآخــــرون. هم تمامــــا مثل المتســــوقين الذين 
أن  دون  المحــــلات  واجهــــات  إلــــى  ينظــــرون 

يشتروا.

مستخدمو فيسبوك 

يصنفون إلى 4 فئات

تداول مســـتخدمو موقع فيسبوك، رسائل تحذر من قبول صداقة من شخص يدعى {Jayden K Smith} وبحسب تقرير 

صحيفة التليغراف البريطانية، فإن هذا الشخض قرصان بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم، ليتضح لاحقا 

أنه لا أساس من الصحة لمحتوى هذه الرسائل الخادعة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
جزائريون ضد الفرنسية في الوثائق الرسمية

[ مغردون خليجيون على تويتر: الوثائق متعددة والتآمر واحد
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الرياضة حق بشري حُرمت منه المرأة 
فأُغلق عنها أهم باب للوقاية الجسدية 

والنفسية. شكرا للوعي ومرحبا 
ببداية التصحيح #التعليم_تطبق_

البدنيه_للبنات #السعودية.

نحن نعيش في أمة لا ينفع معها 
التلميح او التصريح. إن لمحت، قولت 

ما لم تقل. وإن صرحت، ابتليت بجهال 
القوم.

في الكثير من الأحيان تقف حائرا.

ما دلالة رد الفعل الباهت (على 
المستوى الرسمي والشعبي) على 

خبر بأهمية انتصار #العراق وسحق 
#داعش في #الموصل ؟؟! تذكروا كيف 

أقاموا الدنيا حين سقطت!!

الغباء 
هو القدرة على اختراع ألف مشكلة 

لكل حل.

"المتحرش غالبا لا يهدف للحصول 
على الجنس منك، بل يهدف لإذلالك 

وإهانتك، لأن المجتمع أعطاه رخصة 
أن يكون حيوانا في غابة (يُعرفن فلا 

يؤذين)"

كلمة لبعض العرب:
"سعودي مُحب لوطنه" هذا النموذج 

واقع موجود على أرض الواقع. مثلما 
تحبون أوطانكم وقادتها بلا حاجة لأن 

يتم شراؤكم بالأموال.

حينّ كنا أطفالاً نرتعب إن رأينا حذاء 
مقلوباً جهة السماء نركض نحوه 

لنقلبه ونرسل قبلة اعتذار إلى الله 
أي أرواح طاهرة خسرناها.

تحررت الموصل! ولكن لم نر داعشيا 
واحدا مأسورا أو مقتولا أو حتى 

هاربا! لم نر رصاصة واحدة أطلقها 
داعشي! أين هم أولئك الأشباح؟ 

ابتلعتهم الأرض!

كما البشر أجيال متعاقبة، 
الحروب أجيال متعاقبة. 

ولا بد من فهم هذه الجزئية للانتصار 
في هذا الزمن الرديء.

#انا_نسوي لأن #المرأة_نبع_الحياة
ولأنها هي أم  هي محاربة . هي كادحة 

هي الوطن هي كل شيء..
#ثوري عزيزتي المرأة مجتمعنا يحتاج 

ثورتك.

عمرو دياب
فنان مصري.

لن تستطيعوا محاربة المتأسلمين 
إلا فكريا وفقط بشباب يحمل 

أفكارا مدنية (ليبرالية، تقدمية، 
وطنية.... الخ) المشكلة انكم بدل ذلك 

تسجنونهم!!؟

تتتابعوا

@SimauDz 
يق_ ثا لو _في_ا نســــــية #لا_للفر
الرســــــمية، اللغــــــة الفرنســــــية لغــــــة الدول 
ــــــة المتخلفــــــة وليســــــت أصلا من  الأفريقي
ــــــة. نطالب باللغة  ــــــا أو لغتنا الأصلي عاداتن

العربية أو الإنكليزية.

@Mahmoud_Elm 
العرب لم يعربوا أنفســــــهم مثلكم! #لا_

للفرنسية_في_الوثايق_الرسمية. 

@haddad1210
يق_ ثا لو _في_ا نســــــية #لا_للفر
ــــــم بومدين في الأمم  الرســــــمية، عندما تكل
المتحــــــدة بالعربي ليكون أول عربي يفعلها 
فليكن هذا دافعكم للتخلي عن لغة المحتل.

@AKSEL_ta9a1 
يق_ ثا لو _في_ا نســــــية #لا_للفر
الرســــــمية، نطالب باللغــــــة الأمازيغية في 
الدراســــــة وفي الوثائق الرسمية. أليست 
أفضل من لغة المحتل التي تعشقونها؟

@eddinec90
لا يهمني تخاطبك بالفرنسية أو الأمازيغية 
أو الإنكليزية أو حتى الصينية. ما يهمني 
ألا تتعالى وتفرض لغتك على غيرك #لا_

للفرنسية_في_الوثايق_الرسمية.

@khadidja081993
يق_ ثا لو _في_ا نســــــية #لا_للفر
الرســــــمية، ليس فقط في الوثائق بل حتى 
في الجامعة، فالتخصصات العلمية كلها 
تدرس بالفرنسية وهذا مرفوض… يجب أن 

تدرس بالعربية أو الإنكليزية.

@sofiasami95 
يق_ ثا لو _في_ا نســــــية #لا_للفر

ــــــق بلغة  ــــــس حرّا مــــــن يُوثِّ الرســــــمية، لي
المستعمِر الفرنســــــي القديم ولا مَن يتكلّم 
بها في حياته اليومية.. الحرية أن تتحرّر 

من التبعية.



} بامبلونــا (إســبانيا) - بدأ الاحتفال السنوي 
كعادتــــه بمهرجان ”ســــان فيرمــــن“ في مدينة 
بامبلونا في شمال إســــبانيا يوم السابع من 

يوليو من كل سنة ويستمر أسبوعا كاملا.
ويتضمــــن المهرجــــان مــــا يُعرف باســــم 
مســــيرات العمالقــــة وموكبــــا آخــــر لتكريــــم 
القديس ســــان فيرمين، وتتــــم إقامة مصارعة 
الثيران طيلة الأســــبوع في بلازا دي توروس، 
حيث يتم كل صبــــاح إطلاق ثيران المصارعة 

في الشوارع.
وبــــدأت فعاليــــات جري النــــاس والثيران 
جنبا إلى جنب، الجمعة، في حين يشــــجعهم 
باقــــي الحضــــور والمتابعــــون الذيــــن يصل 

عددهم الآلاف من إسبانيا وخارجها.
وفي اليـــوم الأول لهـــذه الفعاليـــات التي 
تثير جدلا واسعا في إســـبانيا، تعرض أربعة 
أشخاص للنطح مما خلف لهم إصابات طفيفة.

الإســــبانية  وأشــــارت صحيفة ”الموندو“ 
إلــــى أنه تــــم نقــــل المصابيــــن الأربعــــة إلى 
مستشفى نافارا بعد إصابتهم في اليوم الأول 
من مهرجان سان فيرمن المثير للجدل، إضافة 
إلــــى إصابــــة ثمانية أشــــخاص آخرين خلال 

الثلاثة أيام التالية.
وســــقط ثور يوم الاثنين، فى البحر، أثناء 
فعاليــــات مهرجان للركض مــــع الثيران، الذي 
ينظــــم فى بلدة دانية الســــاحلية، في مقاطعة 
لقنــــت جنوب شــــرق إســــبانيا، وهــــي البلدة 

المطلة شواطئها على البحر المتوسط.
وســــقط الثــــور أثنــــاء مطاردتــــه لعدد من 
والذيــــن حاولوا  المشــــاركين في المهرجان، 
الهــــروب مــــن نطحاتــــه فانزلقوا علــــى حافة 
أنصارا ممــــت أثر على البحر، وســــقطوا في 
المياه وسقط معهم الثور الذي فقد هو الآخر 
توازنه، مما دفع عددا من القائمين على تنظيم 
المهرجان إلى اســــتخدام قارب لســــحبه إلى 

الشاطئ.
شــــائعة  الثيــــران  مصارعــــة  تــــزال  ولا 
فــــي إســــبانيا ولها جمهــــور مــــن المتابعين 
الشــــغوفين، لكن حملة ضد مصارعة الثيران 
وغيرهــــا مــــن الرياضــــات الدموية تكتســــب 
أيضا قوة دافعة، أثــــرت على عدد مهرجانات 

مصارعة الثيران التي بدأت تتناقص.
وينجــــذب الكثيــــر مــــن الســــياح لبعض 
المهرجانات الســــنوية التي تنظم مواجهات 
مع الثيران في إســــبانيا، مثل مهرجان ســــان 
فيرميــــن حيــــث تركض خلالــــه الثيــــران في 
شوارع مزدحمة في مدينة بامبلونا الشمالية.

رياضة غجرية

منذ بدايات القرن الخامس الميلادي أدخل 
الغجر الذين هاجــــروا من الهند ودول جنوب 
أميــــركا إلى  أوروبا رياضة مصارعة الثيران، 
فانتشــــرت ســــريعا وتطورت وأخذت أشكالا 

وألوانــــا مختلفة، لكنها ســــريعا مــــا اختفت 
من أغلب دول أوروبا واســــتمرت في إسبانيا 

لأسباب لم يتوصل إلى شرحها المؤرخون.
وحــــرّم المســــلمون هــــذه الرياضــــة بعد 

غزوهم  للأندلس. 
ويقول ياســــر الشــــريف الباحــــث بمركز 
الدراســــات الأندلســــية بمدريــــد ”إن رياضــــة 
مصارعة الثيــــران ألغيت وحرمــــت مع بداية 
الفتح العربي سنة 711 بقيادة طارق بن زياد، 
وبعد ثــــلاث ســــنوات تقريبا أصدر موســــى 
بــــن عبدالله قائد جيــــوش الفتح وأمير البلاد 
فرمانــــا بتجريم ممارســــة رياضــــة مصارعة 

الثيران“.
وفــــي ســــنة 1492 أصــــر الملــــك فرنانديو 
والملكــــة إيزابيــــلا علــــى إقامــــة أول مباراة 
مصارعــــة ثيــــران عشــــية رحيــــل آخــــر ملوك 

الأندلس العرب أبوعبدالله الصغير.
وتختلــــف مصارعة الثيران في الحلبة عن 
تلــــك التي تجرى في الشــــوارع؛ فالأولى تبدأ 
إلى  بدخــــول الثور الــــذي يســــمى الـ”برابو“ 
الســــاحة هائجــــا بعد أن تم حبســــه في غرفة 
مظلمــــة لمدة 24 ســــاعة قبل النــــزال لإصابته 
بالمزيــــد مــــن التوتــــر والعدوانيــــة، ويتولى 
مصارعــــون مبتدئــــون مشــــاغلته وجذبه إلى 

حيث يكــــون المصارع الرئيســــي الذي 
يشــــاغله بقطعــــة قماش حمــــراء في 
عملية اختبــــار للقوة بين الطرفين، 

حتــــى يتمكــــن المصــــارع والذي 
يطلــــق عليــــه الماتــــادور طعن 

ظهــــره برمح ذي  الثور فــــي 
ســــنين قصيرتين في عملية 
تهــــدف إلــــى إحــــداث نزيف 

مدة  طيلة  يســــتمر 
الصراع 

يدوم  الــــذي 
من عشرين 

إلــــى 25 
لكل  دقيقــــة 

ثــــور، ثــــم تبــــدأ مرحلة 
أخــــرى يتولى فيها عدد من 
ثلاثة  إدخــــال  المصارعين 

أزواج مــــن الســــهام في ظهــــر الثور 
لتزيــــد كميــــة الــــدم النازف، ثــــم يعود 
المصارع الرئيسي إلى مشاكسة الثور 

الذي بدأ ينهار.
وبعد أن يتأكد الماتــــادور من أن الثور 
أصبــــح فــــي حالــــة لا تؤهله للاســــتمرار 

فــــي النزال، يشــــرع في اختيــــار اللحظة 
والوضعية المناسبتين لتوجيه الطعنة 

الأخيرة إلى خصمه، وهي طعنة تتم 
بواســــطة ســــيف يبلغ طوله مترا 

لــــه انحنــــاءة خفيفة 
فــــي نهايتــــه وتتم 

الطعنــــة بشــــكل 

عمــــودي في ظهــــر الثور بطريقة تــــؤدي إلى 
اختــــراق قلبه.وبعد انهيار الثور الذي يعاني 
مــــن النزيف الــــذي يخفض الضغــــط الدموي 
نتيجة الركض وسط الحر والنشاط المكثف، 
يمــــارس المصارع اســــتعراضه ويتمادى في 

تعذيب خصمه ثم قتله.
وتتـــم المبـــاراة فـــي حفلـــة علـــى أنغام 
الموســـيقى الخاصـــة التـــي تشـــتهر بهـــا 
إسبانيا، وهناك رقصات تصمم على أنغامها 
لتصاحب لعبـــة المصارعة وتواكب مراحلها 
منذ دخول الثور إلى الساحة وحتى خروجه 
منها ســـحبا، ثـــم يتقـــدم المصـــارع لتحية 

الجمهور ونيل الجائزة.
وهـــذه الرياضـــة لا تضمن الفـــوز دائما 
للماتادور، فهي مـــن أخطر الرياضات، إذ أن 
المصارع لا تتوفر لجســـده الحماية الكافية 
من قرون الثور الحـــادة وقوة بنيته التي قد 
تفتك بالمصارعين وتـــؤدي بهم إلى الموت، 
كما حصل مـــع المصارع فيكتور باريو الذي 
توفي الســـنة الماضية بعـــد تعرضه لطعنه 
بقـــرن ثور داخـــل الحلبـــة ضمـــن مهرجان 
(أنخل)، وتم نقله عقـــب الواقعة إلى العيادة 
لكن الأطباء لم يتمكنوا من فعل شـــيء لإنقاذ 

حياته.
وتنتشـــر مشـــاهد ركـــض الثيـــران فـــي 
الشـــوارع بخلاف مصارعة الثيران الحقيقية 
فـــي جميـــع أنحـــاء إســـبانيا تقريبـــا. وقد 
اشـــتهرت مهرجانات القرى في شمال شرق 
إســـبانيا بتثبيت هيكل حديدي يحتوي على 
كـــرات من مواد ســـريعة الاشـــتعال وألعاب 
نارية على قرني الثور، ويتم 
إيقاد النـــار في الكرات 
وينطلـــق الثـــور فـــي 
وقـــد  الشـــوارع 
أصابـــه الذعـــر 
مـــن أصـــوات 
المواد المشتعلة 
التـــي تحتـــوي على 
ألعاب نارية فوق رأسه، 
الجمهور  يقـــوم  بينمـــا 
ومراوغته  بمضايقتـــه 
العـــدو  خـــلال  مـــن 
وتشتيت  حوله 

تركيزه، هذه المشاهد المعروفة باسم ”ركض 
تتمتع بشـــعبية فـــي بعض مناطق  الثيران“ 

كاتالونيا قبل إلغائها سنة 2012.
ومـــن أكثـــر أنـــواع ركـــض الثيـــران في 
كاتالونيا ”الثور المشتعل“، و“الثور المقيد”. 
وتقول دورا كاســـادو من حزب مناهضة 
مصارعة الثيران إنه فـــي النوع الأخير ”يتم 
سحب الثور في الشوارع بحبال بينما يتبعه 
النـــاس ويصيحـــون ويســـحبونه مـــن ذيله 

والضربات  الركلات  إليه  ويكيلون 
بالعصي“.

وتوضـــح أنـــه فـــي كلا 
المشهدين لا يقتل الثور، لكنه 
يتعـــرض لمثـــل هـــذا الهلع 
حتـــى أن بعـــض الثيـــران 
القلبية  بالســـكتة  تمـــوت 
من  وليـــس  الخـــوف  من 
الضـــرب، لكـــن أولئـــك 
الذيـــن يدافعـــون عـــن 

ركـــض الثيـــران 
الحياة  علـــى  يؤكـــدون 

الجيـــدة التـــي تعيشـــها ثيران 
المصارعـــة، التي تربى فـــي مراع باهظة 

التكاليف.
وتضيـــف أن ثمة مشـــاهد أخرى تتضمن 
إلقاء الســـهام على الثيـــران، وقتلها بالرماح 
أو مطاردتها بالسيارات حتى موتها، متابعة 
”في بعـــض الأماكن تتلقى الثيـــران صدمات 

كهربائية، رغم أن ذلك غير قانوني“.
ولعـــل أكثر المشـــاهد شـــهرة هي ركض 
الثيـــران في مدينـــة بامبولونـــا والذي يقوم 
خلالـــه الرجـــال بالجـــري بجـــوار الثيـــران 
المصارعـــة في حـــدث يجتذب نحـــو مليون 
ســـائح إلى المدينـــة، علمـــا وأن مهرجانات 
مماثلـــة تنطلـــق في عـــدة أماكـــن أخرى من 

إسبانيا خلال نفس الفترة.

كرنفالات تثير الجدل

مصارعـــة الثيران أثارت مؤخـــرا الكثير 
مـــن ردود الأفعـــال المضـــادة الرافضة لها، 
وخصوصـــا مـــن جانـــب جماعـــات الرفـــق 
بالحيـــوان التـــي تنظـــر إلى هـــذه الرياضة 
الشـــعبية بوصفها تعذيبا للثيران 
بطريقـــة  لهـــا  وقتـــلا 
وحشـــية. وأظهرت 
الرأي  اســـتطلاعات 
غالـــوب  لمعهـــد 
للدراســـات تراجـــع 
مصارعـــة  شـــعبية 
العقود  فـــي  الثيـــران 
إســـبانيا،  الأخيرة في 
ففي عـــام 2015 أجاب 10 
بالمئة فقط بأن المصارعة 
و21  كثيـــرا  تعجبهـــم 
بالمئـــة تعجبهم بعض 
الشـــيء أمـــا 69 بالمئة 
لا  الحفلـــة  أن  فأجابـــوا 
وهذا  تعجبهـــم، 
الأغلبية  أن  يعني 
حفـــلات  ترفـــض 

مصارعة الثيران، كما يشير الاستطلاع إلى أن 
المجتمع الإســـباني منقسم حول هذه اللعبة 
إلى ثلاث شـــرائح؛ الشـــريحة الأولـــى تؤيد 
هذه اللعبة ولا تـــرى فيها أي انتهاك لحقوق 
الحيوانات بدعوى أنها لا تتألم أو أنها تتألم 
ولكن ليـــس كالإنســـان، والشـــريحة الثانية 
تعـــارض مصارعة الثيران وترى فيها جريمة 
في حق الحيوانات وربما تراها عنوانا لنوع 
مـــن التخلف لـــدى المجتمع الإســـباني، أما 
الشريحة الثالثة فلا تبالي بما يحدث أو هي 
حائرة في اتخاذ موقف منها، خصوصا أن 
بعض الشخصيات الرسمية كملك 
إســـبانيا تحـــرص علـــى 
حفلات  بعـــض  رعايـــة 

المصارعة.
ويرفـــع المتظاهـــرون 
الذيـــن يحتجـــون فـــي كل 
المناســـبات التي تنظم فيها 
شـــعارات  الثيران  مصارعـــة 
مثـــل  للتعذيـــب  مناهضـــة 
”الأعياد الشـــعبية يجـــب أن تتم 
بالحيـــوان“،  الأذى  إلحـــاق  دون 
و“العنـــف ضد الثيـــران عنف ضد 
الجميع“، و“لا لتعذيب الحيوانات“، 
مطالبيـــن بإلغـــاء الكرنفـــالات التي تتعرض 

فيها الثيران للأذى.
وتقـــول مـــاري بـــاث روخـــو المناهضة 
لمصارعـــة الثيـــران في مدريـــد ”يحزنني أن 
بعـــض الناس يريـــدون أن يســـتمتعوا على 
حســـاب كائن حـــي آخـــر. ثمة طـــرق أخرى 
لتمضيـــة الوقت، لا نريـــد أن يُعرف مواطنو 
إسبانيا بمصارعة الثيران، فهذا ليس عيدنا 

الوطني“.
وينظر إلـــى مصارعة الثيـــران على أنها 
رمـــز للشـــخصية الإســـبانية، وقـــد ألهمـــت 
مصارعة الثيران الكثير من الرســـامين الذين 
اقتبســـوا من مشـــاهدها الكثير من اللوحات 

منهم سلفادور دالي وبابلو بيكاسو.
الثيـــران  لمصارعـــة  مســـابقات  وتقـــام 
المصنفـــة ضمن القيم الثقافيـــة والتاريخية 
في إســـبانيا، وتســـمح إدارات الحكم الذاتي 
في عموم البلاد بتنظيم هذه المسابقة ما عدا 

جزر الكناري وكتالونيا.
ويقول المدافعون عن هذه اللعة الخطيرة 
إنهـــا تراث إســـباني لا بد أن نحافـــظ عليه. 
ميكيـــل فيـــري ممثـــل اتحـــادات مشـــجعي 
مهرجانـــات الثيـــران فـــي منطقـــة إيبرو في 
جنـــوب كاتالونيـــا، يقـــول إن لعبـــة الثيران 
”ليســـت مجرد وسيلة للتسلية، ولكنها شعور 

ينبثق إلينا من دماء أجدادنا“.
 ويقـــول مربي الثيـــران بيـــدرو فومادو 
”تعمل تلك الحيوانات يوميـــن فقط في العام 
عندما تشـــارك فـــي تلك المهرجانـــات.. إنها 

تعيش مثل الملوك“.
وانتقلـــت مصارعـــة الثيران إلـــى العالم 
العربي وخاصة في سلطنة عمان، ولكن بشكل 
مختلف، ففي محافظتي صحـــار وبركاء تتم 
تربية الثيـــران للمصارعة في حلبات خاصة، 
ويكون هـــذا النوع من النزال بين ثور وآخر، 
حيـــث يترك الثـــوران إلى أن يجبـــر أحدهما 

الآخر على الفرار أو التوقف عن النزال.
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مصارعة الثيران تثير الكثير من ردود الأفعال المضادة الرافضة لها من جماعات تنظر إلى هذه 

الرياضة الشعبية بوصفها تعذيبا للثيران وقتلا لها بطريقة وحشية.

مهرجان {ســـان فيرمن} في مدينة بامبلونا في إســـبانيا ينظم ســـباقا مع الثيران الهائجة طيلة 

الأسبوع، حيث يتم كل صباح إطلاق ثيران المصارعة في الشوارع.

مصارعة الثيران رياضة إســــــبانية قديمة تتم فيها المواجهة بين المصارع والثور في حلبة 
على مرأى ومســــــمع من الناس الذين يحضرون لمشــــــاهدة تغلب الإنســــــان على الحيوان، 
أو بمشــــــاركة الجمهور في الشــــــوارع، الذي يجري جنبا إلى جنب مع الثيران. وقد بدأت 
هذه الرياضة تلقى مناهضين لها بعد أن كانت تمتع عشــــــاقها بالإثارة والتشويق وحبس 

الأنفاس.

{برابو} ثيران إسبانية في حلبة المتعة والأذية الـ

[ مصارعة غجرية مضرجة بالدماء  [ الماتادور لا يفوز إلا على ثور منهك

المصارع فيكتور باريو 

توفي السنة الماضية 

بعد تعرضه لطعنه 

بقرن ثور في حلبة 

مهرجان أنخل

من الضحية

تحقيق

ي ي ي
صارعــــون مبتدئــــون مشــــاغلته وجذبه إلى 

يث يكــــون المصارع الرئيســــي الذي 
شــــاغله بقطعــــة قماش حمــــراء في
ملية اختبــــار للقوة بين الطرفين، 
والذي تــــى يتمكــــن المصــــارع

طلــــق عليــــه الماتــــادور طعن 
ظهــــره برمح ذي ثور فــــي 
ــــنين قصيرتين في عملية 
هــــدف إلــــى إحــــداث نزيف 

مدة  طيلة  ســــتمر 
صراع 

يدوم ــــذي 
ن عشرين 

25 ــــى
لكل  قيقــــة 

ـور، ثــــم تبــــدأ مرحلة 
فيها عدد من خــــرى يتولى
ثلاثة إدخــــال  مصارعين 

واج مــــن الســــهام في ظهــــر الثور
النازف، ثــــم يعود  زيــــد كميــــة الــــدم
مصارع الرئيسي إلى مشاكسة الثور 

ذي بدأ ينهار.
وبعد أن يتأكد الماتــــادور من أن الثور 
صبــــح فــــي حالــــة لا تؤهله للاســــتمرار
ـي النزال، يشــــرع في اختيــــار اللحظة 
لوضعية المناسبتين لتوجيه الطعنة 
لأخيرة إلى خصمه، وهي طعنة تتم
واســــطة ســــيف يبلغ طوله مترا

ـه انحنــــاءة خفيفة 
ـي نهايتــــه وتتم
طعنــــة بشــــكل

ب ي
نارية على قرني الثور، ويتم 
إيقاد النـــار في الكرات 
وينطلـــق الثـــور فـــي 
وقـــد  الشـــوارع 
أصابـــه الذعـــر 
مـــن أصـــوات 
المواد المشتعلة 
التـــي تحتـــوي على 
ألعاب نارية فوق رأسه، 
الجمهور  يقـــوم  بينمـــا 
ومراوغته  بمضايقتـــه
العـــدو  خـــلال  مـــن 
وتشتيت  حوله 

الثيـــران في مدينـــة بامبولونـــا
خلالـــه الرجـــال بالجـــري بجـــو
المصارعـــة في حـــدث يجتذب نح
ســـائح إلى المدينـــة، علمـــا وأن
مماثلـــة تنطلـــق في عـــدة أماكـــ

إسبانيا خلال نفس الفترة.

كرنفالات تثير الجدل

مصارعـــة الثيران أثارت مؤخ
مـــن ردود الأفعـــال المضـــادة ال
وخصوصـــا مـــن جانـــب جماعـ
بالحيـــوان التـــي تنظـــر إلى هـــ
الشـــعبية بوصفها تعذ
لهـ وقتـــلا 
وحشـــي
اســـتطلا
لمعهـ
للدراســـ
شـــعبية
ف الثيـــران 
الأخيرة في
15 ففي عـــام
بالمئة فقط بأن
ك تعجبهـــم 
بالمئـــة تعج
الشـــيء أمــ
أن فأجابـــوا 
تعجب
يعني
ترفـــض



نهى الصراف

} أكد متخصصون أن الموســـيقى من شأنها 
أن ترتبـــط بالذكريات المفرحـــة والحزينة في 
وقت واحد، فســـماع موســـيقى معينة ترتبط 
ارتباطا شـــرطيا بمكان أو زمـــان أو حدث ما 
فـــي الماضي، يمكن أن يســـتدعي كل لحظاته 
وبتفاصيلهـــا أيضـــا فهـــي مثل العطـــر الذي 

يذكرنا بشخص ما أو مكان ما.
واســـتخدامها  ويمكن تطويع هذه الميزة 
لـــدى العمل مع كبار الســـن الذين يعانون من 
تردي أو فقدان الذاكرة؛ حيث تعمل الموسيقى 
على اســـتدعاء ذكرياتهم ربمـــا لعقود وعقود، 
الأمـــر الذي يمنحهـــم أملا جديـــدا للتأقلم مع 
شـــعورا  بمنحهـــم  وشـــيخوختهم  حياتهـــم 
جيدا بالاســـتمرارية، إضافة إلى أن استعادة 
الذكريات الطيبة تمنحهم شـــعورا بالرضا عن 
النفس والجدوى مـــن وجودهم، وعن الأحلام 
التي حققوها لأنفسهم والدور الذي لعبوه في 

حياة الآخرين.
من جانب آخر، أظهرت نتائج دراسة حديثة 
أن استخدام الموسيقى لتعلم بعض المهارات 
الحركية، من شـــأنه أن يساعد في تحفيز عمل 
مناطق معينة في الدماغ مع الأشخاص الذين 
يمارســـون حركات تعبيريـــة راقصة بالتزامن 
مع الموســـيقى، أو ما يســـمى بزيـــادة الربط 

الهيكلي بين الدماغ والجهاز الحركي.
ويأمـــل العلمـــاء في أن تنجح الدراســـات 
مستقبلا في تسليط الضوء أكثر حول إمكانية 
تطويع هـــذه الخاصية لتأهيل المرضى الذين 
يعانون من عجـــز أو صعوبة في الحركة، بعد 

حصول السكتة الدماغية مثلا.

وأشـــارت الدراسة التي نشـــرت نتائجها 
في المجلة الطبية لجامعة أدنبرة البريطانية 
الدراســـة  هـــذه  أن  إلـــى  والإدراك“  ”الدمـــاغ 
من شـــأنها أن تســـلط الضوء علـــى البحوث 
المستقبلية في إمكانية إعادة تأهيل المرضى 
الذيـــن فقدوا قـــدرا معينا من الســـيطرة على 

جهازهم الحركي.
كما تســـهم الحركات البدنيـــة المصاحبة 
للموسيقى في تهدئة مشـــاعر الحزن والتوتر 
النفســـي والغضـــب والقلـــق المصاحب لها، 
وبدلا من تفريغ شـــحنات الغضـــب، مثلا، في 
فعل عضلـــي عدواني غير لائق ســـواء بإيذاء 
النفس أو الآخرين، يمكننا أن نستبدله بالقيام 
بحركات إيقاعية بمصاحبة مقطوعة موسيقية 
مناســـبة، وبهـــذا يمكننـــا تخفيف شـــحنات 
مشـــاعرنا أيا كانت ويمكننا فـــي الوقت ذاته 
الانشـــغال بذلك للتخلص من ســـطوة الأفكار 
التـــي تعـــزز قلقنا، حيـــث تعمل الموســـيقى 
على مبـــدأ التنســـيق بين العمليـــات العقلية 

والجسدية.
كومبتـــون؛  ســـتيلا  الدكتـــورة   وتـــورد 
المعالجـــة النفســـية البريطانية المتخصصة 
في العلاج بالموســـيقى، هنـــا، حكاية الكاتب 
الأميركـــي وليام ســـتايرون في كتاب ســـيرته 
الذاتية ”الظـــلام المرئي: مذكـــرات الجنون“، 
الذي يتحدث عن صراعـــه مع الاكتئاب، حيث 
يصف المؤلـــف ظروف بلوغـــه مرحلة اليأس 
في مرحلة ما من الاكتئاب وكان على وشـــك أن 
يقتل نفسه، لكن تسنى له في اللحظات الأخيرة 
الاســـتماع إلى موســـيقى الألمانـــي يوهانس 
براهمز، وهـــي التي أنقذته! حيث وجد العزاء 
في الصمـــت والإصغاء إلى الموســـيقى التي 
نقلتـــه إلـــى عالـــم آخر صـــار يؤثثه بنفســـه 
وفـــق مزاجـــه وذائقتـــه، وقـــد يكـــون عالمـــا 
متخيـــلا أو غريبا لكنه عالم شـــفاف وهادئ، 
فالموســـيقى الكلاســـيكية مـــن وجهـــة نظـــر 
العديد من نظريات العلاج النفسي، من أفضل 
الخيـــارات لمن يعاني مشـــاعر قلـــق أو حزن 

ووحدة.

الأشـــخاص  غالبا  الموســـيقى  وتصاحب 
الذيـــن يداومـــون علـــى أداء رياضة المشـــي 
والركض، كجـــزء ثابت من برنامجهم اليومي، 
حيث تسهم الموســـيقى في ممارسة الرياضة 
وقتـــا أطول، كما أنها تســـهم مع الرياضة في 
تفريغ شـــحنات الانفعالات النفســـية السلبية 
كالغضـــب والحـــزن والقلـــق، مـــع الأخذ في 
الاعتبار اختيار الموســـيقى المناسبة لذائقة 
صاحبها، وهي من شأنها أن تكون محفزا على 
مواصلة التمرين والاســـتمتاع بذلك أيضا، إذ 
أنها تكســـر الملل والرتابة اللذين يرافقان في 

العادة أداء التمرينات الرياضية.
جوزيـــف  الدكتـــور  يـــرى  جانبـــه،  مـــن 
كارديلـــو؛ الكاتب الأميركـــي المتخصص في 
مجال الصحة الجســـدية والنفســـية، صاحب 
المؤلفـــات الأكثر مبيعا والتـــي ألهمت العديد 

من الناس على مستوى العالم، أن الموسيقى 
تعتبر وســـيلة فاعلة في الالتزام بنظام حمية 
غذائية أكثر اســـتمرارا وجدوى، فإذا كان أحد 
الأشـــخاص يتبع نظام حمية وواجه يوم عمل 
طويلا وشاقا، فسيعود إلى منزله على الأرجح 
باحثـــا عـــن تعويـــض أو مكافأة علـــى جهده 
والمكافـــأة هنـــا هي نظام دماغـــي يعمل على 
إنشـــاء الحافز الغريزي للإنسان للقيام بشيء 
ما كالأكل، الشـــرب، ممارســـة الجنس، وكل ما 

من شأنه أن يحافظ على البقاء.
ومع الشـــخص الذي يتبـــع حمية صارمة، 
فإن المكافأة في الغالب هي الاستمتاع بوجبة 
طعـــام شـــهية وغنيـــة، ولعـــل أحد الأســـباب 
المحتملة لذلك أن التعب والجهد من شـــأنهما 
في  أن يخفضا مستوى هورمون ”الدوبامين“ 
الجســـم، ويؤدي الدوبامين دورا رئيســـيا في 

الإحســـاس بالمتعة والسعادة والإدمان، حيث 
يفـــرز الدماغ هـــذا الهرمون بكميـــات معتدلة 
وثابتـــة فـــي الوضـــع الطبيعـــي حفاظا على 
التوازن الذهني داخـــل الجهاز العصبي، لأنه 
مســـؤول عن نقل الإشارات المتعلقة بالشعور 
بالراحة والانتشاء، سواء أكان ذلك بعد تناول 
وجبة غذائية لذيذة، أو تحقيق فوز ما أو غير 

ذلك من الخيارات الشخصية. 
وعند تفعيـــل هذا النظام بواســـطة واحد 
من النشـــاطات ســـابقة الذكـــر أو غيرها، فإن 
هـــذا النظام يتفعـــل معطيا شـــعورا بالراحة 
والسكينة. لذلك، يؤكد الدكتور كارديلو ضرورة 
إيجاد بديل مناســـب بدلا عن الاستسلام لنداء 
الجسد وكسر نمطية النظام الغذائي، والبديل 
المناسب هو الاســـتماع إلى موسيقى محببة 

تعمل عمل المكافأة.

} القاهــرة - لا يمكن تجاهـــل الدور التربوي 
الذي تلعبه شخصية الأب لكونه يتميز بالحسم 
والانضباط، وبالتالي يحدث توازنا في عملية 
التربيـــة، فمـــا تتغاضى عنـــه الأم لا يمكن أن 
يتنـــازل عنه الأب، وما يفســـده بشـــدة طباعه 
وحسمه تعالجه الأم بحنانها واحتوائها، هذه 
الصورة التقليدية للآباء، بعيدة كل البعد عما 
يفتـــرض أن يكونوا عليه، لذلـــك إذا أراد الأب 
أن يخـــرج عن الصـــورة النمطية، ويصبح أبا 
مثاليا وقدوة حســـنة عليه أن يكون مســـتمعا 

جيدا لأبنائه ومحاورا ماهرا.
كمـــا ينبغـــي عليـــه أن يظهـــر روح المودة 
والاحترام بينه وبـــين الأم حتى يتعلم الأبناء 
كيـــف يبـــدون رحيمين بمن حولهـــم، ويفضل 
كذلـــك أن يضع حدا لشـــدته وحزمـــه حتى لا 
يتـــردد الأبناء في اللجوء إليه لحل مشـــاكلهم 

وتصحيح أخطائهم.
عبدالعظيـــم  أســـماء  الدكتـــورة  وتقـــول 
استشـــارية الصحة النفســـية ”شخصية الأب 
المثالـــي ليس مـــن المســـتحيل وجودها، على 
الرغم من بعده أحيانا عن أبنائه لانشغاله في 
أعماله خـــارج المنزل، وتتولى الأم مســـؤولية 

تربية الأبناء، ما يجعـــل الأبناء يبتعدون عنه 
بطبيعة الحـــال، إلا أنه يمكن لأي أب أن يكون 
مثاليا فـــي نظر أبنائه وجميـــع المحيطين به، 
ولكـــن باتباع عدة طرق أولهـــا أن يكون قادرا 
علـــى احتوائهم، حيث ينبغـــي عليه ألا يكتفي 
بجمع النقود متجاهـــلا تربية الأبناء اعتمادا 
على كونهـــا وظيفة الأم، بل هـــي وظيفته هو 

أيضا“.
وتضيف أســـماء قائلة ”الأب المثالي الذي 
يســـعى لأن يكون قدوة حسنة لأبنائه عليه أن 
يشـــعرهم بالأمان، فهذه أهـــم الخطوات التي 
ينبغي أن يســـير عليها، فلا داعـــي لإخافتهم 
وتهديدهم إذا ما كانوا لا يســـتمعون جيدا له 
ولنصائحه، بل عليه استخدام العقل كوسيلة 
للقرب منهم، ويبتعد تماما عن أساليب الشدة 
والحـــزم، فالأبناء عادة مـــا يرفضون ذلك، كما 
أنهم لا يخضعون للأوامر، ويفضلون أن يكون 
تعامـــل الأب معهم برويـــة وحكمة، وأن يبتعد 
عن الصورة النمطية للآباء، التي تســـتخدمها 

الأم أحيانا لإرهاب الأبناء إذا تمردوا عليها.
أبـــا  يكـــون  أن  أراد  إذا  الأب  أن  وأكـــدت 
مثاليـــا عليه أن يشـــعر أبناءه بالأمـــان، وأن 

يعزز بداخلهم إحســـاس الاطمئنـــان له، حتى 
يدفعهـــم إلى اللجوء إليه في حالة حدوث خلل 
ما في العلاقـــة بينهم وبين الآخرين، أو قاموا 

بارتكاب خطأ ما“.
وعـــن الخطـــوات الأخرى التـــي تخلق من 
الأب شـــخصية مثالية وقدوة حســـنة لأبنائه، 
توضح الدكتورة مروة الســـعيد، استشـــارية 
الطب النفسي للأطفال، أن الاستماع لشكاوى 
الأبناء من الأمور التي تسعدهم كثيرا وتقربهم 
من أبيهـــم، لذلك على الوالد أن يخصص وقتا 
يوميا للاســـتماع إلى أبنائه، ليس شـــرطا أن 
تكون الشـــكاوى جادة أو هامة، فالهدف ليس 
أن يقـــوم بمحاورتهـــم، ولكـــن ما هـــو أهم أن 
يظل علـــى تواصل معهم، يتعـــرف عليهم من 

الداخل، يطلع على أساليب تفكيرهم وقدراتهم 
الذهنية، فمن شأن ذلك أن يوطد العلاقة بينهم 

وبينه ويكون في نظرهم أبا مثاليا.
والأهـــم مـــن ذلـــك أن يقـــوم الأب بمراعاة 
احتياجـــات أبنائـــه، وليـــس المقصـــود هنـــا 
الاحتياجـــات الماديـــة، بـــل هنـــاك احتياجات 
نفســـية أهم وأشـــمل، ينبغي عليه أن يلبيها، 
فمـــا الداعـــي مـــن أن يجلـــس معهـــم يوميا 
للتحـــدث إليهـــم دون احتضانهـــم والضحك 
معهم، فلهذا تأثير نفسي إيجابي على الأبناء، 
حيث يرغبـــون في الاقتـــراب أكثر مـــن الأب، 
يودون لو يكبرون ويعاملون أبناءهم بالطريقة 

ذاتها.
وتشـــير مروة إلى أن معاملة الأب للزوجة 
ينبغـــي أن يحيطها الحـــب والاحترام، خاصة 
أمام الأبناء، لأنهم يقلدونه في كل شـــيء، لذلك 
لا بـــد أن يتعامـــل مع والدتهم بهـــذه الطريقة 
إذا كان يرغب فـــي أن يكون أبا مثاليا، يقتدي 
به الأطفال في التعامـــل مع الأم، كما يجب أن 
يتـــم التعامل معهم وفـــق قيم تحدد الفرق بين 
الحـــلال والحرام، ويفضل أيضا أن يعزز الأب 

لدى أبنائه شعورهم بالثقة بأنفسهم.
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أكد مختصون أن خل التفاح يعتبر بمثابة علاج فعال وقوي ومن أفضل الطرق للتخلص من رائحة العرق الكريهة، حيث أنه يحتوي 
على خصائص محاربة للبكتريا، وأضافوا أنه من الممكن استخدامه بدلا من مزيل العرق.

أيا كان نوع القطعة الموســــــيقية التي نختار أن نســــــمعها في أوقات الحزن والفرح، فإننا 
نلجأ إلى الموســــــيقى لتعديل مزاجنا وتطمين مشــــــاعرنا وتلوين المساحات الرمادية منها، 
لهذا عرفت الموســــــيقى كأداة في العلاج النفسي وتســــــكين منابع الألم الداخلي من دون 
الحاجة إلى أن نكون موســــــيقيين مهرة أو متخصصين في هذا المجال، كل ما علينا فعله 

هو اختيار النغمة التي نحبها، وهذا كل ما في الأمر.

[ سماع الموسيقى يرتبط بمكان أو حدث ما في الماضي  [ الموسيقى وسيلة فاعلة في الالتزام بنظام حمية غذائية أكثر استمرارا

الموسيقى تستدعي الذكريات للتأقلم مع الشيخوخة

ديكور

الوردي يغزو عالم 
الديكور في ٢٠١٧ 

} يغـــزو اللـــون الـــوردي عالـــم الأثاث 
والديكور في 2017؛ حيث أنه يزين غرفة 
المعيشـــة أيضا وليس غرفـــة النوم فقط، 
كما أنه يكســـو الإكسســـوارات المنزلية 
مثل المصابيح ومقاعـــد البوف، وهو ما 
ظهر جليا خلال فعاليات معرض ميلانو 

الدولي للأثاث في دورته هذا العام.
وأوضحت لياتريـــس آيزمان، مديرة 
معهد بانتون للألوان، أن الوردي يعكس 
روح العصـــر؛ فهو لون حماســـي وناعم 
في الوقت نفســـه. لذا فهو يشيع أجواء 
الحيوية والديناميكية والراحة النفسية 

والأمان.
ومـــن جانبـــه، قـــال بـــاول مادســـن 
مؤســـس شـــركة نورمان كوبنهاجن ”إن 
الـــوردي يمتاز بأنه مريح للعين، كما أنه 
يضفي لمســـة أناقة على المنزل ويشـــيع 

أجواء البهجة والإقبال على الحياة“.
وأضـــاف مادســـن أن الـــوردي يطل 
بطيـــف لونـــي واســـع يمتد مـــن البيج 
بمســـحة من الوردي مـــرورا بمزيج من 
الخوخي والمرجاني وصولا إلى الدرجة 

الصارخة المميزة للدمية باربي.

أسرة

} ربما لا يخفى على الكثيرين أن الحب 
شيء والثقة شيء آخر.. يقول الكاتب جيمس 
بوار ”اسألوا الآباء والأمهات عن مدى حبهم 

لأبنائهم.. سيقولون ما يشبه أن ذلك الحب 
يصعد بهم إلى القمر ويعود بهم إلى الأرض 
ولكن هل يمكنهم أن يثقوا بهم وهم يلعبون 

بأعواد الثقاب والسكاكين؟ فالحب والثقة 
أمران مختلفان تماما“.

فالثقة بالآخر.. الحبيب.. تتطلب فهما 
عميقا وإدراكا وزمنا ومواقف كثيرة لتثبت 
نفسها.. والرجل العاشق المحب سيقدر أن 
أمر الثقة منوط بكل ذلك.. ولن يرغم حبيبته 
على تقديم ما لا تريد قبل أن تمسك شهادة 

الثقة بيديها وتشهد عليها بأم عينها.

وثمة نصائح كثيرة تتعلق بمفهوم الثقة 
ومتى يجب أن نمنحها للحبيب ومتى يدق 

ناقوس خطر افتقادها.. من بينها مثلا.. 
ألا نثق بالآخر بسرعة.. وهو ما لا يعني 

افتراض السيء حتى يثبت العكس.. ولكنه 
يعني أن نضع علامات حذر قبل أن ننفتح 

ونمنح الثقة للآخر.. فالحب يرفعنا عن 
الأرض، يضعنا في غير واقعنا ويجعلنا 

نرى كل الأشياء وكأنها الأجمل والأروع.. 
ولذا فإن النصيحة تقتضي منا أن نحاول 
إدراك حقيقة أننا نرى أفضل ما في الآخر 
طالما أننا في حالة حب.. وعليه يجب ألا 

ننسى ذلك وألا نمنح كامل الثقة حتى تتضح 
الرؤى تماما.. وسنعرف بالتدريج أننا ننظر 
إلى الآخر بواقعية ما إن نبدأ برؤية سيئاته 

مثلما نرى حسناته.
وأيضا فإن ما نمنحه من ثقة لا بد له أن 
يكون في أقل القليل مساويا لما يمنحه لنا 

الآخر من احترام.. أي ألا نمنح ثقة لحبيب 
لا يحترم وجودنا وخياراتنا وأفكارنا.. 

لأننا إذ نحب وننفتح على الآخر ونثق به 
إنما يكون علينا أن نتقبل نتائج المغامرة.. 

وذلك لن يكون بأي حال من الأحوال مع 
شخص لا يحترمنا.. لأن صفة الاحترام هي 

قبل وبعد كل شيء.. وهي العمود الفقري 
لكل العلاقات.. من أصغرها وأكثرها ثانوية 

وحتى أهمها في حياتنا.
ولا شك أن الحب مجازفة.. فبقدر ما 

يمنحنا وجوده من شعور جميل بالحيوية 
والمتعة والفرح وحب الحياة بقدر ما 

يسببه لنا من ألم وضياع ويأس حينما لا 
تسير المياه كما يراد لها بيننا وبين من 
نحب.. ومن اللحظة الأولى التي نسمح 

فيها لأنفسنا بأن نقع في الحب فإننا نفتح 
أرواحنا لاحتماليات الألم.. لأنه قد لا يكون 
باستطاعتنا أن نحدس بما سيحدث لنا.. 

وليس هذا بالأمر السيء.. فكل المنجزات 
العظيمة إنما تتطلب تضحيات ومغامرات 

عظيمة.. وطريق النجاح غالبا ما يكون معبّدا 
بالفشل والإحباط واليأس!

والحل هو أن نعطي الحق لأنفسنا 
بخوض التجربة.. بكل معطياتها.. وأن نتقبل 

كل الأعراض الجانبية المصاحبة للحب.. 
وأن نمنح الثقة لأنفسنا قبل الآخر.. لأن 

الثقة بالنفس هي التي ستعكس تصرفات 
الآخر صوبنا.. وهي التي ستمنحنا القوة 
لتجاوز المطبات والكوارث التي غالبا ما 

ترافق الحب.. والأهم من كل ذلك هو الوعي 
والمعرفة.. لأن المعرفة تجعلنا نحدس ونرى 

ما لا يستطيع رؤيته الآخرون.
ومهما يكن من أمر فإن الحب يستحق 

المغامرة.. وكل ما علينا معرفته هو ألا 
نرتعب من النتائج.. فنحن في النهاية 

سنكون بخير.

أحبه.. ولا أثق به
ريم قيس كبة
كاتبة عراقية
ةة كك قق
ي ر ب

الموسيقى من أفضل الخيارات لمن يعاني مشاعر القلق أو الحزن أو الوحدة

الأب المثالي قدوة للأبناء وليس وسيلة للترهيب
مـــن  الأبنـــاء  الاســـتماع لشـــكاوى 
الأمور التي تســـعدهم، لذلك على 
الوالـــد أن يخصـــص وقتـــا يوميـــا 

للاستماع إلى أبنائه

◄

الموســـيقى تسهم مع الرياضة في 
تفريغ شحنات الانفعالات النفسية 
السلبية ومن شـــأنها أن تحفز على 

مواصلة التمرين

◄
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} لنــدن - أعلـــن مـــدرب إيفرتـــون الإنكليزي 
رونالـــد كومان أن واين روني ســـيلعب ضمن 
خطتـــه الهجومية المعروف بها ســـابقا، وذلك 
بعد عودة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى 
ناديه الأم بعد 13 عاما قضاها مع مانشســـتر 

يونايتد.
وتدرب رونـــي مع زملائه فـــي الفريق في 
ملعب التدريب الخاص بالفريق قبل أن يواجه 
عدسات الكاميرات مع كومان، قائلا إن العودة 

إلى إيفرتون حدثت دون أي تفكير.
وأوضح كومـــان أنه يتوقع مـــن روني أن 
يوفر تهديدا هجوميا، منهيا التكهنات بأنه قد 

يلعب في خط الوسط.
وقال كومان ”الجميع يعرف قدرات روني.. 
نريد المزيد من الأهداف.. يمكن أن يلعب خلف 

المهاجم الصريح“.
معدلنـــا  نحسّـــن  أن  ”نريـــد  وأضـــاف 
التهديفي، ســـجل روميلو (لوكاكـــو) 25 هدفا 
الموســـم الماضي، وســـجل الأفضل بعده أربعة 

أو خمسة أهداف“.
وأكمل مـــدرب إيفرتون ”هـــذا ليس بالأمر 
الجيـــد.. رونـــي من نوعيـــة اللاعبـــين الذين 
يمكنهـــم تســـجيل المزيـــد مـــن الأهـــداف مع 
الفريق“. وأردف ”إنه شغوف للغاية بالعودة.. 
أظهر في أول لقاء له أنه يحب الضغط.. بعض 
اللاعبين يريدون ذلك لإخراج أفضل ما لديهم“.

وبدوره علّـــق النجم الإنكليزي روني قائلا 
إنه ســـعيد بالعودة إلى النادي الذي نشأ فيه، 
وهو ينوي مساعدته في الفوز بأول لقب كبير 
منذ نيلـــه كأس الاتحاد الإنكليـــزي عام 1995. 
وأضاف ”جميع أفراد عائلتي ســـعداء لرؤيتي 
وأنـــا ألعب مرتديا القميص الأزرق مرة ثانية، 
ولـــم أفكر فـــي العودة إلا عندمـــا ندرت فرص 

اللعب مع يونايتد“.
وقـــال رونـــي إن إيفرتـــون ”ليـــس مأوى 
عجـــزة“، حيـــث يـــرى أن باســـتطاعته قيادة 
الفريق إلى الفوز بالألقاب التي غابت عنه منذ 

.1995
وأكد أفضـــل هداف في تاريخ مانشســـتر 
يونايتـــد ”أنا لســـت قادما إلى مـــأوى عجزة. 
أريـــد اللعب وتحقيـــق النجاحات. شـــعوري 
جيد. لست في كامل لياقتي البدنية في الوقت 

الحالي، لكني سأتحسن تدريجيا“.

كومان: مكان روني 

محسوم
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«الرجاء ناد كبير، وموسم واحد في صفوفه مكنني من تحقيق أشياء كبيرة. أنا مدين له بالكثير رياضة

لكن يبقى اللعب في أوروبا في مقدمة أهدافي}.

جواد ياميق
مدافع الرجاء البيضاوي المغربي

} لنــدن - كثيرة هي الخيبـــات التي تعترض 
سبيل النجوم في أدوار متقدمة من المنافسات، 
علـــى تعددهـــا واختلافها رياضيـــا، فيغادروا 
المســـابقة مطأطئي الرأس على أمل العودة في 
قادم المسابقات بنية الثأر. رافاييل نادال واحد 
من هـــؤلاء النجوم الذين بـــات يلاحقهم نحس 

الخروج المبكر من ويمبلدون.
وتواصلـــت عقـــدة النجـــم الإســـباني على 
ملاعـــب نادي عمـــوم لنـــدن بعـــد خروجه من 
الدور الرابـــع لثالث البطـــولات الأربع الكبرى 
في كرة المضرب، إثر خســـارته الماراثونية أمام 
اللوكســـمبورغي جيل مولر، لكـــن ابن مايوركا 

يؤكد أنه لن يلقي سلاحه.
وربمـــا أدرك نادال أن الأمور لن تســـير كما 
يشـــتهي حتى قبل مواجهة مولر بعدما تعرض 
لإصابة في رأســـه خـــلال عمليـــة الإحماء قبل 
الدخول إلى الملعب، ثم بعدها بخمس ســـاعات 
وجد نفسه خارج البطولة الإنكليزية بخسارته 

المواجهة 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و15-13.

وأصبحـــت ويمبلدون تشـــكل عقدة للاعب 
الإســـباني الفائز قبل أســـابيع معـــدودة بلقبه 
العاشـــر في بطولة رولان غاروس الفرنســـية، 
إذ انتهـــى مشـــواره قبـــل الدور ربـــع النهائي 
في مشـــاركاته الخمـــس الأخيرة فـــي البطولة 
الإنكليزية التي أحـــرز لقبها مرتين عامي 2008 
و2010 ووصـــل إلـــى مباراتهـــا النهائية أعوام 

2006 و2007 و2011.
ورغـــم خيبة الخـــروج المبكر، فـــإن اللاعب 
الإســـباني البالغ 31 عاما يؤكد أنه سيعود إلى 
ملاعـــب عموم لندن في 2018 مـــن أجل محاولة 
الفـــوز باللقب للمـــرة الثالثة، مضيفـــا ”لم أقل 
أبدا إني لســـت عائدا. أريد العودة لأني أرغب 
فـــي الحصول على المزيد من الفرص للعب على 

الملعب الأساسي“.
ورأى نـــادال أنه مدين لجمهوره بمشـــاركة 
أخـــرى مكللـــة بالنجـــاح، متحدثا عن شـــعور 
المشـــاركة في هذه البطولة قائلا ”شعور رائع. 
أجـــواء رائعـــة. قدمت كل ما لـــدي على أرضية 

الملعب. لعبت بكل ما أملك من شغف والجمهور 
دائما يقدر هذا الأمر. أعتذر من الجمهور الذي 

كان يساندني“.
وفي المقابل أظهر اللاعب اللوكســـمبورغي 
رباطـــة جـــأش ملفتة لا ســـيما فـــي المجموعة 
الخامســـة الحاســـمة التي امتدت لساعة و35 
دقيقـــة، بـــل كان الأكثر تفوقا فيهـــا لأنه حصل 

على ثلاث فرص لحسم اللقاء.
وحصـــل نـــادال على فرصة كســـر إرســـال 
منافســـه في الشـــوط الثالث عشر وأربع فرص 
فـــي الشـــوط التاســـع عشـــر، لكن مولـــر قاتل 

بشراسة وأنقذ الموقف.
وأكـــد اللاعب الإســـباني ”لقد خســـرت في 
الـــدور الرابع. هذه ليســـت النتيجة التي كنت 
أتوقعهـــا“، مضيفا ”صحيـــح أني لعبت بعض 

المباريات لكني لم أكن أريد الخسارة“.
وتابع حديثه ”نعم، لعبت أفضل من الأعوام 
الســـابقة (في ويمبلدون). كنت جاهزا لتحقيق 

أشياء مهمة، وبالتالي أهدرت الفرصة“.
وتوقـــف رصيد نـــادال عند 15 لقبـــا كبيرا، 
إثنـــان فـــي ويمبلـــدون (2008 و2010) و10 في 
رولان غاروس الفرنســـية وواحد في أستراليا 
المفتوحة وإثنان في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وأهـــدر نادال فرصة محاولة انتزاع صدارة 
التصنيف العالمـــي من البريطاني أندي موراي 
المســـتمر في الدفاع عن اللقـــب بعد بلوغه ربع 

النهائي على حساب الفرنسي بونوا بير.
ومـــن جهته، يأمـــل مولر الـــذي وضع حدا 
لمسلســـل هزائمـــه المتتاليـــة أمـــام المصنفـــين 
الخمســـة الأوائل في العالم عند 22 مباراة، في 
مواصلـــة مغامرتـــه وتخطـــي الكرواتي مارين 

سيليتش السابع.
ومولـــر الحالـــي يختلف كثيـــرا عن الحال 
الـــذي كان عليه اللاعب قبـــل أربعة أعوام حين 
كان مصنفا 366 عالميا ومهددا بانتهاء مسيرته 

بسبب إصابة في مرفقه. نظرة أخيرة

عقدة نادال تتواصل في ويمبلدون دون أن يستسلم

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض الدفاع الحسني الجديدي 
عرضا من النصر السعودي لاستعارة 

لاعب وسط الفريق سعد لكرو لمدة 
موسم مقابل 250 ألف دولار، حيث 

اشترط الحصول على 550 ألف دولار 
مقابل إعارته لمدة موسم.

◄ أكدت مصادر مقربة من نجم 
المنتخب الموريتاني عبدالله 

سوداني أن اللاعب سيغادر الجمعة 
المقبل إلى المملكة العربية السعودية 

تمهيدا لإتمام انضمامه إلى أحد 
أندية الدوري لمدة موسم.

◄ أعلن الملعب القابسي التونسي 
أنه تعاقد رسميا مع الفرنسي جيرار 

بوشار ليكون خليفة لمراد العقبي. 
وكانت إدارة الفريق أعلنت أنها 

توصلت إلى اتفاق مع المدرب حاتم 
الميساوي لكن التزامات الأخير 

أفشلت المفاوضات.

◄ انضم بدر قشاني لاعب نهضة 
بركان إلى نادي حسنية أكادير 

المغربي بعقد يمتد لموسمين بناء 
على طلب المدير الفني للفريق 

الإسباني ميغيل غاموندي. وسبق 
لمجلس الإدارة أن عقد اجتماعا مع 

قشاني لكن المفاوضات لم تنجح.

◄ أعرب نجم المنتخب الجزائري 
سفيان فيغولي عن استعداده 

لترك وست هام يونايتد الإنكليزي 
والانتقال إلى الدوري التركي بعد عام 

واحد فقط قضاه في البريميرليغ.

◄ أنهت إدارة نادي الجزيرة الأردني 
إجراءات التعاقد مع أحمد المحارمة 

لمدة ثلاثة مواسم. وقال المدير 
الإداري للفريق إن المفاوضات مع 

المحارمة بدأت منذ يونيو الماضي.

باختصار

◄ أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه 
ضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني 

جيمس رودريغيز. وأكد النادي أنه 
سيحصل على خدمات النجم الكولومبي 

لمدة عامين على سبيل الإعارة. وكان 
رودريغيز انضم إلى الريال عقب نهائيات 
مونديال البرازيل 2014 قادما من موناكو 

الفرنسي مقابل 80 مليون يورو حتى 
2020. وتألق رودريغيز 
مع الميرنغي في موسم 
2014-2015 تحت قيادة 
أنشيلوتي الذي يعرف 

الكثير عن قدرات 
اللاعب ويبدو أنه 

وراء قدومه إلى 
البافاري وربما 

التعاقد معه 
مستقبلا.

متفرقات

◄ أمضى دومينيك سولانكي عقد 
انتقاله من تشيلسي بطل الدوري الممتاز 

في الموسم الماضي إلى خصمه المحلي 
ليفربول. وسيكلف المهاجم البالغ 19 عاما 

ليفربول نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني 
(3.8 مليون دولار أميركي). 

وأكد سولانكي ”شعوري رائع 
والجميع جعلني أشعر بأنه 
مرحب بي“، مضيفا ”كانت 

سعادتي لا توصف حتى 
بمجرد ارتداء قميص 
التمارين. آمل في أن 

أتمكن من ارتداء 
القميص (المشاركة 
في المباريات) في 
المستقبل القريب 

وصنع التاريخ هنا“. 

◄ فرطت الألمانية أنجليك كيربر في 
صدارة التصنيف العالمي بعد هزيمتها 
أمام الإسبانية جاربين موجوروزا في 

الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس، 
لكنها غادرت نادي عموم إنكلترا وهي 

تشعر بأنها ربما قطعت خطوة جديدة. 
وقالت بعد الهزيمة ”كانت 

بالتأكيد أفضل مباراة 
لي منذ فترة طويلة، 
لكني أعتقد أنني 

مازلت في الطريق 
الصحيح“. ودخلت 

كيربر الفائزة بأميركا 
المفتوحة وأستراليا 
المفتوحة في 2016، 

البطولة بعد أداء 
سيء على الملاعب الرملية، 

وبعد عام واجهت فيه 
صعوبات من أجل الارتقاء 

بمكانتها كأفضل لاعبة.

ميركي). 
عوري رائع 

شعر بأنه 
”كانت
حتى
ص
ن

.“

ريغيز 
موسم 
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ت 
ه

ويمبلدون أصبحت تشـــكل عقدة 

للاعب الإسباني الفائز قبل أسابيع 

معدودة بلقبه العاشـــر في بطولة 

رولان غاروس الفرنسية

◄

التصويت المزدوج السبيل الوحيد لاستضافة الأولمبياد
[ توافق مسبق بين باريس ولوس أنجلوس بانتظار الحسم النهائي

أقـــرت اللجنة الأولمبية  } لوزان (ســويسرا) – 
الدولية مبدأ التصويت المزدوج لمنح استضافة 
أولمبيادي 2024 و2028، ما يضمن عمليا لكل من 
باريس الفرنســـية ولوس أنجلـــوس الأميركية 

استضافة إحدى هاتين الدورتين.
اللجنـــة  أعضـــاء  إجمـــاع  القـــرار  ونـــال 
المجتمعين في مدينة لوزان السويســـرية، وأتى 
بعد ســـاعات مـــن عرض قدمه مســـؤولو ملفي 
باريس ولوس أنجلوس، المرشحتين لاستضافة 
المدينتـــين  مـــن  أي  يعـــرف  ولـــن   .2024 دورة 
ستستضيف أي دورة، قبل الجمعية العمومية 
للجنـــة الأولمبية المقررة في عاصمة البيرو ليما 

في سبتمبر المقبل.
وقدم مســـؤولون في ملف ترشـــيح كل من 
المدينتين الســـاعيتين إلى اســـتضافة الألعاب 
للمـــرة الثالثـــة عرضـــا أمـــام أعضـــاء اللجنة 
الأولمبيـــة بمدينـــة لـــوزان السويســـرية قبيل 
اجتماع الجمعية العمومية للجنة المقرر في 13 

سبتمبر المقبل في مدينة ليما بالبيرو.
وتأمل اللجنة من خلال التصويت المزدوج، 
وهي خطوة اعتمـــدت للمرة الأخيرة عام 1921، 
في ضمان عدم خســـارة ترشـــيحين كبيرين لا 
ســـيما في ظل إحجام عدد من المدن الكبرى في 
العالم عن التقدم لاســـتضافة الألعاب نظرا إلى 

كلفتها المالية والتنظيمية المرتفعة.

جاهزية منقوصة

فيما شددت باريس على أنها مرشحة لدورة 
2024 فقط، وســـط دعم ومشـــاركة شخصية من 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، يســـود 
اعتقـــاد بأن لـــوس أنجلوس مســـتعدة لقبول 

الانتظار أربعة أعوام إضافية.
وعلـــى رغـــم من ذلـــك أكـــد عمـــدة المدينة 
الأميركيـــة إيريـــك غارســـيتي الثلاثـــاء ”أننا 
ننافـــس على ســـنة 2024“، مضيفا فـــي الوقت 
نفســـه أن لوس أنجلوس تترقب قـــرار اللجنة 
الأولمبيـــة بشـــأن التصويت المـــزدوج. وأضاف 
”لوس أنجلوس مســـتعدة لتنظيـــم الألعاب بعد 
شهرين إذا طلب منها ذلك، أو حتى بعد عقدين، 

لأن كل شيء جاهز بالنسبة إلينا“.

وتابع ”لا يمكن أن تطلب شيئا، وفي حال لم 
تنله، تقوم بالانسحاب“.

ولقيـــت تصريحات غارســـيتي فـــي لوزان 
صدى كبيـــرا لـــدى الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الـــذي كتب عبر حســـابه علـــى تويتر 
”نعمل جاهدين لإحضار الألعـــاب الأولمبية إلى 
الولايـــات المتحـــدة. تابعونا!“، دون أن يشـــير 

صراحة إلى سنة 2024.
وخـــلال العرض تعهـــدت المدينـــة بتنظيم 
”ألعاب جديـــدة لعصر جديد“. وقال رئيس ملف 
لوس أنجلوس كايســـي فاســـرمان إن ترشيح 
المدينـــة التي ســـبق أن اســـتضافت أولمبيادي 
1932 و1984، ”ليس مسألة مال أو غرور أو فخر 

أميركي أو حتى مسألة ربح أو خسارة“.
وأكـــد المديـــر العـــام لملـــف ترشـــيح لوس 
أنجلـــوس جـــين ســـايكس ”إننا فـــي الولايات 
المتحـــدة، دائما ننظـــم الألعـــاب الأولمبية بناء 
علـــى نموذج الشـــركات الخاصـــة، وليس بناء 
علـــى نموذج حكومـــي. النظام الخـــاص يعني 
وجود مخاطر أقل بالنســـبة إلينا وإلى الحركة 
الأولمبيـــة عمومـــا، لأن اللجنـــة المنظمـــة لدينا 

ستكون مستقلة“.

أما باريس التي اســـتضافت الألعاب عامي 
1900 و1924 وخسرت ثلاث مرات في محاولتها 
استضافة أولمبياد 1992 و2008 و2012، فحظيت 
بدعم مباشر من ماكرون الذي حضر إلى لوزان.
وقـــال ماكرون للصحافيـــين ”أتيت إلى هنا 
لدعم الفريـــق والقول إلى أي حد الألعاب مهمة 
لبلادنا. فرنسا مستعدة، وهي تنتظر الألعاب“، 
مضيفـــا ”ثمـــة إرادة بالأمـــل والتقـــدم، وهذه 
الألعاب ستســـاهم في ذلك (..) خســـرنا سباق 

الترشح ثلاث مرات، ولا نريد خسارة رابعة“.

حضور رسمي

شـــارك ماكرون شـــخصيا في العرض أمام 
أعضـــاء اللجنة الأولمبية الدوليـــة الذين يناهز 
عددهم المئة، إضافة إلى رئيســـة بلدية باريس 
آن هيدالغـــو والرئيس المشـــارك للملف طوني 

إستانغيه.
وشـــدد ماكرون على أن ”القيم التي تمثلها 
الحركة الأولمبية هي قيمنا“، محذرا من أن هذه 
القيـــم ”مهددة (..) هذا هو الوقت الأمثل للدفاع 
عن قيم الانفتاح والتســـامح والعدالة واحترام 

البيئة. ترشـــيح باريـــس يدافع عن كل هذا بعد 
100 عـــام على إقامة آخر ألعـــاب“ في العاصمة 
الفرنسية التي ســـبق أن استضافت أولمبيادي 

1900 و1924.
ومن المقـــرر أن تصـــوت اللجنـــة الأولمبية 
رســـميا في 13 ســـبتمبر على اختيـــار المدينة 
المضيفـــة. ويحظـــى خيار التصويـــت المزدوج 
الذي أقرته اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية في 
يونيو الماضي بدعم مباشـــر من رئيس اللجنة 

الأولمبية الألماني توماس باخ.
وأبـــدى بـــاخ تأييـــده لمقتـــرح التصويـــت 
المـــزدوج. وقال عقب لقاء بوفـــد ممثل عن ملف 
لوس أنجلوس لطلب اســـتضافة أولمبياد 2024 
”إذا أعطت الجمعيـــة العمومية للجنة الأولمبية 
الدوليـــة الضـــوء الأخضر للتصويـــت المزدوج 
لدورتي 2024 و2028، فإن الكل ســـيخرج فائزا، 
لوس أنجلوس وباريس، وكل الحركة الأولمبية“.

كما أجمـــع المســـؤولون الأولمبيون على أن 
باريس ولوس أنجلوس تشكلان مضيفا مثاليا 
للألعاب. ووصـــف تقرير أعدته لجنـــة التقييم 
الأولمبيـــة، باريـــس ولـــوس أنجلـــوس بأنهما 

”مدينتان أولمبيتان عظيمتان“.

ــــــوس ملفيهما  قدمــــــت باريس ولوس أنجل
ــــــة الصيفية  لاســــــتضافة الألعــــــاب الأولمبي
المقرر أن تصــــــادق عليهما اللجنة الأولمبية 
الدولية فــــــي التصويت المــــــزدوج لدورتي 
2024 و2028 في 13 ســــــبتمبر المقبل، وفي 
ــــــك الموعد يبدو أن التوافق يطبع  انتظار ذل
ملفي الترشح مسبقا اســــــتنادا إلى مبدأ 
استعداد كل مدينة وحضورها لاحتضان 

هذه التظاهرة العالمية.

«عندمـــا وصلنـــي عرض التعاون الســـعودي رحبت به. لاعب كرة القدم لا بد أن يكون مســـتعدا 

للعب في أي مكان، وأنا جاهز لتمثيل فريقي الجديد}.

الحاج كامارا
مهاجم فريق التعاون السعودي الجديد
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 ملف ذو أولوية 



} ســيدني - أعلن الفرنســـي مدرب أرســـنال 
الإنكليزي لكرة القدم أرسين فينغر أنه لم يفقد 
الأمل ولا يزال مهتما بضم المهاجم الفرنســـي 
الشـــاب كيليان مبابـــي الذي تألـــق مع فريقه 

موناكو في الموسم الماضي.
وقـــاد مبابي فريقه موناكو إلى إحراز لقب 
الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ العام 2000، 
كما لعـــب دورا بارزا في وصولـــه إلى نصف 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام 

يوفنتوس الإيطالي.
ودفع تألق المهاجم الفرنســـي الشـــاب (18 
عاما) بالأندية الأوروبية الكبيرة إلى الاهتمام 
بـــه، إذ تشـــيد وســـائل الإعـــلام بالعـــروض 
الخياليـــة من ريال مدريد الإســـباني وباريس 
ســـان جرمان الفرنسي ومانشســـتر يونايتد 

الإنكليزي لفائدة موناكو قصد التخلي عنه. 
وأشار فينغر إلى أنه يهتم دائما بالمواهب 
الشـــابة بقولـــه ”إنه لاعـــب عندما يســـتيقظ 
فـــي الصباح يمكنه اختيار المـــكان الذي يريد 
الذهاب إليـــه. لا يملك الكثير من اللاعبين هذا 

الحظ“.
وتابع المدرب المخضرم أثناء جولة إعدادية 
للموســـم الجديد في سيدني ”أعتقد أن لا أحد 
يمكنـــه القول إنه ليس مهتمـــا بلاعب من هذا 
النوع، فهو يملك مهارة كبيرة في سن الثامنة 

عشرة جعلت جميع الأندية تهتم به“.
وكان الروســـي دميتري ريبولوفليف مالك 
نـــادي موناكـــو أوضح قبل فتـــرة أنه لا يمكن 
الاحتفاظ بلاعب يرغب في الرحيل عن النادي، 
ملمحا إلى إمكانية التخلي عن مبابي في حال 

أراد ذلك.
وكشف فينغر أيضا اهتمامه بزميل مبابي 
فـــي موناكو تومـــاس ليمـــار كمهاجـــم داعم 
لألكسندر لاكازيت الذي ضمه أرسنال الأسبوع 
الماضـــي من ليون مقابل 60 مليـــون يورو (68 

مليون دولار) في صفقة قياسية للناديين.
لكن المـــدرب الفرنســـي لم يقـــدم تفاصيل 
إضافيـــة في هـــذا الخصـــوص بقولـــه ”إنها 

شـــائعات فقط في الوقت الحالي وليس هناك 
أي شـــيء ملموس فعـــلا بشـــأن التوقيع. إنه 
لاعب كنا نتابعه، ولكن الباقي شائعات فقط“.

 قيمة ثابتة 

أكد فينغر أن مهاجمه أليكســـيس سانشيز 
(28 عاما) سيبقى في صفوف الفريق، متوقعا 

أن يمدد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.
وتبـــدي أندية عـــدة منها بايـــرن ميونيخ 
الألماني ومانشســـتر سيتي الإنكليزي اهتماما 
كبيرا بضم النجم التشيلي سانشيس. وذكرت 
تقاريـــر صحافيـــة أن النـــادي اللندنـــي تلقى 
عروضا تصل إلى 90 مليون يورو (103 مليون 

دولار) للتعاقد معه.
وقـــال مـــدرب أرســـنال فـــي هـــذا الصدد 
”اللاعبون لديهم عقود ونتوقع أن يحترموها، 
وهـــذا ما نريـــده“، مضيفـــا ”أنه (سانشـــيز) 
يضيف قيمة رائعـــة إلى الفريق وأعتقد أيضا 

أنه يحب النادي كثيرا“.
ومـــدد فينغر أواخر مايو الماضي عقده مع 
أرسنال حتى نهاية موسم 2019 برغم النتائج 
المخيبـــة للفريـــق فـــي دوري الموســـم الماضي 
وفشـــله في حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال 
أوروبا للمـــرة الأولى منذ نحو 20 عاما، حيث 
سيشـــارك في الدوري الأوروبـــي ”يوروباليغ“ 

بعد حلوله خامسا.
وأظهـــر المدرب القيدوم لأرســـنال انفتاحا 
على تعاقدات جديدة بتأكيده ”أنا منفتح على 
بعض التعاقدات، ولكن إيجاد اللاعبين لتقوية 
الفريق ليس أمرا ســـهلا لأن لدينا لاعبين على 

مستوى عال“.
وأضاف ”هناك طريقتـــان للتطور: تحليل 
ما قمنا به في الموســـم الماضـــي إن كان جيدا 
أم لا وضـــرورة الرفع منه وتحســـينه، وجلب 
بعـــض اللاعبين الجـــدد إلى الفريـــق، وأعتقد 
أنه في الوقت الحالي من المهم بالنســـبة إلينا 
تحليـــل ما حصل في الموســـم الماضي ومعرفة 
أين يمكننا التحســـن. أنا أركز على هذا الأمر 

حاليا“.
وتطرق فينغر في حديثه عن لاعبه الجديد 
لاكازيت قائلا ”ســـتكون بدايته مع الفريق هنا 
(في سيدني)، حيث يلعب أرسنال مباراة ودية 
ضد سيدني كلوب الخميس، كما أشار إلى أن 

اللاعب الآخر البوسني سياد كولاشيناتس قد 
يشارك أيضا.

ويخـــوض أرســـنال مبـــاراة وديـــة ثانية 
ضد وســـترن سيدني وندررز الســـبت القادم. 
و نفى الفرنســـي أرســـين فينغر ما تردد حول 
طلب التشيلي أليكسيس سانشيز الرحيل عن 

صفوف أرسنال.

ركيزة أساسية

ارتبط اســـم سانشيز خلال الفترة الماضية 
بالرحيل عن صفـــوف المدفعجية، خاصة عقب 
فشـــله في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي 

حول زيادة راتبه الأسبوعي.
وتلقـــى سانشـــيز اهتماما من مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي وبايـــرن ميونيـــخ الألماني 

خلال الفترة الحالية ولكنه لم يحســـم وجهته 
حتى الآن.

وقـــال فينغـــر ”لا.. سانشـــيز لـــم يطلـــب 
الرحيـــل“. وأضاف ”الطريقة الأســـهل لقيادة 
اللاعبين في العـــام الأخير من عقودهم، تكون 

عبر الاهتمام بتقديم أفضل ما لديهم“.
ولم يتواجد سانشيز برفقة بعثة المدفعجية 
التحضيريـــة، نظـــرا لقضائـــه فتـــرة الإجازة 
الصيفيـــة عقب خوضـــه بطولـــة كأس العالم 
للقارات مع منتخب بلاده، حيث حصد منتخب 
تشيلي المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام 

المنتخب الألماني.
وفـــي ســـياق متصـــل بموضـــوع اهتمام 
أرســـنال بالنجم الفرنسي مبابي تدخل أوناي 
إيمري المدير الفني لباريس ســـان جرمان في 
مسلســـل الجدل المثار حول الصفقة المحتملة 

خـــلال فترة الانتقالات الصيفيـــة بالتعاقد مع 
كيليان مبابي مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا.
وأشـــارت تقاريـــر صحافية فرنســـية إلى 
أن إيمـــري عقد جلســـة مـــع ويلفريـــد مبابي 
والد اللاعب خلال الأســـبوع الماضي وشـــرح 
له خطته في الموســـم الجديد، والتي ســـيكون 

مهاجم موناكو ركيزة أساسية فيها.
وتعـــد خطـــوة إيمـــري تطـــورا جديدا في 
تفاوض الفريق الباريســـي مـــع مبابي، وذلك 
بعد الجلســـة التي عقدها أيضا كل من ناصر 
الخليفي رئيس النادي وذراعه اليمنى أنتيرو 

هنريكي المدير الرياضي.
وأكدت التقارير أن إدارة النادي الباريسي 
وضعت كيليـــان مبابي علـــى رأس الصفقات 
المطلوبة هذا الصيـــف، وأنها بصدد مواصلة 

مساعيها الجادة لإتمام الصفقة بأي ثمن.

مبابي.. لغز محير أرق كبار أوروبا للتعاقد معه
 [ فينغر لا ييأس من ضم النجم الفرنسي  [ سانشيز باق في أرسنال وسيمدد عقده

جدل كبير يطرحه النجم الشاب لفريق موناكو الفرنسي كيليان مبابي الذي حيّر اسمه في 
الموسم الماضي نادي الإمارة الفرنسية، في سوق الانتقالات الصيفية حيث يتصارع كبار 

الدوري الإنكليزي على ضمّه دون أن يفقدوا الأمل في الفوز بالتعاقد معه. 
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{أنا متحمس. أعتقد أنه الوقت المناســـب وأنا مستعد. أريد اللعب وتحقيق النجاحات. شعوري 

جيد. لست في كامل لياقتي، لكني سأتحسن تدريجيا}.

واين روني
اللاعب الجديد لإيفرتون الإنكليزي

{حلمي منذ الصغر أن ألعب في أوروبا، وحين تسنح الفرصة للانضمام إلى ناد مهم مثل إشبيلية 

فعليك أن تتشبث بها}.

غويدو بيزارو
المنضم حديثا إلى إشبيلية الإسباني

} بكــين - أكـــد نـــادي غوانغـــزو إيفرغراند 
الصينـــي أنـــه لا يرغب فـــي التفريط في لاعب 
وسطه لصالح برشلونة خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة. وأخبر نادي غوانغـــزو إيفرغراند 
لاعبـــه البرازيلـــي باولينيو أنه لن يســـمح له 
بالرحيل لبرشلونة أو أي فريق آخر قبل نهاية 

الموسم الجاري.
وســـاعد باولينيو فريقه على الفوز بدوري 
أبطال آسيا للمرة الثانية وتوج بلقب الدوري 
المحلـــي مرتـــين، كما حافـــظ علـــى مكانه في 
تشـــكيلة منتخـــب البرازيل منـــذ انتقاله إلى 

إيفرغراند قادما من الدوري الإنكليزي.
وذكرت تقارير صحافية أن برشلونة عرض 
20 مليـــون يـــورو (22.79 مليـــون دولار) لضم 
لاعب وســـط توتنهام السابق البالغ من العمر 
28 عاما. فيما نقلت وســـائل إعلام صينية عن 
شي غياين رئيس إيفرغراند قوله ”بخصوص 
باولينيـــو لن نناقش أي شـــيء حتـــى نهاية 
الموسم“. وأضاف ”نحن نتفهم تماما مشاعره، 
لكن رغم ذلك نتمنّـــى أن يتفهم موقف النادي. 
لا يمكـــن الســـماح للاعـــب مهـــم بالرحيل في 

منتصف موسم صعب“.

إيفرغراند لن يفرط 

في باولينيو

} لندن - أشـــار ثيو هرنانديز اللاعب الجديد 
لفريق ريال مدريد الإســـباني إلـــى أنه اختار 
طريقـــه إلى ”أفضل ناد فـــي العالم“، وذلك إثر 
إتمـــام بطـــل دوري أبطال أوروبا لكـــرة القدم 
أحـــدث صفقات الانتقـــالات التـــي أبرمها في 

الفترة الصيفية الحالية.
والظهير الأيسر الفرنسي البالغ من العمر 
19 عامـــا هو أول لاعب منذ 17 عاما ينضم إلى 
ريـــال من غريمه اللـــدود أتلتيكو مدريد، حيث 

لا يزال يلعب شقيقه لوكاس (21 عاما) هناك.
وقال هرنانديز خلال مؤتمر صحافي ”أنا 
متحمس وســـعيد للغايـــة بوجودي في أفضل 

ناد في العالم“.
وأضاف ”أشـــكر الجماهير على كل الدعم 
الذي أظهرته لـــي. عدة أنديـــة أرادت التعاقد 
معي لكـــن الخيـــار الأفضـــل كان الذهاب إلى 

مدريد من أجل مواصلة التطور“.
وحـــاول أتلتيكـــو الحفـــاظ علـــى مدافعه 
الشـــاب الذي تألق خلال إعارتـــه إلى ألافيس 
الموســـم الماضي، لكنه عقد العزم على الانتقال 

إلى الريال بطل أوروبا 12 مرة.

ثيو هرنانديز: سعيد 

لأنني في أفضل ناد
} طوكيــو  - يخوض النجـــم الألماني لوكاس 
بودولســـكي تجربة جديدة حطـــت رحالها في 
الـــدوري اليابانـــي ومنذ وصولـــه وهو محل 

إعجاب للجماهير وزملائه.
وظهـــر تأثيـــره مبكرا فقـــد أنهـــى فريقه 
سلســـلة هزائم وحقق انتصارا لكن الأمل يظل 
معلقا على حصد لقب الـــدوري المحلي. ورغم 
أن بودولســـكي (32 عامـــا) لـــم يلعـــب مباراة 
واحـــدة حتى الآن مع فريقه الياباني فيســـيل 
كوبه، الذي انتقـــل إليه هذا الصيف قادما من 
جالطـــة ســـراي التركـــي، إلا أن تأثير اللاعب 

الملقب بـ“الأمير“ واضح.
وبدأ بودودلســـكي تدريباته مع فريقه في 
اليوم التالي مباشـــرة، ورغم أن تدرّبه لم يكن 
بشـــكل كامل إلا أنه أعطـــى انطباعا رائعا في 
الحال مـــن خلال قوة تســـديداته وقدرته على 
الانســـجام مع زملائـــه الذين يخـــوض معهم 
التـــدرب لأول مرة، وهو ما ظهـــر على نتيجة 
مباراة الفريق الســـبت الماضي في الجولة 18 

بالدوري الياباني.
وتقول تقارير ألمانية إن ”بودولسكي ظهر 
تأثيره مباشرة على روح الفريق والقدرة على 
الأداء. فقد نجح فيســـيل بعـــد الهزائم الثلاث 

الأخيرة في أن يفوز بـ3-0 على سنداي“.
وبهذا الفوز رفع فيسيل كوبه رصيده إلى 
26 نقطة يحتل بها المركز التاســـع، حيث يبدو 

الأمر أفضل بعض الشيء بالنسبة إلى الفريق 
الياباني.

وخـــاض فريق فيســـيل كوبـــه أول مباراة 
على ملعبه الجديد ولم يكن بودولسكي ضمن 
التشـــكيلة، فهو لم يكن جاهـــزا بعد ورغم ذلك 
اســـتقبلت الجماهيـــر النجم الألمانـــي ببهجة 
وحفاوة بالغتين، ورفـــع بعضهم لافتة باللغة 
الألمانيـــة كتـــب عليها مـــا معنـــاه ”رائع أنك 
موجـــود هنا يا لوكاس“. وتوجه بودولســـكي 
صاحب الشـــخصية المرحة عبر محطة الإذاعة 
الداخلية للملعب بحديث إلى الجماهير باللغة 
اليابانية من قلب ملعب الفريق فقال ”أهلا، أنا 
لوكاس بودولسكي.. شكرا، وأتمنى لكم أطيب 

الأمنيات“.
وخلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة 
ســـنداي أجرى بودولســـكي مقابلـــة مع قناة 
تلفزيونية يابانية أظهر فيها انبهاره بالأجواء 
وقال ”ملعب رائع يتسع لـ30 ألف متفرج. إنها 
أجواء رائعة ســـواء بالنسبة إلى جمهورنا أو 

جمهور الفريق الضيف“.
وأضـــاف ”رغـــم أن عـــدد الجماهيـــر في 
المدرجـــات كان 20 ألفـــا فقـــط إلا أن الأجـــواء 
كانت علـــى أفضل ما يـــرام.. الجماهير كانت 
تغنـــي فقط طيلة الوقت وهـــذا يعجبني.. هذا 
من أجـــواء كرة القدم، وحتـــى الآن فإن كل ما 

رأيته رائع“.

ويتطلـــع بودولســـكي بشـــوق إلى خوض 
أولـــى مبارياته مـــع فريقه حيث قـــال ”عندما 
شاهدت مباراة سنداي شعرت بالحماس. الآن 
سوف أتدرب جيدا وآمل أن يأتي الجميع إلى 
الملعب وأن يجلســـوا لمتابعتي في أول مباراة 

لي“.
لكن بودولســـكي، النجم الفائز مع منتخب 
ألمانيـــا بـــكأس العالـــم 2014، لـــن يتمكن من 
المشـــاركة مع فريقه فيســـيل كوبه هذه الأيام، 
لأن الدوري الياباني دخل في استراحة لثلاثة 
أســـابيع ليعود فريقه للعب مع نهاية الشـــهر 

الجاري.
وتقام مباريات الدوري الياباني في الفترة 
بـــين فبراير وديســـمبر، ويقول فريق فيســـيل 

كوبه إن هدفه هو الفوز بدرع الدوري.
لكن الأمـــر يبدو بعيد المنـــال حيث يتأخر 
بفارق 12 نقطة عن ســـيريزو أوســـاكا صاحب 
الصـــدارة، وبودولســـكي مـــدرك جيـــدا لتلك 
المسألة لكنه يريد أن يذهب مع فريقه إلى أبعد 

ما يمكن. 
وتقـــول تقاريـــر إخبارية إن بودولســـكي 
لديه عقـــد مع الفريق لمدة عامين ونصف العام 
ويتوقـــع أن يحصـــل من خلاله علـــى نحو 20 

مليون يورو.
وفي سياق متصل بالنجم الألماني فقد عبّر 
بودولسكي سابقا عن أمله في مساعدة فريقه 
على التأهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في 

أول موسم له بالدوري الياباني.
وقال بودولســـكي ”لا أشـــعر بأي ضغوط 
لأني واجهت كل أنواع الضغوط منذ أن بدأت 

مسيرتي في كرة القدم“.
وتابع ”لا توجد أي مشكلة. سيكون تحديا 
كبيرا بالنســـبة إلـــي، ألعب الآن فـــي الدوري 
الياباني وفي آســـيا، وهي خطوة كبيرة لكني 

وضعت أهدافا“.
وأضـــاف ”الهـــدف الأول هـــو القتال على 
المراكـــز الثلاثـــة الأولى في الـــدوري الياباني 
للتأهـــل لـــدوري أبطـــال آســـيا“. وتابع لاعب 
أرســـنال الســـابق ”أنا هنا من أجل مســـاعدة 
الجميـــع. لســـت وحيـــدا. أعلـــم أن زملائـــي 

سيقدمون لي المساعدة“.

بودولسكي.. طاقة خارقة ظهر تأثيرها مبكرا

بودولســـكي بدأ التدرب مع فريقه 

في اليوم التالي مباشـــرة، ورغم أن 

مشاركته لم تكن بشكل كامل إلا 

أنه أعطى انطباعا رائعا

◄

لاعب موهوب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى فريق توتنهام إلى ضم 
النيجيري كيليتشي إيهياناتشو مهاجم 
مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما تتجه 

نية مانشستر سيتي إلى الموافقة 
على عرض قدمه ليستر سيتي لشراء 
المهاجم النيجيري مقابل 20 مليون 

جنيه إسترليني.

◄ توصل نادي هوفنهايم إلى اتفاق 
مع إدارة بايرن ميونيخ من أجل إبرام 
صفقة جديدة تمثلت في ضم سيرجي 

جنابري لمدة موسم على سبيل الإعارة. 
وانضم جنابري إلى صفوف بطل 

البوندسليغا مؤخرا قادما من صفوف 
فيردر بريمن.

◄ بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي 
تحركاته في محاولة لضم نجم باريس 
سان جرمان الفرنسي بليز ماتويدي. 

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو 
اليوفي مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي 

لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف 
السيدة العجوز.

◄ أعلن نادي شالكه الألماني عن 
تعاقده مع أمين حارث، لاعب وسط 

نانت الفرنسي. ووقع حارث عقدا مع 
شالكه يمتد لأربعة أعوام ولم يكشف 

النادي عن تفاصيله الأخرى.

◄ انتقل المهاجم المخضرم أنطونيو 
كاسانو إلى هيلاس فيرونا العائد 

مجددا إلى دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي بعد إنهاء عقده مع سمبدوريا. 

وتوصل كاسانو إلى اتفاق ودي مع 
سمبدوريا من أجل إنهاء عقده مع 

الفريق الذي انتقل إليه عام 2015 من 
بارما.

◄ أعلن إشبيلية الإسباني عن تمديد 
التعاقد مع لاعبه فيتولو حتى العام 

2022، ليقطع بذلك الطريق على أتلتيكو 
مدريد الذي كان يريد خطف اللاعب. 

وقال رئيس نادي إشبيلية ”نحن نعمل 
بدلا من الكلام، واليوم مددنا العقد 

لخمس سنوات مقبلة“.

باختصار

أرسين فينغر:

أعتقد أن لا أحد يمكنه 

القول إنه ليس مهتما 

بلاعب من هذا النوع

جوهرة ثمينة
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} القاهــرة - تترقب أم وليد ســـائقة مصرية، 
بغطاء معصـــوب على مقدمة رأســـها بطريقة 
مميزة ونظارة طبية تخفي جزءا من ملامحها 
الســـمراء، إشـــارة المرور لســـيارتها الأجرة، 
التـــي أخذت من عمرها نحـــو نصفه في مهنة 
جابت بها شـــوارع العاصمـــة المصرية على 

امتداد 38 عاما.
وارتبط اسم الستينية المصرية، التي كان 
أبوها سائق سيارة أجرة، بنجلها وليد، حيث 
تعرف به بين سائقي القاهرة وترفض أن يذكر 
اســـمها الشـــخصي، منذ بدأت عملهـــا النادر 
كســـائقة، عقب اســـتخراج رخصـــة قيادة في 
نهايات عام 1979، لتبدأ تاريخا من المصاعب 

والتحديات.
وكانت سيارة أم وليد وسط القاهرة تنتظر 
جذب ركاب، وعلى وجه المرأة آثار سنوات من 
الترحال بين شوارع العاصمة المصرية، غير 

أنها تقطع ذلك بقولها ”مهنة أحبها“.
وأضافت السيدة المصرية القاطنة شمالي 
القاهرة كيف تحولت إلى أقدم ســـائقة سيارة 
أجـــرة تقريبا في العاصمة، ”لـــم أحاول تعلم 
مهنـــة غيرها، فمـــا إن أجبرتنـــي الحياة على 
العمل للإنفاق على أســـرتي قبل الزواج، حتى 
اخترت أن أعمل على تاكســـي (ســـيارة أجرة) 
مثـــل أبي، وكذلـــك بعد أن فقـــدت زوجي ورب 

أسرتي“.
وتابعت أم وليد ”لدي ثلاث فتيات تزوجن 
جميعـــا حاليا، اثنتان منهـــن تعملان بجانب 
رعايتهمـــا لبيتهمـــا، وثالثة اختـــارت رعاية 
صغارهـــا وأن تكـــون بلا عمل، بينمـــا الرابع 

وليد تركنا مبكرا“.
وما إن يبدأ الحديث عن وليد، الاسم الذي 
تصـــر على أن تُعرف به، حتـــى يترقرق الدمع 
على خدهـــا، وهي تقول ”تخرج ابني وليد من 

كلية الإعـــلام جامعة القاهـــرة (حكومية) منذ 
عشر ســـنوات تقريبا، وبعدها عمل في إحدى 
الصحف الخاصة، لكنه توفي بعد أربعة أعوام 

من التخرج، واضطررت إلى العودة للعمل“.
وتســـترجع أم وليد ذكرياتهـــا الأولى مع 
شـــوارع القاهرة خلال عقـــود ماضية قضتها 
فـــي مهنة الرجال، لتحكى عـــن تقبل المجتمع 
لســـيدة تقود ســـيارة أجرة قائلـــة إن ”ركاب 
ســـيارتي يظهرون احتراما لي كســـيدة تعمل 
ســـائقة تاكســـي، رغم كونها مهنة مخصصة 

للرجال“.
وأوضحـــت أن ”البدايـــات كانـــت تحمـــل 
بعض المناوشات من قبل المارة في الشوارع، 
لكنها لم تكن سخيفة، فعادة ما تصل إلى أذني 

كلمات بقصد المداعبة من قبل الركاب“.
ورغم تعلق الســـيدة المصريـــة بمهنتها، 
إلا أنهـــا تشـــتكي مـــن أن ”المصاعـــب فـــي 
حياتـــي تـــزداد مع الارتفـــاع المتكرر لســـعر 
الوقود؛ فزيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة 
المصريـــة في 29 يونيو الماضي قلبت حياتي 

رأسا على عقب“.
وأكدت أن ”ســـاعات العمل زادت أكثر بعد 
زيادة أســـعار الوقود، فأنا مرتبطة بأقســـاط 
شـــهرية مـــن ثمن الســـيارة تبلـــغ 1700 جنيه 
(حوالـــي 100 دولار أميركـــي)، وهـــو ما يزيد 

الضغوط اليومية علي“.
وكانت أم وليد تخرج للعمل في التاســـعة 
صباحـــا، لتعـــود إلـــى منزلها في الخامســـة 
مســـاء، وربما تتخلل ذلك ســـاعة مـــن الراحة 
وقت الظهيرة، إلا أنها حاليا باتت مجبرة على 

العمل وقتا أطول.
وينافـــس أم وليد فـــي هـــذه المهنة نحو 
43 ألف ســـائق في القاهـــرة، وفق بيانات غير 
رســـمية، ”يتجرعون معاناة ارتفاع الأســـعار، 

ســـواء في قطع غيار ســـيارة الأجرة أو تقبل 
الركاب للزيادات الرسمية الجديدة في أسعار 
الوقود، وبالتالي ســـعر الرحلـــة وعدم الدعم 
الحكومي لوقود ســـيارات الأجرة“. وأضافت 
”أعـــداد الـــركاب قلت، ومـــن يضطـــر للركوب 

يجلس طوال الطريق وعينه على العداد“.

وتتذكر أم وليد مواقف قاســـية عايشـــتها 
خلال عملهـــا، وأبرزها كان مـــن أحد الركاب، 
حيـــث طلب منها أن تقضـــي الليلة معه داعيا 
إياها إلى احتساء مشـــروب. وتابعت ”أجبته 
بأنني أريد خمرا مـــن نوع آخر، وما إن توهم 

أنني موافقة حتى سلمته إلى الشرطة“.

وفجـــأة تديـــر أم وليـــد محرك ســـيارتها، 
بعدما أشار إليها أحد المارة لنقله إلى إحدى 

مناطق القاهرة.
 ومع هـــذه الإشـــارة بدت ابتســـامة على 
ملامح السيدة المصرية؛ التي تطرق باب رزق 

مليء بالتحديات اليومية.

سائقة سيارة أجرة ستينية تتحدث عن رحلة كفاحها مع مهنة لم تحاول تعلم غيرها من 
المهن، جابت بفضلها شوارع العاصمة المصرية على امتداد ٣٨ عاما.

إصرار على الاستمرار

} الجميع يعرف قصيدة الشـــابي «إرادة 
الحيـــاة» والتي يقـــول بيتهـــا الأول: إذا 
الشـــعب يومـــا أراد الحيـــاة فـــلا بد أن 
يســـتجيب القدر، وقد كانـــت وراء تكفير 
وربمـــا  وحاضـــرا،  ماضيـــا  صاحبهـــا 
مســـتقبلا، طالما هنـــاك عقـــول متحجرة 

وأحزمة متفجرة.
ولكـــن ماذا إذا اســـتبعدنا كلمة القدر 
التـــي يرفـــض التكفيريـــون موقعها من 
القصيدة، وأبدلناها باسم قطر، وتلاعبنا 
بالبيت كله، وأنشـــدنا مثلا «إذا الشـــعب 
يومـــا أراد الخراب، فلا بدّ أن تســـتجيب 
قطـــر» أو «إذا القرضاوي دعا للدمار، فلا 
بد أن تســـتجيب قطر» أو «إذا فجر ليبيا 

سعى للقتال، فلا بد أن تستجيب قطر“.
فقطر مستعدة للاستجابة لكل دعوات 
القتل والعنف والإرهـــاب والخراب وبث 
الفوضـــى ونشـــر الفتنة في بـــلاد العرب 
والمســـلمين، وهـــي لا تـــرى مانعـــا مـــن 
التضحية بـــدول وشـــعوب ومجتمعات، 
طالمـــا ذلك يرضي غرور نظـــام الحمدين، 
ويحظى بدعم مفتـــي الإخوان الذي يقال 
إنه يحلم ليلا، ثم يفســـر أحلامه صباحا 
أو ظهرا في قصر الأمير، وقد بلغ به الأمر 
حـــد الاعتقاد أنه ينقل الإشـــارات الإلهية 
والرسائل الســـماوية إلى حضرة القيادة 
القطرية، التي يضحك رموزها في صمت، 
لأنهـــم أكثر النـــاس وعيا بـــأن ما يهمهم 
ليـــس الديـــن ولا اليقين ولا خيـــر العرب 
والمســـلمين، وإنمـــا تنفيـــذ مأموريـــات، 
وتمويل أجندات، وتصفية حسابات، من 
خلال تبني الميليشـــيات والجماعات وكل 
من يتمرد على القانون والأعراف والقيم، 
وينظّر لســـفك الـــدم، والانتقـــام من الأخ 

والشقيق والجار وابن العم.
ولكـــن الأكيـــد أن قطـــر لا تســـتجيب 
لمطالب الأشـــقاء، فهي ترى في ذلك تنازلا 
غيـــر محمود، يضعـــف مـــن موقعها في 
والتكفيريين  المخربـــين  أنصارهـــا  قلوب 
الذين طالما أشادوا باستجاباتها الدائمة 
لمطالبهـــم هم بالذات، نعم هي تســـتجيب 
وتمويل  والذخيـــرة  والعتـــاد  بالســـلاح 
الإرهـــاب واعتماد الإعـــلام كأداة إجرام، 
وتحويـــل قيـــم الإســـلام إلـــى شـــعارات 
مخططها الهدام، وهي لا ترى مانعا من أن 
يكـــون لها دور القيادة في حروب الإبادة، 
ودور المغامرة في تنفيذ كل مؤامرة، ولكن 
إذا تعلق الأمر بالمحبة والسلام والصفاء 
والإخاء والنقاء ووحدة الأشقاء وتصفية 

الأجواء، فحتما لا تستجيب قطر.
بالاســـتجابة،  تظاهـــرت  إن  وحتـــى 
فســـيحلم مفتيهـــا ليلا، ثم يفسّـــر الحلم 
للأميـــر صباحـــا أو ظهرا، بأنـــه رأى في 
المنام أن الاســـتجابة لمطالب الدول الأربع 

حرام.

صباح العرب

فلا بد 
أن تستجيب قطر 

} الجزائــر - احتضنـــت الجزائـــر لأول مـــرّة 
العـــرض العالمي فقاعات تحت المـــاء لفرقة يو 

دبليو بي من دولة لاتفيا من أوروبا.
مرئـــي  عـــرض  عـــن  عبـــارة  والتظاهـــرة 
وموســـيقي وعاطفي، ينقل الجمهور إلى عالم 
خيالي تحت الماء، ويمنحهم الشعور الحقيقي 

بأنهم مغمورون في محيط عميق.
وأكد المنظمون أن الجزائريين سيكشـــفون 
بعدا مغايرا ومدهشـــا لفقاعات الصابون التي 
ســـتتحرك في شكل غير مســـبوق ضمن فرجة 

بصرية موجهة للكبار والصغار معا.
وتعد العروض مزيجا متوازنا بين المسرح 
والألعاب  والعرائـــس  والرقص  والبانتوميـــم 
البهلوانيـــة وفـــن الرمل والســـحر، مع جمال 

مدهش لفقاعات الصابون.
وقدمـــت الفرقـــة اللاتفيـــة العـــرض الذي 
تســـتمر فعالياته حتى 16 يوليـــو الجاري في 
أوبرا بوعلام بسايح بالعاصمة الجزائر، وسط 
حضور جماهيري كبيـــر، خاصة من العائلات 

والأطفال.
وقامت الفرقة بعروض مرئية وموســـيقية 
اكتشـــف الجمهور خلالها فقاعـــات الصابون 

بالرقص والألعاب البهلوانية والسحر.

وتضمن العرض فقرات موســـيقية أصيلة 
لفالديس زيلفرز المؤلف اللاتفي الأكثر شـــهرة 

في الموسيقى التصويرية للمسرحيات.
واســــتوحي العــــرض من الفرقــــة الكندية 
الشهيرة سيرك دو سوليل، مستخدما تقنيات 
الليــــزر ومدافــــع الثلــــج وأعاصيــــر فقاعــــات 
الصابون والضباب المسرحي وخواتم الدخان 

العملاقة والأوهام البصرية وغيرها.
وقال كريم ســــكار رئيس شركة أورجانيك 
ميوزيك (خاصة) المنظمة للعرض إنّ ”فقاعات 
تحــــت الماء هــــو عــــرض عالمــــي اســــتثنائي 
يعــــد الأول مــــن نوعه فــــي الجزائــــر والعالم 

العربي“.
وأضاف ســــكار، على هامــــش العرض، أن 
”هذا العمل يعد فرصــــة للانفتاح على العالمية 
لا سيما وأنّه جاب قرابة 40 دولة حول العالم“.

ويدير هذه الشركة المخرج والممثل الإيطالي 
أنريكو بيزولي (واحد من الممثلين الأكثر خبرة 
في فقاعات الصابون في العالم اشتغل كمخرج 
وخبير، مستشـــار فقاعة للعديد من المناسبات 
الدوليـــة على غـــرار احتفالات ريغا 800 ســـنة 
والألعاب الأولمبية بسوشـــي 2014)، يســـيرها 

بالتعاون مع الفنان دايس بيكولي.

وكان الثنائـــي بيزولـــي وبيكولي قدما في 
عـــام 2015 عرضا مشـــوقا لفقاعـــات الصابون 
والماء على مســـرح عالم مدهـــش بإمارة دبي، 
وســـط تفاعل كبير من الجمهور الذي أسعدته 

التشكيلات الجميلة للفقاعات التي انتشرت 
فـــي الهـــواء، ليلتقطهـــا الأطفـــال على 

جنبات المسرح.
واســـتخدم الثنائـــي فـــي تقـــديم 

عرضهمـــا المتناســـق نحـــو 150 
كيلوغرامـــا مـــن المـــاء والصابـــون 

والآلات، مـــا دفع بالعـــرض إلى المزيد 
التشـــويق والإثارة بعـــد وصوله  من 

إلى الجمهور بمســـاندة الموســـيقى 
الرائعة لفرقة دريم ماستر.

وواصـــل العـــرض 
طيلـــة  التشـــويق  لمحـــات 

فترة تقديمـــه، إذ خرجت 
الفنانـــة داتســـيه بيزولي 
فقرة  فـــي  الجمهور  إلـــى 
خاصـــة بالأطفال، وطلبت 
منهـــا  الاقتـــراب  منهـــم 
لتحويل المـــكان حولهم 
إلـــى عالم من الفقاعات 

الملونة بفعل الإضاءة التي استند إليها العرض 
بصورة فنية مميزة.

وانشـــغل الأطفـــال لوقـــت طويـــل بالمـــرح 
مـــع فقاعـــات الفنانة داتســـيه التي لـــم تكتف 
بالأشكال التقليدية لهذه الفقاعات، بل عمدت 
إلـــى إبهار الجمهور بتشـــكيلات حديثة 
يشـــاهدها للمرة الأولـــى، ونوعت بين 
عروض الدوائـــر والمربعات والحركات 
البهلوانيـــة للفقاعات؛ ما زاد من جذب 
الأطفـــال لهذا العـــرض. ويبعث عرض 
هذا الثنائي، المعروف في كل مهرجانات 
الفقاعـــات فـــي أوروبا منـــذ 20 عاما، 
علـــى البهجـــة لاحتوائه على 
حديثـــة  تشـــكيلات 
تحاكي الموسيقى 
والحركة  والغناء 
الجاذبـــة 
للأطفـــال 
والألوان 
الناتجة 
عـــن 
الإضاءة 

المدروسة.

الجزائريون يعيشون داخل عالم فقاعات تحت الماء
الحبيب الأسود

} البصــرة (العــراق) - أفـــاد مصدر عســـكري 
عراقي أن منتســـبا إلى قوات الشرطة المحلية 
بمحافظـــة البصرة، عثر علـــى 200 قطعة أثرية 

مخبأة في مزرعته وسلمها للسلطات الأمنية.
وقال الملازم محمد خلف، من قيادة عمليات 
البصـــرة (جنـــوب)، إن ”أحد منتســـبي قيادة 
شـــرطة محافظة البصرة عثر علـــى 200 قطعة 
أثريـــة تعود للحضـــارة العراقية القديمة كانت 

مدفونة في مزرعته“.
وأضاف خلف أن ”المنتســـب إلى الشـــرطة 
ســـلم القطـــع الأثريـــة إلـــى مقر قيادة شـــرطة 
محافظة البصرة، تمهيدا لتســـليمها إلى وزارة 

الثقافة والسياحة والآثار“.
ويذكـــر أن العراق اســـتعاد أكثر من 4 آلاف 
قطعـــة أثرية تـــم تهريبهـــا خارج البـــلاد بعد 
ســـيطرة مســـلحي تنظيم داعش علـــى مناطق 
واسعة شمال وشـــرق وغرب البلاد منذ يونيو 

.2014
وكانـــت الآثـــار العراقية نهبـــت في مراحل 
متعـــددة منهـــا عـــام 2003 بعد غـــزو الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة للعـــراق، فيمـــا تعرّضت 
مقتنيـــات تاريخية كانت مودعـــة في المتاحف 

والقصور الرئاسية إلى النهب.
ودمّر وجـــرف تنظيم داعش مدينتي نمرود 
والحضـــر الأثريتيـــن، فـــي محافظـــة نينـــوى 
واللتيـــن يعود تاريخهما إلى مـــا قبل الميلاد، 
علاوة على تدمير آثار متحف الموصل ومواقع 

أثرية أخرى.

شرطي عراقي يعثر 
على كنز أثري في مزرعته

طرحت شركة ناي الغلاف الرسمي لألبوم الفنان المصري عمرو دياب {معدي الناس}، الذي من 
المقرر أن يطرح في الأسواق في وقت قريب، كما أتاحت الشركة الاستماع للألبوم قبل نزوله 

للأسواق عن طريق خدمات الهاتف.

D

سائقة سيارة أجرة مصرية تصمد في مهنة رجالية ثلاثة عقود

لة للفقاعات التي انتشرت 
قطهـــا الأطفـــال على

نائـــي فـــي تقـــديم
150 ـــق نحـــو

لمـــاء والصابـــون 
العـــرض إلى المزيد
لإثارة بعـــد وصوله
ـــاندة الموســـيقى

 ماستر.
رض

طيلـــة  ق 
خرجت 
 بيزولي
فقرة ـي 
وطلبت
منهـــا 
ولهم
عات

بالأشكال التقليدية لهذه الفقاعات، بل عمدت 
إلـــى إبهار الجمهور بتشـــكيلات حديثة 
يشـــاهدها للمرة الأولـــى، ونوعت بين 
عروض الدوائـــر والمربعات والحركات 
البهلوانيـــة للفقاعات؛ ما زاد من جذب 
الأطفـــال لهذا العـــرض. ويبعث عرض 
هذا الثنائي، المعروف في كل مهرجانات 
أوروبا منـــذ 20 عاما،  0الفقاعـــات فـــي
علـــى البهجـــة لاحتوائه على 
حديثـــة  تشـــكيلات 
الموسيقى  تحاكي
والحركة  والغناء 
الجاذبـــة 
للأطفـــال 
والألوان 
الناتجة 
عـــن 
الإضاءة 

المدروسة.
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